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شروط النشر في المجلة
ترحّ��ب م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة بن�ش��ر البح��وث والدرا�س��ات العلمي��ة في مجلته��ا )المب�ني( وفق��اً 

لل�ش��روط الآتية:

1. تن�ش��ر المجل��ة البح��وث الأ�صيل��ة الملتزم��ة بمنهجي��ة البحث العلمي وخطواته المتع��ارف عليها عالمياً، 

والمكتوبة ب�إحدى اللغتين العربية والإنجليزية.

2. �أن يك��ون البح��ث من�س��جماً م��ع هوي��ة المجل��ة في ن�ش��ر البح��وث المخت�ص��ة بعل��وم كت��اب نه��ج البلاغ��ة 

وب�س�رية الإم��ام عل��ي )عليه ال�س�الم( وفكره في مج��الات المعرفة كافة.

3. يُق��دّم الأ�ص��ل مطبوع��اً عل��ى ورق )A4( بن�س��خة واح��دة م��ع قر���ص مدم��ج )CD( بح��دود 

)10.000–15.000( كلمة، بنظام )WORD 2007(، وتكون الكتابة بحجم خط )16( للعنوانات، 

 )Simplified Arabic( ونوع الخط ،)و)14( للمتن، و)12( للهام�ش، والتباعد بين الا�سطر )1�سم

الإنجليزي��ة. البح��وث  في   )Times New Roman(و العربي��ة،  البح��وث  في 

4. يُق��دّم ملخ���ص للبح��ث باللغت�ني العربي��ة والإنجليزي��ة، كل منهم��ا بح��دود �صفح��ة م�س��تقلة عل��ى �أن 

يت�ضم��ن عنوان البحث.

5. يج��ب �أن تت�ضم��ن ال�صفح��ة الأولى م��ن البح��ث ا�س��م الباحث ولقبه العلمي وم��كان عمله )باللغتين 

العربي��ة والإنجليزي��ة(، ورق��م هاتف��ه وبريده الإلكتروني، مع مراعاة ع��دم ذكر المعلومات المذكورة �آنفاً 

في �صلب البحث.

6. ي�ش��ار �إلى الم�صادر جميعها ب�أرقام الهوام���ش التي تن�ش��ر في �آخر البحث وتراعى الأ�صول العلمية 

المتعارف عليها في التوثيق.



7. ي��زود البح��ث بقائم��ة الم�ص��ادر منف�صل��ة ع��ن الهوام���ش، ويراع��ى في ترتيبه��ا النظ��ام الألفبائ��ي 

���ص لها قائم��ة منف�صلة  لعنوان��ات الكت��ب �أو �أ�س��ماء الم�ؤلف�ني، وفي حال��ة وج��ود م�ص��ادر �أجنبي��ة تُخَ�صّ

ع��ن قائمة الم�ص��ادر العربية.

8. تطب��ع الج��داول وال�ص��ور واللوح��ات عل��ى �أوراق م�س��تقلة، ويُ�ش��ار في �أ�س��فل ال�ش��كل �إلى م�ص��دره �أو 

م�ص��ادره م��ع تحدي��د �أماك��ن ظهوره��ا في الم�نت.

9. �أن لا يكون البحث من�ش��وراً �أو م�س��تلًا، ولي���س مقدّماً �إلى �أي و�س��يلة ن�ش��ر �أخرى، وينبغي �أن يٌ�ش��ار �إلى 

�أن البحث غير مقدّم �إلى م�ؤتمر �أو ندوة، و�إذا كان كذلك فيجب �أن يكون غير من�شور، وعلى الباحث تقديم 

تعهد م�ستقل بذلك كلّه.

10. �إرفاق ن�سخة من ال�سيرة العلمية �إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.

11. تع�برّ جمي��ع الاف��كار المن�ش��ورة في المجل��ة ع��ن �آراء كاتبيه��ا ولا تع�بر بال�ض��رورة ع��ن وجه��ة نظ��ر جه��ة 

الإ�ص��دار، ويخ�ض��ع ترتي��ب الأبحاث المن�ش��ورة لموجهات فنية.

12. تخ�ضع البحوث لتقويم �س��ري لبيان �صلاحياتها للن�ش��ر ولا تعاد البحوث �إلى �أ�صحابها �س��واء �أقبِلت 

للن�شر �أم لم تقبل وعلى وفق الآلية الاتية:

�أ: يُبلّغ الباحث بت�سلّم المادة المرُ�سَلة للن�شر.

ب: يخطر �أ�صحاب البحوث المقبولة للن�شر بموافقة هياة التحرير على ن�شرها وموعد ن�شرها المتوقع.

ج: البحوث التي يرى المقومون وجوب �إجراء تعديلات �أو �إ�ضافات عليها قبل ن�شرها تُعاد �إلى �أ�صحابها 

مع الملاحظات المحددة كي يعملوا على �إعدادها نهائياً للن�شر.

د: البحوث المرفو�ضة يُبلّغ �أ�صحابها من دون �ضرورة �إبداء �أ�سباب الرف�ض.

ه��ـ: يمن��ح كل باح��ث ن�س��خة واح��دة م��ن الع��دد ال��ذي ن�ش��ر في��ه بحث��ه وتخ�ص���ص مكاف���أة مالي��ة للبح��ث 

الم�س��تكتب.



13. يُراعى في �أ�سبقية الن�شر:

�أ: البحوث الم�شاركة في الم�ؤتمرات التي تقيمها جهة الا�صدار.

ب: تاريخ ت�سلّم رئي�س التحرير للبحث.

ج: تنويع مجالات البحوث كل ما �أمكن ذلك.

14. لا يج��وز للباح��ث �أن يطل��ب ع��دم ن�ش��ر بحث��ه بع��د عر�ض��ه عل��ى هي��اة التحري��ر �إلا لأ�س��باب تقتن��ع به��ا 

هي��اة التحري��ر، عل��ى �أن يك��ون ذل��ك في م��دة �أُ�س��بوعين من تاريخ ت�س��لم بحثه.

15. يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث المن�ش��ورة في �أع��داد المجل��ة �إلى اللغ��ات الأخ��رى، م��ن غ�ري الرجوع �إلى 

الباحث.

16. تُر�س��ل البح��وث �إلى البري��د الإلك�رتوني لمجل��ة المب�ني )info@inahj.org( �أو ت�س��لم مبا�ش��رة �إلى 

مق��ر المجل��ة على العن��وان الآتي:

الع��راق/ كرب�الء المقد�س��ة/ �ش��ارع ال�س��درة/ ق��رب مق��ام عل��ي الأك�بر )علي��ه ال�س�الم(/ م�ؤ�س�س��ة عل��وم 

نه��ج البلاغة.







الافتتاحية:
حضارة الكلمة



الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م ول��ه ال�ش��كر بم��ا �أله��م وال�ص�الة وال�س�الم عل��ى خ�ري النع��م و�أتّمه��ا 
محم��د و�آل��ه الأخي��ار الأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كل �أم��ة م��ن ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر  به��ا عل��ى غيرها م��ن الأمم، ولكل ح�ض��ارة رجالها 
الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والج��د والاجته��اد، ول��كل ح�ضارة �ش��واهدها ال�ش��امخة وعلائمها 

القائم��ة، وه��ي تحاك��ي الأجي��ال عل��ى كرور الأيام �أنّ هاهن��ا كانت �أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح�ض��ارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعت�بر ب�أخباره��ا و�أُف��ول نجمه��ا، ولم 
يب��ق منه��ا �س��وى موا�ض��ع الأط�الل، ت�صهره��ا �أ�ش��عة �شم���س النه��ار، وتغزوه��ا الأمط��ار، وتن��دب 
حالها الأطيار التي اتّخذتها �أوكاراً لأع�شا�شها، وم�ؤى لفراخها، وك�أنّ قدرها قد حتّم عليها �أن 
لا يلحظه��ا �س��وى ف��راخ هزيل��ة، وزواح��ف دخيل��ة، تجوب �ش��قوق جدران هي��اكل الح�ضارة، وهي 

ت���أز ب�أ�صواته��ا لتدع��و الإن�س��ان �أنّ هاهنا كانت �أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح�ض��ارة لي�س��ت كبقي��ة الح�ض��ارات ف�ش��موخها قائ��م في الأذه��ان 
وعلائمه��ا حا�ض��رة في القل��وب وهياكله��ا ت�ش��دّ الأرواح لتهف��و �إليه��ا �أ�س�رية لأمره��ا ومنق��ادة 
لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا وترت�ش��ف الدلال��ة هن��اك وتنت�ش��ي العِ�برْة هنال��ك، ف�ض�اًل ع��ن 
حيرته��ا في ن�س��ق التعب�ري وجمالي��ة المغ��زى وق��وام الجمل��ة، �إنن��ا في ح�ض��ارة الكلم��ة، كلم��ة 
�أم�ري الم�ؤمن�ني الإم��ام عل��ي ب��ن �أ ب��ي طال��ب )علي��ه ال�ص�الة وال�س�الم( تل��ك الح�ض��ارة التي 
عجزت عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم فتك�سرت على جدران حقائقها المعاول، 

وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��ل، وي�أ�س��ت ع��ن بل��وغ مغزاه��ا الأعاظ��م.
لأنه��ا ح�ض��ارة الكلم��ة.. كلم��ة �أم�ري الم�ؤمن�ني الإم��ام عل��ي )عليه ال�س�الم( الذي لم 

لي لى  لم  لخ 



ي��زل �ص��دى دعوت��ه م��ردداً »�أن هاهنا علماً جماً لو �أَ�صبت له من حملة«.
وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو���ض به��ذا ال�رتاث 
مَ��ة  كَّ المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة ف�صلي��ة مَُ
مُعْتَمَ��دة لأغرا���ض الترقي��ة العلمي��ة في المج��ال الأكاديم��ي، ته��دف �إلى ا�س��تنها�ض الأق�الم 
العلمي��ة والفكري��ة للإرت�ش��اف م��ن مع�ني عل��وم الإم��ام عل��ي ب��ن �أب��ي طالب )عليه ال�س�الم(
وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يل��ج منه��ا �أه��ل الفك��ر والبح��ث �إلى ح�ض��ارة الكلم��ة، 
كلم��ة الله ور�س��وله )�صلّ��ى الله علي��ه و�آل��ه و�س��لم( وقر�آنه الناطق عل��ي بن �أبي طالب )عليه 

ال�س�الم(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المب�ني( المفكري��ن والباحث�ني في الجامع��ات والح��وزات العلمي��ة �إلى 
الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمي��ة والدرا�س��ات المعمّق��ة؛ ليدل��وا بدَلوِه��م في 
ريا���ض مع�ني ح�ض��ارة الكلم��ة الفيا�ض��ة فتنت�ش��ي الأرواح، وتق��ر العي��ون، وت�أن���س النفو���س، وه��ي 

تج��وب ب�ني �أروق��ة علومه��ا العدي��دة، وحق��ول معارفه��ا الجم��ة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في الع��الِم الا�س�المي مخت�ص��ةٍ بعل��وم  ولا �س��يما �أنّ )المب�ني( تُع��دّ �أوَّ

كت��اب نه��جِ البلاغ��ة، و�س�رية الإم��ام عل��ي )عليه ال�س�الم( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�ص��رح المع��رفي، ون�س���أله بلطف��ه و�س��ابق 
رحمت��ه، وخ�ري نعم��ه و�أتمه��ا محم��د و�آله �أن يديم علينا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله الكريم وهو القائل 

وقوله ح��ق ووعده �صدق:
لِهِ وَرَ�سُ��ولُهُ  وا مَا �آَتَاهُمُ الُله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُوا حَ�سْ��بُنَا الُله �سَ��يُ�ؤْتِينَا الُله مِنْ فَ�ضْ هُمْ رَ�ضُ {وَلَوْ �أَنَّ

��ا �إِلَ الِله رَاغِبُ��ونَ} الا�س��راء -59-. �إِنَّ
اللهم �إنا �إليك راغبون ولف�ضلك وف�ضل ر�سولك �سائلون، والحمد لله رب العالمين...

رئيس التحرير
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كلمة العدد



و�آل��ه  �أجمع�ني محم��د  وال�س�الم عل��ى خ�ري الخل��ق  العالم�ني وال�ص�الة  الحم��د لله رب 
الطاهري��ن.
�أما بعد:

لم يع��د الإ�ص�الح الي��وم يقت�ص��ر عل��ى الجزئي��ات في الأنظم��ة الحياتي��ة، ب��ل ه��و عملي��ة 
تكاملية تتغلغل في الجزئيات والكليات حتى ي�صل �إلى الذروة فيكتمل معه م�شروع بناء الحياة.

والنظ��ام الاقت�ص��ادي الع��ام ه��و كغ�ريه من الأنَظم��ة الحياتية بحاج��ة �إلى الإ�صلاح و�إعادة 
ر�سم الأ�س�س التي يبني عليها �صرحه و�أعمدته وهيكله.

من هنا:
تظه��ر الحاج��ة �إلى �إع��ادة النظ��ر في النظ��ام الاقت�ص��ادي الع��ام ل��كل دول��ة �أو حكوم��ة عل��ى 
وف��ق الأ�س���س الر�صين��ة الت��ي ج��اء به��ا القر�آن والعترة النبوية، لا�س��يما ذل��ك الإرث العلمي الذي 
زخرت به حياة �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب )عليه ال�سلام( بمقت�ضى تمكنه من ممار�سة 
مه��ام تدب�ري �ش���ؤون الحاك��م والرعي��ة، والو�س��ط الحيات��ي ال��ذي يجم��ع الاثن�ني وه��و الأوط��ان 

والولايات.
فق��د وظ��ف علي��ه ال�س�الم الإ�ص�الح بو�صف��ه منظوم��ة حياتي��ة مترابط��ة الأج��زاء مت�صل��ة 
الاطراف ف�أ�صلح الاقت�صاد بالتوازي مع تغيير الولاة، والم�س�ؤولين، و�أ�صحاب المنا�صب، والتعامل 
م��ع الطبق��ات الو�س��طى والدني��ا في المجتم��ع، ف�ضلًا عن التركيز في الب��دء على الحاكم �أو الوالي 

وه��و �أم��ر التفت��ت �إلي��ه ال��دول المتح�ض��رة والمتقدم��ة في المج��الات العلمي��ة والنظ��م الحياتي��ة.
�إذ �أ�صب��ح لزام��اً عل��ى كل م��ن يت�ص��دى لت��ولي رئا�س��ة الحكوم��ة في ه��ذه البل��دان تق��ديم 
برنامج��ه الانتخاب��ي ور�ؤيت��ه الإ�صلاحية لإعادة التوازنات و�س��د النق�ص ورفع الخلل في مفا�صل 
الدولة و�إن لم يكن من �أهل الاخت�صا�ص مثلا في الاقت�صاد بحد ذاته �أو غيره من الأنظمة التي 

تبن��ى بها حياة الم�ؤ�س�س��ات وحياة المواطن.
و�إلا بغي��اب ه��ذه الر�ؤي��ة الإ�صلاحي��ة في البرنام��ج الانتخاب��ي يع��ود المر�ش��ح للرئا�س��ة �صف��ر 

اليدين.

لي لى  لم  لخ 



لذا:
يق��دم الإم��ام �أم�ري الم�ؤمن�ني )علي��ه ال�س�الم( لا�س��يما في العه��د ال�ش��ريف ال��ذي كتب��ه 
لوالي��ه عل��ى م�ص��ر، منظوم��ة �إ�صلاحي��ة متكامل��ة في النظ��ام الاقت�صادي الع��ام دون الخو�ض 
في المف��ردات والجزئي��ات الت��ي تتج��دد بفع��ل الزمان والم��كان، �أما النظام العام فهو الأ�سا���س 
لقي��ام الهي��كل الاقت�ص��ادي لأي حكوم��ة، وم��ن ث��م لاب��د م��ن الع��ودة �إلى تل��ك الأ�س���س العلوي��ة 

لإ�ص�الح الخلل.
وه��و م��ا حاولن��ا عر�ض��ه م��ن خ�الل ملف العدد المو�س��وم بـ )�إ�صلاح النظ��ام الاقت�صادي 
العام على هدي العهد العلوي(. الذي يقدم ر�ؤية الباحثين في المعالجات المرتكزة على منهج 

الإ�صلاح.
رئيس التحرير
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عهد �أمير الم�ؤمنين )( لمالك الأ�شتر)0( بين وجهة النظر الاقت�صادية والدرو�س الم�ستفادة منها على واقع الاقت�صاد العراقي

ملخص البحث
يُعــد العهــد الــذي كتبــه عــي )عليــه الســام( إلى مالــك الأشــر حــن ولاه مصر 
مــن أرقــى الكتــب التــي عهدهــا خليفــة لولاتــه وعمالــه، فقــد جمــع الترتيــب المتــوالي 
بــن علــم السياســة، وعلــم الإدارة، وعلــم الاقتصــاد، وبــن مــدى التــازم مــا بــن 
العلــوم الثلاثــة بشــكل تسلســي هرمــي. فبــدأ عليــه الســام )هــذا مــا أمــر بــه عبــد 
ــة  ــر: جباي ــن ولاه م ــه، ح ــده إلي ــر في عه ــك الأش ــن، مال ــر المؤمن ــي أم الله ع
خراجهــا، وجهــاد عدوهــا، واســتصلاح أهلهــا، وعــارة بلادهــا(، فالأمــر سياســة، 
والعهــد إدارة، والجبايــة وغيرهــا اقتصــاد؛ وبذلــك وضــع عليــه الســام الأســس 
العلميــة لإدارة البــاد والعبــاد مــن خــال كلام شــاف وكاف جامــع ومانــع، فــا 

مختــر مخــل ولا إســهاب ممــل.
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Abstract
The covenant takes so prominent a niche in life as Imam Ali dic-

tates Malik Al-Ashtar to rule Egypt and regarded as the most reputed 

source of rulers a Calipha left to a ruler. It dovetails the science of 

politics, science of administration and the science of economy alto-

gether and reflects the nexus between them hierarchically; the imam 

Ali takes the initiative as:

This is what Allah decree the worshiper imam Ali to dictate Malik 

Al-Ashtar to rule Egypt: it is to collect its products, fight its enemy, 

cultivate its people and renovate its lands; the decree is politics, the 

covenant is administration, tax collect and the like are economy, in 

so doing, the imam lays the foundations of the scientific bases of ad-

ministrating the country and people through a speech transparent, 

sufficient ,universal, obstinate to be twisted, coherent and void of re-

dundancy.
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عهد �أمير الم�ؤمنين )( لمالك الأ�شتر)0( بين وجهة النظر الاقت�صادية والدرو�س الم�ستفادة منها على واقع الاقت�صاد العراقي

المقدمة
يُعــد العهــد الــذي كتبــه عــي )عليــه 
ــن ولاه  ــر ح ــك الأش ــام( إلى مال الس
ــي عهدهــا  مــر مــن أرقــى الكتــب الت
جمــع  فقــد  وعمالــه،  لولاتــه  خليفــة 
الترتيــب المتــوالي بــن علــم السياســة، 
وعلــم الإدارة، وعلــم الاقتصــاد، وبــن 
ــة  ــوم الثلاث ــن العل ــا ب ــازم م ــدى الت م
عليــه  فبــدأ  تسلســي هرمــي.  بشــكل 
الســام »هــذا مــا أمــر بــه عبــد الله عــي 
أمــر المؤمنــن، مالــك الأشــر في عهــده 
إليــه، حــن ولاه مــر: جبايــة خراجها، 
وجهــاد عدوهــا، واســتصلاح أهلهــا، 
وعــارة بلادهــا«)1(، فالأمــر سياســة، 
وغيرهــا  والجبايــة  إدارة،  والعهــد 
اقتصــاداً؛ وبذلــك وضــع عليــه الســام 
الأســس العلميــة لإدارة البــاد والعبــاد 
مــن خــال كلام شــاف وكاف جامــع 
ــهاب  ــل ولا إس ــر مخ ــا مخت ــع، ف ومان

ــلّ. مم
ــن  ــض المضام ــد بع ــم العه ــد ض وق
الاقتصاديــة التــي مــن الأحــرى بنــا في 
العــراق الآن )ونحــن نعاني من مشــكلات 
اقتصاديــة واجتماعية وسياســية( الالتفات 
لهــا وعلاجهــا مــن خــال اتبــاع توجيهات 
لمالــك  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
فقــط،  لعلاجهــا  لا  وذلــك  الاشــر؛ 
ولكــن للحفــاظ عــى وحــدة العــراق أولاً 

ولتحقيــق التنمية المســتدامة التــي عجزت 
ــة. ــدول العربي ــم ال ــا معظ ــن تحقيقه ع

مشكلة البحث
اتبــاع  عــدم  أن  في  المشــكلة  تنبــع 
وصايــا أمــر المؤمنــن في إدارة حكــم 
البــاد ســيخلق أزمــات اقتصاديــة كثيرة 
لا حــل لهــا، وهــو كــا قــال الإمــام زيــن 
العابديــن )عليــه الســام( »فالمتقــدم لهــم 
ــازم  ــق وال ــم زاه ــر عنه ــارق والمتأخ م

ــق«)2(. ــم لاح له
أهمية البحث

إن الإرث العلمــي لبــاب مدينــة علــم 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لابد من 
اســتثماره بشــكل دقيــق وكفــوء مــن خــراء 
فعليــن قادرين على اســتنباط الحلــول كافة 
لمجمــل الأزمات الاقتصاديــة والاجتماعية 
والسياســية وغيرهــا، إذ قــال عليــه الســام 
»أمرنــا صعــب مســتصعب لا يتحملــه إلا 
ملــك مقــرب أو نبــي مرســل او مؤمــن 

امتحــن الله قلبــه للإيــان«)3(.
فرضية البحث

اســتند البحــث إلى فرضيــة مفادهــا إن 
الابتعــاد عــن تطبيــق الاقتصــاد الإســامي 
في الاقتصــاد العراقــي ســيفاقم المشــكلات 
الاقتصاديــة والإداريــة إلى درجــة الوقــوع في 
شرك دوامــة الحلقــة المفرغــة، ومــا عهد أمير 
المؤمنــن لمالــك الأشــر إلا صــورة مبســطة 

لإدارة الحكــم والاقتصــاد الإســامي.
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هدف البحث
يهدف البحث إلى ما يأتي:

)1( توضيــح المضامــن الاقتصاديــة 
لعهــد أمــر المؤمنــن لكيفيــة إدارة الحكــم 

في ولايــة مــر.
)2( بيــان أيهــا لــه الأولويــة في إدارة 
الحكــم الرشــيد علــم الاقتصــاد أو علــم 

الإدارة أو علــم السياســة.
)3( بيــان أيهــا لــه الأولويــة في إدارة 

الحكــم الرشــيد العدالــة أو المســاواة.
)4( تلخيــص فلســفة أمــر المؤمنــن 
في كيفيــة إدارة الحكــم، ومــا هــي إمكانيــة 
ــم  ــم في إدارة حك ــم الملائ ــتنباط الحك اس

العــراق وإدارة مــوارده الاقتصاديــة؟
خطة البحث

المبحث الاول
أمــر  لعهــد  المفاهيمــي  الإطــار 
ــر ــة م ــر في ولاي ــك الأش ــن لمال المؤمن

أولاً : نبــذة مختــرة لشــخصية أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(

ثانياً : شخصية مالك الأشتر
ثالثــاً : أوضــاع ولايــة مــر وســاتها 

للمــدة )24-35( هـ.
رابعــاً: بعــض المضامــن الاقتصاديــة 

لعهــد أمــر المؤمنــن لمالــك الأشــر
المبحث الثاني

التحليــل الاقتصــادي لمضمــون عهد 
أمــر المؤمنــن لمالــك الأشــر

أولاً : بعــض المفاهيــم الاقتصاديــة في 
عهــد أمــر المؤمنين

ثانيــاً : السياســة الاقتصاديــة في عهــد 
أمــر المؤمنــن

المبحث الثالث
أمــر  لعهــد  المســتفادة  الــدروس 
وإدارة  العــراق  حكــم  لإدارة  المؤمنــن 

الاقتصاديــة مــوارده 
أولاً : الدروس التنموية

ثانياً : الدروس الإصلاحية
ثالثاً : الدروس المؤسساتية

المبحث الأول
الإطار المفاهيمي لعهد أمير المؤمنين 

لمالك الأشتر في ولاية مصر
أولاً : نبذة مختصرة لشخصية أمير 

المؤمنين )عليه السلام(
ــب  ــن الصع ــه إن م ــب في ــا لا ري مم
جــداً الإحاطــة بشــخصية أمــر المؤمنــن 
ــه الســام( ويــرضى عنهــا الجميــع  )علي
مــن مراجــع وعلــاء ديــن ورجالاتــه 
ــا  ــكل م ــاء، ف ــاء أج ــن عل ــم م وغيره
قيــل وكل مــا يقــال هــو غيــض مــن 
فيــض، ومثلــه مثــل قطــرة في بحــر لجــي، 
ــث  ــا باح ــطور يكتبه ــة س ــال بضع ــا ب ف
ــر  ــهل الأم ــن س ــن م ــل، ولك ــى عج ع
في وصفــه، هــو نفســه الــذي يصعــب 
وصفــه وهــو عليــه الســام عندمــا قــال 
»رضــا النــاس غايــة لا تــدرك ورضــا 



30

ال�سنة الثانية-العدد الثالث-1438هـ / 2017م

عهد �أمير الم�ؤمنين )( لمالك الأ�شتر)0( بين وجهة النظر الاقت�صادية والدرو�س الم�ستفادة منها على واقع الاقت�صاد العراقي

ــدرك  ــا لا ي ــرك م ــرك، فات ــة لا ت الله غاي
وأدرك مــا لا يــرك«)4(، فضــاً عــن مــا 
ذكرتــه الحكمــة المشــهورة )مــا لا يــدرك 

ــه(. ــرك جلّ ــه لا ي كل
ولذلك لا يمكن التطرق إلى شخصيته 
المقدســة )عليــه الســام( لتجنــب القصــور 
والتقصير، وإنما التطرق إلى محيط شــخصيتة 
)عليــه الســام( مــن خــال الاســتعانة 
ببعــض مــا وصفــة بــه رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه(، فقــال »أنــا مدينــة العلــم 
ــة  ــي بمنزل ــال »أنــت من وعــيٌ بابهــا«، وق
نبــي  لا  ولكــن  موســى  مــن  هــارون 
بعــدي«، وقــال أيضــاً »أنــا وأنــت يــا عــي 
»لا  كذلــك  وقــال  الأمــة«،  هــذه  أبــوا 
يعــرف الله إلا أنــا وأنــت، ولا يعرفنــي إلا 
ــا«)5(. ــك إلا الله وأن ــت، ولا يعرف الله وأن

ويظهــر مــن ذلــك كلــه، أنــه )عليــه 
ــول الله  ــم رس ــة عل ــاب مدين ــام( ب الس
ــه(، وأخــو رســول  ــه وآل )صــى الله علي
وأحــد  وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  الله 
أبــوي هــذه الأمــة، فضــاً عــن أنــه أول 
مــن عــرف الله )عــزَ وجــل( بعــد رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(، ومــن ثــم 
أصبــح بذلــك إمــام الــورى والتقــى، 
وأبــا الأئمــة )عليهــم الســام(، ومــن 
ثــمَّ جعلــه الله )عــز وجــل( قســيم الجنــة 
ــه(:  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــار بقول والن

ــر«)6(. ــه كف ــان وبغض ــي إي ــب ع »ح

هــذه هــي لمحــة مــن محيــط شــخصية 
أمــر المؤمنــن وســيد الوصيــن  عــي 

ــن. ــام المتق ــن وإم ــوب الدي ويعس
ثانياً: شخصية مالك الأشتر

هــو مالــك بن الحارث بــن عبد يغوث 
ــب  ــي، ولق ــة النخع ــن ربيع ــلمه ب ــن س ب
بالأشــر لأن إحــدى عينيــه )شــرت( أي 
شــقت في معركة اليرمــوك)7(، وكان رئيس 
قومــه وقــد روى عــن أبي ذر وعــي بــن أبي 
طالــب وصحبــه، وشــهد معــه الجمــل وله 
فيهــا آثــار وكذلك في صفــن، ولاه الخليفة 
عــي )عليــه الســام( مــر بعدمــا صرف 
عنهــا قيــس بن عبــادة عنهــا، ومعه شــهادة 
ــا  ــام( »أم ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم م
بعــد فقــد بعثــت إليكــم عبــداً مــن عبــاد 
ــو  ــوف ...«)8(، وه ــام الخ ــام أي الله لا ين
لمــا وصــل إلى القلــزم وقيــل العريــش 
فتــوفي  مســموم،  عســل  شربــة  شرب 
متأثــراً بالســم عــام 37 هـــ، ويعــزى هذا 
التدبــر لمعاويــة ابــن أبي ســفيان فهــو 
القائــل وأشــياعه : وإن لله جنــوداً مــن 
ــا  ــام عندم ــه الس ــال علي ــل)9(، وق عس
جــاءه نعــي مالــك الأشــر )رحمــه الله(: 
»مالــك ومــا مالــك ! والله لــو كان جبــاً 
لــكان  فنــدا، ولــو كان حجــراً  لــكان 
صلــدا، لا يرتقيــه الحافــر ولا يــوفى عليــه 

ــر«)10(. الطائ
ممــا يــدل عــى أن شــخصيته مــن 
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الإســام،  في  البــارزة  الشــخصيات 
وكان مــن الرعيــل الأول لصحابــة أمــر 
المؤمنــن ومــن المقربــن لديــه؛ لذلــك 
اختــاره لتــولي هــذه المهمــة الكبــرة التــي 
وضــح الإطــار الإســامي الــذي يتكفل 
بإرســاء حكومــة العــدل الإلهــي في ظــل 
القوانــن والنظــم الإســامية)11(، ولا 
ولايــة  عــى  العهــد  مفاهيــم  تقتــر 
ــداه إلى  ــن تتع ــط ولك ــا فق ــر وزمانه م
كل مــكان وفي أي زمــان، لذلــك جاءت 
شــخصية مالــك الأشــر منســجمة تمامــا 
مــع أهميــة العهــد ومــا يترتــب عليــه مــن 
لتوضيحهــا  ســعى  إســامية  مقاصــد 

ــام(. ــه الس ــام )علي الإم
ثالثاً : أوضاع ولاية مصر وسماتها للمدة 

)24-35( هـ
لقــد عانــت ولايــة مــر مــن أوضاع 
ــة وسياســية  ــة واجتماعي ــة وإداري اقتصادي
قاســية جــداً؛ وذلــك لكســب ولاءهــا 
الــروم  أطــاع  عــن  فضــاً  للحــكام، 
ــن  ــان ب ــن، إذ ولى عث ــن والنوبي البيزنطي
عفــان ولايــة مــر إلى عبــدالله بــن ســعد 
بــن أبي سرح عــام 24 هـــ، إذ اختلفــت 
ــن  ــدالله عــن سياســة عمــرو ب سياســة عب
ــه، فقــد تشــدد  ــذي حكــم قبل العــاص ال
المصريــن  وعامــل  الضرائــب  جمــع  في 
ــن  ــد ا لله ب ــة عب بقســوة، واســتمرت ولاي
ــل  ــى قت ســعد حــوالي عــر ســنوات حت

عثــان بــن عفان عــام 35 هـــ)12(. ثــم تولى 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــة أم الخلاف
الــذي قــام بعــزل عبــدالله وولى قيــس 
ابــن ســعد بــن عبــادة الــذي اســتلم ولايــة 
مــر بأوضــاع مضطربــة ، ففئــة انحازت 
ــدم  ــب ب ــفيان تطال ــن أبي س ــة ب إلى معاوي
عثــان، وفئــة انحــازت إلى أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام(، ولمــا علــم معاويــة أنــه لم 
ــاول  ــر فح ــى م ــتولي ع ــتطع أن يس يس
أن يســتميل قيــس إلى صفــه، ولكــن فطنــة 
قيــس وذكائــه أدى بــه إلى كتابــة رســالة إلى 
ــق  ــالها إلى دمش ــاس وإرس ــردٍّ ق ــة ب معاوي
ذكــر فيهــا مــا نصــه: )أمــا بعــد، فالعجــب 
مــن اغــرارك بي يــا معاويــة وطمعــك فّي، 
تســومني الخــروج عــن طاعــة أولى النــاس 
بالإمــرة، وأقربهــم للخلافــة، وأقولهــم 
وأقربهــم  ســبيلا،  وأهداهــم  للحــق، 
إلى رســوله وســيلة، وأوفرهــم فضيلــة، 
وتأمــرني بالدخــول في طاعتــك، طاعــة 
ــم  ــر، وأقوله ــذا الأم ــن ه ــاس م ــد الن أبع
بالــزور وأضلهــم ســبيلا، وأبعدهــم مــن 
الله ورســوله وســيلة، ولا ضالــن مضلين 
طاغــوت مــن طواغيــت ابليــس، وإمــا 
وأعــداد  الخيــل  أعنــة  معــك   : قولــك 
الرجال، لتشغلن بنفســك حتى العدم()13(، 
فلــا وصلــت رســالته إلى معاويــة واطلــع 
عليهــا يئــس مــن قيــس وعــاود حيلتــه 
مــرة أخــرى، فــزور رســالة نســبها إلى 
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قيــس، ثــم أعلــن أمــام المــأ مــن الشــام أن 
قيســاً قــد انــرف عــن مــولاه وبايعنــي، 
وعندمــا بلــغ الخــر أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــاء  ــه بوف ــر لعلم ــدق الأم ــام( لم يص الس
قيــس، إلا أنــه أبدلــه* ونصــب محمــد بــن 
أبي بكــر ولم يــدم حكمــه إلا مــدة قصــرة 
حتــى بعــث معاويــة بمستشــاره الماكــر 
عمــرو بــن العــاص إلى مصر لإثــارة الفتن 
والقلاقــل، ثــم انتهــى الأمــر بقتلــه، الأمــر 
الــذي أدى بأمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
ــر  ــة م ــر لولاي ــك الأش ــار مال إلى اختي
التــي اتســمت بكــر مســاحتها، وازدحــام 
ــة،  ــز الخلاف ــن مرك ــا ع ــكانها، وبعده س
ويقطنهــا مختلــف الأقــوام والقبائــل ذات 

ــة)14(. ــات المختلف الثقاف
رابعاً : بعض المضامين الاقتصادية لعهد 

أمير المؤمنين لمالك الأشتر
لقــد أكــد أمــر المؤمنين )عليه الســام( 
في مضمــون عهــده لمالــك الأشــر عــى 
وحــدة الدولــة الإســامية مــن الضيــاع 
والتفــكك، والحفــاظ عــى أمنها وســيادتها، 
ــا  ــر ك ــة م ــاع ولاي ــة دون ضي وللحيلول
ــة.  ــد معاوي ــي ي ــام ع ــة الش ــت ولاي ضاع
ــك  ــن لمال ــر المؤمن ــد أم ــتهل عه ــد اس وق
لــه مــن عنــده )عليــه  الأشــر بشــهادة 
الســام( بقولــه »أمــا بعــد فقــد بعثــت 
ــام  ــام أي ــاد الله لا ين ــن عب ــداً م ــم عب إليك
الخــوف ولا ينــكل مــن الأعــداء ســاعات 

ــق  ــن حري ــار م ــى الفج ــد ع ــروع، أش ال
النــار«)15(، وهــو بذلــك أوكل أمــر وإدارة 
ــن دون  ــا م ــر بأكمله ــة م ــؤون ولاي ش
ــدٍ مــن  ــردد وقلــق، فقــد أســندها إلى عب ت
ــم  ــن لا تأخذه ــن الذي ــاد الله المخلص عب
ــة  في الله لومــة لائــم؛ وذلــك لأهميــة ولاي

مــر عــن الأمصــار.
وقــد ركز)عليه الســام( في مضمون 
عهــده إلى جملــة مــن القضايا والأمــور كان 
مــن أهمهــا الناحيــة الاقتصاديــة، وفيــه 
أكــد عــى القطــاع الزراعــي ومــا يتعلــق به 
مــن شــؤون دون القطاعــات الاقتصاديــة 
ــي  ــاع الزراع ــك لأن القط ــرى؛ وذل الأخ
ــي  ــاع الإنتاج ــو القط ــت ه ــك الوق في ذل
الرئيــس الــذي يمــول بيــت المــال )خزينــة 
الدولــة( مــن خــال مــا يــدره مــن أربــاح 
وتوفــره  وغــره،  وخــراج  وضرائــب 
الكثــرة، فضــاً عــن  العمــل  لفــرص 
ارتباطــه الشــديد بقطاع التجــارة الداخلية 
بعــض  تحليــل  ويمكــن  والخارجيــة، 
المضامــن الاقتصاديــة التي بــرزت ضمن 

ــالآتي: ــر ب ــك الأش ــده لمال عه
1- نظام السوق

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــار أم أش
محــل  بعنــوان  الســوق  نظــام  أتبــاع  إلى 
)قانــون  والمشــري  البائــع  إرادة  تلاقــي 
ــع  ــه: »ليكــن البي العــرض والطلــب( بقول
بيعــاً ســمحاً: بموازيــن عــدل، وأســعار لا 
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تجحف بالفريقــن من البائــع والمبتــاع«)16(.
آليــة الســوق  أنــه أقــر  أي بمعنــى 
ــرط أن لا  ــن ب ــواق، ولك ــر الأس وتحري
تظلــم تلــك الآليــة البائــع مــن خــال 
بخس ســعر ســلعته عنــد زيادة الإنتــاج أو 
عنــد ظــروف معينــة كــا في بــروز ظاهــرة 
ــمى  ــلعي المس ــاري أو الس ــراق التج الإغ
ــم المشــري  في الوقــت الحــاضر، ولا تظل
مــن خــال رفــع ســعر الســلعة عليــه 
عنــد احتــكار الســلع في أوقــات معينــة أو 
ــوارث أو  ــروب أو ك ــدلاع ح ــة ان في حال

وقــوع أزمــات.
2- الإدارة الكفء وحُسن التدبير

لقــد اختــار عليــه الســام الصحــابي 
ــي  ــن باق ــن ب ــر م ــك الأش ــل مال الجلي
لــه  الســام( وعهــد  أصحابــه )عليــه 
ولايــة  وهــي  ومهمــة  كبــرة  ولايــة 
ــة  ــاءً عــى أســس علمي مــر؛ وذلــك بن
ومعايــر موضوعيــة وبحســب مــا أقرتــه 
الشريعــة الإســامية الســمحاء في كيفيــة 
ــر أمــور المســلمين وإدارة شــؤونهم  تدب
وغيرهــا،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــر في  ــم أنظ ــام(: »ث ــه الس ــال )علي إذ ق
اختيــاراً،  فاســتعملهم  أمــور عمالــك، 
ولا تولهــم محابــاة وأثــرة، فإنهــم جمــاع 
وتــوخ  والخيانــة،  الجــور  شــعب  مــن 
مــن  والحيــاء  التجربــة  أهــل  فيهــم 
أهــل البيوتــات الصالحــة، والقــدم في 

الإســام المتقدمــة«)17(، وذلــك لتــولي 
المهــام الإداريــة، وللحفــاظ عــى مــوارد 
الولايــة ســواءً أكانــت مــوارد بشريــة أم 
مــوارد طبيعيــة، ولاســيما المــوارد الماليــة 
ــذاك  ــة الخــراج آن المســتحصلة مــن جباي
الــذي يمثــل المــورد الرئيــس للإيــرادات 
العامــة وتمويــل بيــت مــال المســلمين، 
بوصفــه الأمــوال التــي يحصــل عليهــا 
مــن الأراضي التــي يتــم فتحهــا عنــوة 
جمــع  عــن  فضــاً  لا،  أو  بالســيف 

الضرائــب وفــرض الرســوم.
وقــد أشــار الإمــام )عليــه الســام( 
إلى ضرورة أن يتحــى العامــل عــى أمــور 
المســلمين بحُســن التدبــر مــن خــال 
التنفيــذ،  الاهتــام بنظــام الأولويــة في 
بقولــه »وليكــن نظــرك في عــارة الأرض 
أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج؛ 
ــدرك إلا بالعــارة، ومــن  لأن ذلــك لا ي
أخــرب  عــارة  بغــر  الخــراج  طلــب 
فقــد  العبــاد«)18(،  وأهلــك  البــاد 
الاهتــام  ضرورة  إلى  الإمــام  أشــار 
الزراعيــة واســتثمارها مــن  بــالأراضي 
ــدَّ  ــا، وعَ ــتصلاحها وزراعته ــال اس خ
ــارة الأرض  ــق في ع ــي تنف ــات الت النفق
ــاً لزيــادة إنتاجيــة الأرض  اســتثماراً مه
القطــاع  لأن  وذلــك  الزراعيــة)19(؛ 
هــو  كان  الوقــت  ذلــك  في  الزراعــي 
القطــاع القائــد الــذي يمــول القطاعــات 
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عــن  فضــاً  الأخــرى،  الاقتصاديــة 
ــات  ــذاتي بالمنتج ــاء ال ــق الاكتف ــه يحق أن
الزراعيــة، فضــاً عــن ضرورة الاهتــام 
ــن  ــدول م ــة لل ــى الارتكازي ــاء البن بإنش
ــا  ــد به ــارة الأرض، ولا يقص ــال ع خ
فقــط،  وزراعتهــا  اســتصلاحها  هنــا 
المجتمــع  يخــدم  بــا  إعمارهــا  ولكــن 
ــم  ــة أم لتقدي ــة أم للصناع ــواءً للزراع س
فالمشــاريع  الأخــرى،  الخدمــات 
الصناعيــة والتجاريــة والزراعــة وغيرها 
لهــا  توافــرت  إذا  إلا  تتــم  لا  جميعــاً 
الأرض الملائمــة للإنشــاء أو للتشــييد أو 
للزراعــة أو لغيرهــا. وينبغــي أن تكــون 
الضريبــة أو الخــراج متناســبين مــع قيمــة 
الاســتثمار أو الربــح المتوقــع، فــا يمكــن 
فــرض ضرائــب أو خــراج برســوم كبيرة 
يمكــن أن تثقــل المســتثمر وتعيــق عملــه.

3- الأزمة أو الدورات الاقتصادية
تعــرض  إلى  العهــد  أشــار  لقــد 
الــدورات  إلى  الاقتصــادي  النشــاط 
الاقتصاديــة، إمــا أن تكــون كســاداً أو 
انتعاشــاً أو رواجــاً أو انكماشــاً، ولاســيما 
مــن  )الخــراج(  الزراعــي  القطــاع  في 
الســام(  )عليــه  ذكــره  مــا  خــال 
ــة،  ــاً أو عل ــكوا ثق ــإن ش ــه)20(؛ »ف بقول
احالــة  أو  بالــة،  أو  شرب  انقطــاع  أو 
ــا  ــف به ــرق، أو أجح ــا غ أرض اغتمره
ــوا إن  ــا ترج ــم ب ــت عنه ــش، خفف عط

ــك  ــن علي ــم، ولا يثقل ــه أمره ــح ب يصل
بــه المؤونــة عنهــم«)21(،  شيء خففــت 
ولا تقتــر الــدورات الاقتصاديــة عــى 
القطــاع الزراعــي فقــط لكــن يشــمل 
لــذا  كافــة،  الاقتصاديــة  القطاعــات 
يجــب أن يكــون بيــت مــال المســلمين 
ــة  ــائر الرعي ــض خس ــل بتعوي ــو الكاف ه
بســبب حــدوث الأزمــات الاقتصاديــة، 
والضرائــب  الخــراج  عــبء  وتخفيــف 

والرســوم عنهــم في حــال حدوثهــا.
4- مبدأ الشفافية

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  أكــد  لقــد 
عهــده  مضمــون  معظــم  في  الســام( 
الحــذر  توخــي  عــى  الأشــر  لمالــك 
والتعامــل مــع النــاس، فإنهــم في رأي 
الإمــام صنفان»إمــا أخُ لــك في الديــن 
فــا  الخلــق«)22(،  لــك في  نظــر  وإمــا 
ينبغــي المســاس بحقهــم، فضــاً عــن 
ــة مــن خــال  ــم الرعي الابتعــاد عــن ظل
تطبيــق القانــون بشــكل تعســفي، وقــال 
)عليــه الســام( في محاربــة الفســاد »والله 
ــك  ــاء ومل ــزوج النس ــد ت ــه ق ــو وجدت ل
بــه الإمــاء لرددتــه فــأن في العــدل ســعة، 
ومــن ضــاق عليــه العــدل فالجــور عليــه 
أضيــق«)23(، وقــد أورد الإمــام )عليــه 
الســام( في عهــده مــوارد كثــرة تخــص 
ــا  ــاس، ومنه ــم الن ــاد وظل ــة الفس محارب
الــولاة  قــرة عــن  قولــه »وإن أفضــل 
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وظهــور  البــاد،  في  العــدل  اســتقامة 
كذلــك  وقولــه  الرعيــة«)24(،  مــودة 
أفضــل  النــاس  بــن  للحكــم  »اخــر 
تضيــق  لا  ممــن  نفســك،  في  رعيتــك 
بــه الأمــور ولا تمحكــه الخصــوم، ولا 
يتــادى في الزلــة، ولا يحــر مــن الفــيء 
ــه  ــرف نفس ــه، ولا ت ــق إذا عرف إلى الح
عــى طمــع، ولا يكتفــي بأدنــى فهــم 

أقصــاه«)25(. دون 
5- الحكم الرشيد

لقــد أمــر )عليــه الســام( مالــك 
وجهــاد  خراجهــا،  »جبايــة  الأشــر 
عدوهــا، واســتصلاح أهلهــا، وعــارة 
ــم  ــفة الحك ــي فلس ــذه ه ــا«)26(، ه بلاده
الرشــيد الــذي رســمه أمــر المؤمنــن 
ــكل  ــال الش ــن خ ــام(، فم ــه الس )علي
رقــم )1( يتبــن أن هــرم إدارة الحكــم 
الرشــيد لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــيد  ــم الرش ــام الحك ــز في أول مه ــد رك ق
وهــي  الأساســية  القاعــدة  بنــاء  عــى 
الدولــة  أركان  لتقويــة  الجبايــة  كيفيــة 
ماديــاً لتهيئــة المســتلزمات الضروريــة 
ودفــع  لحمايتهــا  جيشــها  لتســليح 
المــوارد  تنميــة  ثــم  عنهــا،  الأعــداء 
ــة. ــة الاقتصادي ــق التنمي ــة لتحقي البشري
أمــر  فلســفة  تطبيــق  ولأجــل 
الحكــم  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
شــخصية  اختيــار  يســتلزم  الرشــيد 

متميــزة قــادرة عــى تنفيــذ المتطلبــات 
ــن  ــام ولا يمك ــة الإم ــق رؤي ــا وف جميعه
الاجتهــاد أمامهــا لأنــه إمــام معصــوم 
ــاس  ــذا الأس ــى ه ــة، وع ــب الطاع واج
لهــذه  الأشــر  مالــك  اختيــار  جــرى 

الكبــرة. المهمــة 
المبحث الثاني

التحليل الاقتصادي لمضمون عهد أمير 
المؤمنين لمالك الأشتر

أولاً : بعض المفاهيم الاقتصادية في 
عهد أمير المؤمنين
1- نظام السوق

لقــد أشــار أمــر المؤمنــن في عهــده 
إلى قضيــة ابتلائيــة أبتــي بــه المجتمــع 
آنــذاك وهــو ظاهــرة الاحتــكار، ومــا 
اقتصــادي  ســلوك  مــن  عنهــا  ينتــج 
ــتغلال  ــى اس ــلباً ع ــر س ــيد يؤث ــر رش غ
فضــاً  المشــري،  لمتطلبــات  البائــع 
ــه.  ــوق ونظام ــة الس ــوه آلي ــه يش ــن أن ع
الاقتصاديــة  النظريــة  أشــارت  وقــد 
والاشــراكية  الرأســالية  النظــم  في 
الحاليــة للاحتــكار وآثــاره الســلبية عــى 

والمجتمــع. الاقتصــاد 
ويعتقــد أن أمــر المؤمنــن قــد أشــار 
ضمنــاً إلى مفهــوم لم يجــر ذكــره في العهــد 
ألا وهــو ظاهــرة الإغــراق التجــاري أو 
ــاداً  ــاً مض ــد مفهوم ــذي يُع ــلعي، ال الس
للاحتــكار، وغــر مبتــى بــه المجتمــع 
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التجــارة،  لمحدوديــة  وذلــك  آنــذاك؛ 
وتخلــف الصناعــة، واعتــاد الاقتصــاد 
ــاج الزراعــي بشــكل رئيــس،  عــى الإنت
فطالمــا ذكــر أمــر المؤمنــن الاحتــكار 
النقــود  قيمــة  بخــس  يمثــل  الــذي 
ــذي  ــراق ال ــر الإغ ــد ذك ــري، فق للمش
يمثــل بخــس ســلعة البائــع )المنتــج(. 
ــري،  ــى المش ــلباً ع ــر س ــكار يؤث فالاحت
ــر ســلباً عــى البائــع. أمــا الإغــراق فيؤث
ويمكــن تعريــف الإغــراق بحســب 
طوكيــو  جولــة  إليــه  توصلــت  مــا 
الفعــل  أنــه  عــى   )1973-1979(
الــذي يتــم بــه إدخــال منتجــات إحــدى 
الأخــرى  الدولــة  تجــارة  في  الدولتــن 
بأقــل مــن ســعر البيــع الداخــي )الكلفــة( 
لمنتــج معــن في الدولــة المصــدرة)27(، وقد 
ــتجابة  ــا اس ــواق إم ــراق الأس ــدث إغ يح
اقتصــادي  لانكــاش  الأمــد  قصــرة 
محــي مــن خــال بيــع فائــض الإنتــاج في 
الخــارج بســعر منخفــض للتخلــص منــه 
وهــو مــا يطلــق عليــه بالإغــراق الروسي، 
لاخــراق  إســراتيجية  كوســيلة  أو 
أســواق التصديــر في المــدى الطويــل مــن 
خــال إحــراز موطــئ قــدم في الدولــة 
المصــدر إليهــا، ومــن ثــم ترفــع الأســعار 
لتعظيــم الأربــاح. وفي كلتــا الحالتــن يُعد 
إغــراق الأســواق ســلوكاً تجاريــاً غــر 
عــادل وربــا يرقــى لأن يكــون عمــاً 

ــا  ــدر إليه ــة المص ــاد الدول ــاً لاقتص تخريبي
الســلع للهيمنــة عــى أســواقها، ومنــع 

نمــو صناعاتهــا المحليــة)28(.
لذلــك يمكــن القــول أن الاقتصــاد 
شرك  في  وقــع  قــد  حاليــاً  العراقــي 
الإغــراق ومصيدتــه؛ ولأجــل التخلــص 
ــار  ــن الآث ــز ب ــد أولاً مــن التميي ــه لاب من
الناجمــة عــن الاحتــكار والإغــراق في 

العراقــي: الاقتصــاد 
)1( الاحتــكار هــو حبــس الســلعة 
ســعرها  ارتفــاع  بهــدف  الخدمــة  أو 
وتحقيــق الأربــاح، أمــا الإغــراق فهــو 
بهــدف  الخدمــة  أو  الســلعة  إطــاق 
خفــض ســعرها والقضــاء عــى الصناعة 

المحليــة.
عــى  ســلباً  يؤثــر  الاحتــكار   )2(
قيمــة النقــود ممــا يــؤدي إلى زيــادة معــدل 
الإغــراق  أمــا  بالاقتصــاد،  التضخــم 
فيؤثــر عــى ســعر صرف العملــة المحليــة 
زيــادة  إلى  يــؤدي  ممــا  الــدولار  أمــام 
الطلــب عــى الــدولار، ومــن ثــم يــؤدي 

إلى انخفــاض قيمــة الدينــار.
)3( الاحتــكار يمكــن أن يشــمل 
الســلع الاســتهلاكية والوســيطة )المــواد 
الأوليــة( والرأســالية، بينــا الإغــراق 
فقــط،  الاســتهلاكية  بالســلع  يتحــدد 
ــلع  ــاج الس ــتثماره بإنت ــرى اس ــي لا يج ك
محليــاً فيــا لــو كانــت الســلع المغرقــة 
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وســيطة أو رأســالية.
بالاحتــكار  يقــوم  أن  يمكــن   )4(
الــركات الأجنبيــة أو المحليــة، بينــا 
الإغــراق فتقــوم بــه الــركات الأجنبيــة 
ــركات  ــإن ال ــراق ف ــرا، إلا في الع ح
التجاريــة هــي التــي تقــوم بالإغــراق 

ــاح. ــى الأرب ــق أق ــدف تحقي به
اعتــاد  إلى  الحاجــة  انتفــت   )5(
حالــة الاحتــكار في الاقتصــاد العراقــي، 
ــة الإغــراق؛ وذلــك  ــا توســعت حال بين

بســبب الانفتــاح التجــاري.
)6( تميــز العــراق بتفــي ظاهــرة 
الإغــراق بشــكل كبــر وبصــورة دائمــة، 
بيــد أنــه لم ترفــع الــركات الأجنبيــة من 
أســعارها في الوقــت اللاحــق لتعويــض 
اقتــرت  وإنــا  الســابقة،  خســائرها 
عــى خفــض جــودة منتجاتهــا المصــدرة 
ــة. ــات الصيني ــيما المنتج ــة ولاس والمغرق

العراقــي  الاقتصــاد  تميــز   )7(
الــركات  مــع  التجــاري  بتعاملــه 
الصينيــة والتركيــة والإيرانيــة وبعــض 
الــركات الخليجيــة، ويمكــن أن نحلل 
كل مجموعــة أجنبيــة عــى حــدة وكالآتي:
تميــزت  الصينيــة:  الــركات  أ‌- 
بأنهــا  المغرقــة  الصينيــة  المنتجــات 
الجــودة  لمقاييــس  تفتقــد  منتجــات 
ــة  ــدة ومنخفض ــر جي ــة، وغ والاعتمادي
جــداً  الأســعار  ومنخفضــة  الكفــاءة، 

والألمانيــة  اليابانيــة  بمثيلاتهــا  مقارنــة 
وغيرهــا، ممــا حــول الهيــكل الســلعي 
مــن  العراقــي  التجــاري في الاقتصــاد 
هيــكل  إلى  التصنيــع  متنــوع  هيــكل 
قيمــة  بلغــت  إذ  بامتيــاز،  صينــي 
المنتجــات الصينيــة المســتوردة حــوالي 
ــن  ــبة 24.3 % م ــار دولار، وبنس 8 ملي
ــة  إجمــالي الاســتيرادات الســلعية العراقي
عــام  دولار  مليــار   32.6 البالغــة 

.)29 (2015
تميــزت  التركيــة:  الــركات  ب‌- 
بأنهــا ذات  المغرقــة  المنتجــات التركيــة 
ــعار  ــازة، وأس ــة ممت ــة ونوعي ــودة عالي ج
هــدف  تحقــق  وعندمــا  تنافســية، 
موطــئ  تحقيــق  في  التركيــة  الــركات 
أن  وبعــد  العراقيــة،  الســوق  في  قــدم 
علمــت أن الــركات التجاريــة العراقية 
تحقــق أرباحــاً كبــرة مــن ممارســة ظاهــرة 
ــراق،  ــا في الع ــع منتجاته ــراق في بي الإغ
فقــد لجــأت تلــك الــركات إلى فتــح 
مقــار وفــروع لهــا في العــراق، فضــاً 
ــعر  ــا إلى الس ــعار منتجاته ــع أس ــن رف ع
التجــار  مــن  تحديــده  جــرى  الــذي 
ــك  ــة؛ وبذل ــوق المحلي ــن في الس العراقي
تحولــت الإربــاح التــي كانــت يجنيهــا 
ــد بيعهــم للســلع  ــون عن التجــار العراقي
والمقــار  الفــروع  تلــك  إلى  الســابق  في 
التجاريــة للــركات التركيــة الأم ومــن 
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بــن أهــم تلــك الــركات التركيــة هــي 
شركــة ماكــس مــول، إذ بلغــت قيمــة 
حــوالي  المســتوردة  التركيــة  المنتجــات 
 26.2 وبنســبة  دولار،  مليــار   8.5
الســلعية  % مــن إجمــالي الاســتيرادات 

.)30(2015 عــام  العراقيــة 
ت‌- الــركات الإيرانيــة: تميــزت 
ــواق  ــة بالأس ــة المغرق ــات الإيراني المنتج
عاليــة  جــودة  ذات  بأنهــا  العراقيــة 
مخصصــة  وســلع  ممتــازة،  وبنوعيــة 
ــد  ــر، وأســعار منافســة جــداً، بي للتصدي
أن الإغــراق الإيــراني لمنتجاتهــا ليــس 
ناتجــاً عــن خفــض أســعارها عــن أســعار 
ناتــج عــن انخفــاض  التكلفــة، وإنــا 
قيمــة العملــة الإيرانيــة )التومــان( أمــام 
ــي،  ــار العراق ــم الدين ــن ث ــدولار، وم ال
وبالتــالي انعكــس في زيــادة صــادرات 
داخــل الأســواق  الإيرانيــة  المنتجــات 

العراقيــة.
ــزت  ــة: تمي ــركات الخليجي ث‌- ال
المنتجــات الخليجيــة ولاســيما الســعودية 
والإماراتيــة والكويتيــة بأنهــا ذات جودة 
وهــي  ممتــازة،  وبنوعيــة  جــداً  عاليــة 
منتجــات موجهــة للتصديــر، ويعتقــد 
إغــراق  إلى  تهــدف  لا  منتجــات  إنهــا 
هدفهــا  ولكــن  العراقيــة  الأســواق 
ــة  ــا والمحافظ ــف إنتاجه ــس تصري الرئي
الخارجيــة،  التنافســية  قدرتهــا  عــى 

الخليجيــة  المنتجــات  قيمــة  وبلغــت 
المســتوردة حــوالي 1.5 مليــار دولار، 
وبنســبة 5% مــن إجمــالي الاســتيرادات 

.)31(2015 عــام  العراقيــة  الســلعية 
أن  يتبــن  ذلــك  عــى  وتأسيســاً 
ظاهــرة الإغــراق في العــراق أكثــر خطــراً 
وأكثــر تأثــراً عــى الاقتصــاد مــن ظاهــرة 
الاحتــكار؛ وذلــك للأســباب الآتيــة:

)1( إن ظاهــرة الإغــراق تقــي على 
بشــكل  الوطنيــة  المنافســة  الصناعــات 
تــام، فضــاً عــن إضعــاف قــدرة الدولــة 
عــى خلــق ســلع قــد تكــون منافســة 

للســلع المغرقــة)32(.
)2( تــؤدي إلى عجــز دائــم في الميــزان 

التجاري.
)3( تــؤدي إلى خفــض قيمــة الدينــار 

العراقــي أمام الــدولار.
)4( تــؤدي إلى القضــاء عــى القطــاع 
الزراعــي لاســيما إذا كانــت المنتجــات 

ــة. زراعي
تــؤدي إلى انخفــاض أســعار   )5(
ــا إلى  ــم تصديره ــن ث ــة وم ــواد الأولي الم
ــدم  ــك لع ــة؛ وذل ــعار بخس ــارج بأس الخ
الــذي  المحــي  التصنيــع  في  اســتثمارها 

ــابقاً. ــه س ــاء علي ــرى القض ج
)6( بناء الاقتصاد على ســلع ومنتجات 
مغرقــة تتميــز بانخفــاض جودتهــا وكفائتها 

وإنتاجيتهــا وقصر طــول عمرها.
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)7( تــرب العملــة الأجنبية خارج 
الــدورة الاقتصاديــة ممــا ينعكــس عــى 
ــات  ــن الإمكان ــوارد* ب ــوة الم ــاع فج اتس
الاقتصاديــة والاســتثمار الفعــي، ومــن 
ــى  ــط منحن ــت خ ــاج تح ــون الإنت ــم يك ث
إمكانــات الإنتــاج**، وبالتــالي وجــود 

ــة. ــة معطل ــوارد اقتصادي م
ــود  ــة لوج ــدل البطال ــاع مع )8( ارتف
مــوارد اقتصادية معطلة )غير مســتثمرة(.

2- الإدارة الكفء وحُسن التدبير
ممــا لا ريــب فيــه أن من أهــم عناصر 
النشــاطات  في  الإنتاجيــة  العمليــة 
الاقتصاديــة كافــة ســواءً أكانــت نشــاطاً 
إنتاجيــاً أم خدميــاً هــو الإدارة والتنظيم، 
فهــي المحــرك الرئيــس لعمليــة تنظيــم 
بقيــة عنــاصر الإنتــاج الأخــرى )العمل، 
ورأس المــال، والأرض( بحيــث تعمــل 

ــة متماســكة. ــق نظــم واطــر علمي وف
أولى  فقــد  الحقيقــة  لهــذه  وتبعــاً 
لكيفيــة  خاصــة  أهميــة  المؤمنــن  أمــر 
اختيــار ولاتــه، وبالفعــل جــرى اختيــار 
تنطبــق  الإســام  في  بــارزة  شــخصية 
ــل  ــات الإداري الأمث ــم صف ــه معظ علي
وهــو مالــك الأشــر، وعنــد التمييــز بــن 
مضمــون إدارة الدولــة في عهــد أمــر 
ــة  ــر وإدارة الدول ــك الأش ــن لمال المؤمن
العراقيــة يتبــن أن اعتــاد ولايــة مــر في 
ــة  ــة الجباي عهــد أمــر المؤمنــن عــى ثقاف

مــن خــال جمــع جبايــة الخــراج وفــرض 
الضرائــب والرســوم، بينــا اعتمــدت 
ــة عــى ثقافــة الريــع مــن  ــة العراقي الدول
ــة فقــط،  ــرادات النفطي خــال جمــع الإي
ــتين  ــن السياس ــز ب ــن التميي ــذا يمك وله
في مجــال إدارة المــوارد الماليــة عــى النحــو 

الآتي:
في  الماليــة  السياســة  اعتمــدت   )1(
ــة الخــراج  عهــد أمــر المؤمنــن عــى جباي
وفــرض الضرائــب والرســوم التي تدخل 
في  الأخــرى  الإيــرادات  فقــرة  ضمــن 
الميزانيــة العامــة*، بينــا اعتمدت السياســة 
الماليــة العراقيــة عــى الريــع النفطــي الــذي 
يدخــل ضمــن فقــرة الإيــرادات النفطيــة.

عهــد  في  الماليــة  السياســة  إن   )2(
أمــر المؤمنــن تعتمــد عــى مصــدر مــالي 
داخــي ناتــج عــن النشــاطات الإنتاجيــة 
ــة  ــة العراقي ــا السياســة المالي ــة، بين المحلي
تعتمــد عــى مصــدر مــالي خارجــي ناتــج 

ــة. ــد الصــادرات النفطي عــن عوائ
)3( إن إتبــاع إحــدى السياســتين 
في  التوســعية  أو  الانكماشــية  الماليتــن 
ــق  ــن يجــرى عــن طري عهــد أمــر المؤمن
الأخــرى  الإيــرادات  مقــدار  تغيــر 
أو  و/  الخــراج  جبايــة  في  المتمثلــة 
ــري  ــا يج ــب و/ أو الرســوم، بين الضرائ
ذلــك في الاقتصــاد العراقــي عــن طريــق 
تغيــر مقــدار الإنفــاق الحكومــي بشــقيه 
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)الجــاري(. والتشــغيلي  الاســتثماري 
)4( إن تكويــن الثــروة في سياســة 
أمــر المؤمنــن ناتــج عــن تراكــم رأســال 
معــر عنــه بالإنتــاج، بينــا تكويــن الثروة 
في الاقتصــاد العراقــي ناتــج عــن تراكــم 
ــوارد  ــتغلال الم ــه باس ــر عن ــال مع رأس
أو  و/  ســلع  إلى  وتحويلهــا  الطبيعيــة 
خدمــات تعــود عــى المبــادرة في الإنتــاج 

ــح)33(. ــدة والرب بالفائ
)5( إن الإيــرادات الماليــة في عهــد 
أمير المؤمنــن تتأثر بالأزمــات الاقتصادية 
الداخليــة، بينما العوائــد المالية في الاقتصاد 
العراقــي تتأثــر بالأزمــات الاقتصاديــة 
الخارجيــة، ولاســيما التغــرات في أســعار 

النفــط في أســواق النفــط الدوليــة.
)6( إن السياستين الماليتين الانكماشية 
ــكل  ــث الش ــن حي ــان م ــعية تختلف والتوس
والمضمــون مــا بــن سياســة أمــر المؤمنــن 
وسياســة الاقتصــاد العراقــي، وهــو مــا 

ســنلحظه لاحقــاً.
ويعتقــد أن سياســة الجبايــة هــي مــن 
أصعــب السياســات التي يجــري تطبيقها 
ــتقطاع  ــراج واس ــة الخ ــال جباي ــن خ م
وذلــك  الرســوم؛  وفــرض  الضرائــب 
لاتســاع حجمهــا، واســتمرارها عــى 
مــدى الزمــن، واحتياجهــا إلى كــوادر 
وظيفيــة كثــرة ومتخصصــة، فضــاً عن 
صعوبــة الكشــف عــن حــالات التزويــر 

ــاد الإداري  ــي والفس ــرب الضريب والته
والهــدر المــالي، بينــا تُعــد سياســة الإنفاق 
سياســة ســهلة التنفيــذ يمكــن إجراؤهــا 
بجهــود قليلــة، ووقــت قصــر، وكــوادر 
ــاً  ــام، فض ــددة المه ــة ومح ــة معين وظيفي
حــالات  عــن  الكشــف  ســهولة  عــن 
فيهــا  المــالي  والهــدر  الإداري  الفســاد 
لتميزهــا بمبــدأ الشــفافية. وعــى الرغــم 
مــن ذلــك كلــه لم تنجــح السياســة الماليــة 
الإنفاقيــة في العــراق، وظلــت السياســة 
تــراوح في مكانهــا بتتبــع تنفيــذ المشــاريع 
المحالــة للتعاقــد مــن عدمــه، فضــاً عــن 
البحــث عــن نســبة التنفيــذ، وأهملــت 
الالتــزام بمعايــر تنفيــذ العقــد، ومــن 

ــه. ــم كفــاءة المــروع وجودت ث
3- الأزمة أو الدورات الاقتصادية

المؤمنــن  أمــر  عهــد  عالــج  لقــد 
مــن  الاقتصاديــة  الأزمــات  حــدوث 
طريــق  عــن  الماليــة  السياســة  خــال 
تخفيــض بعــض أو كل مــوارد الإيرادات 
ــالي  ــت الح ــا في الوق ــا علاجه ــة. أم المالي
فيجــري مــن خــال آليــة السياســة المالية 
بالتحكــم في حجــم الإنفــاق الحكومــي 
والضرائــب والديــن العــام؛ وذلــك مــن 
أجــل محاربــة التضخــم والانكــاش)34(، 
ولمعالجــة  التــوازن،  حالــة  وتحقيــق 
حــالات الاختــال في الاقتصــاد الــكلي 

المتمثلتــن بـــ:
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أ- الفجــوة الانكماشــية: وهي قصور 
الطلــب الكلي عــن العــرض الكلي.

وهــي  التضخميــة:  الفجــوة  ب- 
زيــادة الطلــب الكلي عــن العــرض الكلي.
يجــري إتبــاع إحــدى الآليتــن وهمــا 
ــة  ــعية أو السياس ــة التوس ــة المالي السياس
الماليــة الانكماشــية، ويمكــن التمييــز مــا 

بــن السياســتين الماليتــن بــالآتي:
1- عنــد بــروز الفجوة الانكماشــية؛ 
نتيجــة وقــوع أزمــة اقتصاديــة، أو كــا 
ــكَوا  ــإن شَ ــام »ف ــه الس ــا علي ــر عنه ع
ــة  ــاع شرب أو بال ــة أو انقط ــاً أو عل ثق
 ،».. غــرق  اغتمرهــا  أرض  إحالــة  أو 
ماليــة  سياســة  إلى  اللجــوء  فيجــرى 
توســعية، أمــا زيــادة الإنفــاق الحكومــي 
أو تخفيــض الضرائــب، بيــد أن هنــاك 
اختلافــاً بــن السياســتين مــن منظــور 
الماليــة  وزارة  منظــور  ومــن  العهــد، 
إلى  اللجــوء  أن  نحــو  عــى  العراقيــة 
عهــده  في  التوســعية  الماليــة  السياســة 
لمالــك الأشــر ناجمــة عــن أزمــة داخليــة 
ــة الخــراج  فقــط، فيجــري تخفيــض جباي
و/ أو الضرائب و/ أو الرســوم؛ وذلك 
بمثابــة  يُعــد  وهــذا  الأزمــة،  لتجــاوز 
سياســة لإعــادة توزيــع الدخــل لإعــادة 
الطلــب الــكلي إلى مســتواه الســابق مــن 
ــة ســلبية. أمــا  ــار اقتصادي دون وقــوع آث
في  التوســعية  الماليــة  السياســة  لجــوء 

ــة ليــس بالــرورة  ــة العراقي وزارة المالي
ناجمــة عــن أزمــة داخليــة ولكــن قــد 
تكــون ناجمــة عــن انتعــاش في الإيــرادات 
النفطيــة، ومــن ثــم يجــري زيــادة الإنفاق 
ــة أو  ــاوز الأزم ــك لتج ــي؛ وذل الحكوم
ــة  ــد بمثاب ــذا يُع ــاد، وه ــيط الاقتص لتنش
ــادة  ــاد لإع ــة للاقتص ــيولة نقدي ــخ س ض
ــكلي إلى مســتواه الســابق مــع  الطلــب ال
الاقتصاديــة  الآثــار  بعــض  ملاحظــة 

الســلبية مثــل ارتفــاع الأســعار.
2- عنــد بــروز الفجــوة التضخمية، 
عــن  الــكلي  العــرض  قصــور  نتيجــة 
الطلــب الــكلي، فلــم يــر عهــد أمــر 
هــذه  عــن  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
الحالــة لا مــن بعيــد ولا مــن قريــب؛ 
نــادرة  يعتقــد(  )كــا  لأنهــا  وذلــك 
الحــدوث ويمكــن تجاوزهــا مــن دون 
آليــة  خــال  مــن  حكومــي  تدخــل 
في  أمــا  الأســعار،  تحديــد  في  الســوق 
الفجــوة في الاقتصــاد  حالــة حــدوث 
ــي فيجــري علاجهــا مــن خــال  العراق
ــن  ــية ع ــة الانكماش ــة المالي ــاع السياس اتب
الحكومــي. الإنفــاق  تخفيــض  طريــق 

4- مبدأ الشفافية
لقــد شــدد أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( عــى مبــدأ الشــفافية في الحكــم 
ــدين  ــاد والمفس ــة الفس ــال محارب ــن خ م
وبنــأي النفــس عــن الهــوى، فبــدأ بنفســه 
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قبــل ســواها، فمــع أهــل الكوفــة تحــدث 
الإمــام )عليــه الســام( فقــال »يــا أهــل 
الكوفــة إذا أنــا خرجــت مــن عندكــم 
بغــر رحــي وراحلتــي وغلامــي فأنــا 
»إني  آخــر  مــورد  في  وقــال  خائــن«، 
والله مــا أرزؤكــم شــيئاً، ومــا هــي إلا 
قطيفتــي التــي أخرجتهــا مــن بيتــي- أو 
قــال مــن المدينــة«)35(، ويبتعــد الإمــام 
بعيــداً عــن مبــدأ الشــفافية في الحكــم 
الشــديد  الاهتــام  ضرورة  ويــرى 
والمعوزيــن  المحرومــن  حاجــة  بســد 
ودينيــة  إنســانية  مســؤولية  ويعدهــا 
كبــرة فيقــول عليــه الســام »ولــو شــئت 
هــذا  مصفــى  إلى  الطريــق  لاهتديــت 
ــائج  ــح ونس ــذا القم ــاب ه ــل ولب العس
ــي  ــات أن يغلبن ــن هيه ــز، ولك ــذا الق ه
تخــر  إلى  جشــعي  ويقيــدني  هــواي 
ــة  ــاز أو باليمام ــل بالحج ــة، ولع الأطعم
ــد  ــرص ولا عه ــه في الق ــع ل ــن لا طم م
لــه بالشــبع، أو أن أبيــت مبطانــاً وحــولي 
بطــون غرثــى وأكبــاد حــرى«)36(، هــذه 
ــد  ــس محم ــي نف ــم فه ــس إمامك ــي نف ه
)صــى الله عليــه وآلــه( ولا يــرضى إلا 
ــص  ــد لخ ــكورا، وق ــدا ش ــون عب أن يك
ــاة  ــه في الحي ــب ب ــا يرغ ــام م ــه الس علي
بقولــه »ألا وإن إمامكــم قــد اكتفــى مــن 
ــه،  ــه بقرصي ــن طعم ــه، وم ــاه بطمري دني
ذلــك،  عــى  تقــدرون  لا  وإنكــم  ألا 

ــة  ــاد وعف ــورع واجته ــوني ب ــن أعين ولك
وســداد«)37(.

الشــفافية في الحكــم في  أمــا مبــدأ 
العــراق فيقصــد به مبدأ خلــق بيئة تكون 
بالظــروف  المتعلقــة  المعلومــات  فيهــا 
والقــرارات والأعــال الحاليــة متاحــة 
تطبيــق  أن  بيــد  ومفهومــة،  ومنظــورة 
ذلــك عــى الواقــع اكتنفــه الغمــوض 
ــوة  ــاع اله ــك لاتس ــاد؛ وذل ــدل الح والج
مــا بــن المصلحــة الخاصــة )الشــخصية( 
والمصلحــة العامــة )الحكوميــة(، وقــد 
ســئل إدمونــد فيليبــس حــول الســبب 
مــر،  في  الثــورة  لانــدلاع  الرئيــس 
ــوء  ــبب )س ــك بس ــن ذل ــاب: لم يك فأج
ــة توزيــع الدخــل والثــروة(، كــا  عدال
ســابقاً،  الاقتصاديــة  النظريــة  تــرى 
ولكنهــا بســبب )ســوء عدالــة توزيــع 
ــوق العمــل  ــول في س الفــرص، والدخ
أشــار  وبذلــك  عادلــة()38(،  بصــورة 
تفــي  إلى  واضــح  بشــكل  فيليبــس 
ظاهــرة الفســاد الإداري والهــدر المــالي 
في معظــم حكومــات البــاد العربيــة، 
الــدول  باقــي  حــال  حالــه  والعــراق 

العربيــة في ذلــك.
ــاركة  ــاد وبمش ــي الفس ــراً لتف ونظ
بعــض السياســيين بقصــد أو بــدون قصــد 
في ترســيخه. وهــو أمــر جعــل النظــام 
الســياسي الديمقراطــي في العــراق في حالة 
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ممارســة  أمــام  وتعثــر  اســتقرار  عــدم 
جميــع  في  المختلفــة  بأنواعــه  الفســاد 
ــو  ــة، وه ــات الحكومي ــوزارات والهيئ ال
المواطنــة  روح  تفعيــل  يســتلزم  أمــر 
بهــدف  لا  منــه؛  للوقايــة  النــاس  بــن 
وإنــا  فقــط،  الثــروة  عــى  المحافظــة 
ــياسي  ــام الس ــة والنظ ــة الدول ــظ هيب لحف
ــع تلــك  ــد أن جمي ــذي هــو أقــدس. بي ال
العبــارات النرجســية يمكــن أن تذهــب 
مــع الريــح، إذا مــا طبقنــا شــعار الثــورة 
مــن  ضرائــب  )لا  القائــل  الأمريكيــة 
دون تمثيــل برلمــاني ( وتُعلمنــا سياســة 
أيضــاً  صحيــحً  العكــس  أن  الريــع 
ــى أن في  ــدل ع ــر ي ــو أم ــاً)39(. وه أحيان
الريعيــة مفســدة، وأن فــرض  الدولــة 
ــل  ــال تحوي ــن خ ــاح م ــب إص الضرائ
دور الحكومــة مــن موزعــة للريــع إلى 
جابيــة للضرائــب، وينبغــي المــي قدمــاً 
ــر  ــيتلزم كث ــه س ــاه، إلا أن في هــذا الاتج
مــن الوقــت حتــى )تســبق ســاحف 
حــد  عــى  الفســاد(  أرانــب  العدالــة 
قــول القاضيــة الســابقة إيفــا جــولي)40(، 
فثقافــة الريــع والثقافــة الفئويــة مصــدرا 
ــه،  ــاد نفس ــا الفس ــل إنه ــاد إن لم نق الفس
في  الفســاد  يولــد  الريعــي  بالاقتصــاد 
الريــع  عــى  والاتــكال  الاقتصــاد؛ 
لإنتــاج الثــروة يغيــب المجهــود وتحمــل 
المســاءلة  تغيــب  ثــم  ومــن  المخاطــر، 

والمحاســبة)41(.
5- الحكم الرشيد

إن طــرح مصطلــح الحكــم الرشــيد 
يعنــي الطريقــة التــي تبــاشر بهــا الســلطة 
الاقتصاديــة  الدولــة  مــوارد  إدارة 
والاجتماعيــة بهــدف تحقيــق التنميــة)42(، 
وهــذا يــدل بالتأكيــد عــى وجــوب توفــر 
الثلاثيــة التراتبيــة: الســلطة )الــرأس( 
علــم  مــن  الحكومــة  تســتمدها  التــي 
التــي  )اليــد(  والإدارة  السياســة، 
ــم الإدارة،  ــن عل ــة م ــتمدها الحكوم تس
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والمــوارد 
ــن  ــة م ــتمدها الحكوم ــي تس )الأداة( الت
ــم:  ــم الاقتصــاد، بهــدف نــر مفاهي عل
الإنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة، 
والشــفافية  السياســية،  والتعدديــة 
أي  فقــدان  إن  بيــد  الفســاد،  ومحاربــة 
الثلاثيــة  هــذه  عنــاصر  مــن  عنــر 
الحكــم  إدارة  في  اختــالاً  ســيولد 
ــة  ــتتفكك العلاق ــم س ــن ث ــيد، وم الرش
الترابطيــة بــن الــرأس واليــد والأداة.

حالــة  تشــخيص  يمكــن  ولهــذا 
تطبيــق  خــال  مــن  العراقيــة  الدولــة 
إدارة الحكــم الرشــيد عليــه، فنجــد أن 
الدولــة العراقيــة قــد وقعــت في شرك 
لانفصــام  وذلــك  المفرغــة؛  الحلقــة 
العنــاصر  بــن  مــا  التراتبيــة  العلاقــة 
منتخبــة  فالســلطة  أعــاه،  الثلاثــة 
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مــن  الرغــم  ديمقراطــي عــى  بشــكل 
مــا يشــوبها مــن بعــض الممارســات غــر 
ــد  ــل ي ــي تمث ــد أن الإدارة الت المناســبة، بي
ــر مــن خــال  الســلطة انتابهــا خلــل كب
والمذهبيــة،  السياســية  المحاصصــة 
ــوارد  ــلطة الم ــد أدارت الس ــم فق ــن ث وم
ــاشر  ــكل مب ــراق بش ــة في الع الاقتصادي
مــن دون اســتخدام اليــد التــي تمثلهــا 
الفســاد  تفشــى  ثــمَّ  ومــن  الإدارة، 
ــب  ــل مرات ــالي واحت ــدر الم الإداري واله
مــدركات  نقــاط  في  جــداً  متقدمــة 
الشــفافية  مــؤشر  بحســب  الفســاد 

العالميــة. الشــفافية  لمنظمــة 
ثانياً : السياسة الاقتصادية في عهد أمير 

المؤمنين
السياســة بشــكل عــام هي فــن إدارة 
تحقيــق  أداة  هــي  بمعنــى  أي  الواقــع، 
الأهــداف والمصالــح الاقتصاديــة، ومــن 
ثــم يمكــن تعريــف السياســة الاقتصادية 
الإجــراءات  مــن  مجموعــة  أنهــا  عــى 
الإدارة  تتخذهــا  التــي  والتدابــر 
المصلحــة  تحقيــق  بهــدف  الحكوميــة 
إدارة  خــال  مــن  للدولــة  العامــة 
اســتند  وقــد  الاقتصاديــة)43(.  المــوارد 
أمــر المؤمنــن في سياســته الاقتصاديــة 
إلى إدارة المــوارد الاقتصاديــة البشريــة 
ــة،  ــة الإلهي ــق العدال ــة وف ــا والطبيعي منه
وعندمــا ســئل عليــه الســام أيهــا أفضل 

العــدل أو الجــود فقــال )عليــه الســام( 
مواضعهــا،  الأمــور  يضــع  »العــدل 
والجــود يخرجهــا مــن جهتهــا، والعــدل 
ســائس عــام، والجــود عــارض خــاص، 

وأفضلهــا«)44(. أشرفهــا  فالعــدل 
الســام(  )عليــه  أســس  وبذلــك 
في  تجلياتهــا  كل  في  الشــفافية  مبــدأ 
ــه  ــار عمال ــن اختي ــن حُس ــم م إدارة الحك
ومنهــا  الخدمــات  ابســط  إلى  وولاتــه 
)المــاء،  الطبيعيــة  البيئــة  عــى  الحفــاظ 
ــوان(، ووفــق  ــات، والحي والهــواء، والنب
اقتصــادي  ومذهــب  إســامية،  رؤيــة 
ــة  ــز الملكي إســامي، ومؤكــداً عــى تعزي
العامــة لأنهــا تحقــق الإيــرادات العامــة، 
الحــالي  الجيــل  منهــا  يســتفيد  لا  التــي 
وحســب، بــل الأجيــال القادمــة، فضــاً 
بصــورة  المــوارد  اســتثمار  ضــان  عــن 
جيــدة)45(، لزيــادة الإنتــاج المحــي؛ وهــو 
الموضوعيــة  الأســس  وضــع  بذلــك 
ــته  ــتدامة في سياس ــة المس ــق التنمي لتحقي
الأســس  مــن  مســتفيداً  الاقتصاديــة، 
الله  قولــه )صــى  إلى  المســتندة  الذاتيــة 
عليــه وآلــه( »لا ضرر ولا ضرار«، ومــن 
سياســة  الســام(  )عليــه  وضــع  ثــم 
ــا  ــة لا ينتابه ــامية متكامل ــة إس اقتصادي
عدالــة  إلى  ومســتندة  والجــور  الظلــم 
المجتمــع  عمــوم  في  الفــرص  توزيــع 
وهــو مــا توصــل إليــه مؤخــراً العــالم 
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الاقتصــادي أدمونــد فيليبــس كــا أشرنــا 
ســابقاً.

المبحث الثالث
الدروس المستفادة 

من عهد أمير المؤمنين
 لتحقيق التنمية المستدامة في العراق

أولاً : الدروس التنموية
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  أكــد  لقــد 
أن  عــى  رؤيتــه  بحســب  الســام( 
آنــذاك  الدولــة  في  الرئيســة  الوظيفــة 
ســواءً في ولايــة مــر أم غيرهــا مــن 
ــة  ــا: جباي ــقين هم ــل بش ــار، تتمث الأمص
الخــراج، وجمــع الضرائــب مــن الصنــاع 
والرســوم مــن التجــارة، ولكــن وفــق 
والغــش  التحايــل  عــدم  منهــا  شروط 
بالميــزان،  والتطفيــف  والاحتــكار 
لعمالــه  الرئيســة  الوظيفــة  أن  بمعنــى 
ــة  الــولاة بشــكل عــام تعتمــد عــى جباي
الإيــرادات الضريبيــة لتمويــل بيــت مــال 
المســلمين )خزينــة الدولــة(، وان حجــم 
وفــق  يعمــل  لا  الخارجيــة  التجــارة 
نظريــات التجــارة الخارجيــة المعمــول 
ــة،  ــزة المطلق ــة المي ــل نظري ــاً مث ــا حالي به
ونظريــة  النســبية،  الميــزة  ونظريــة 
ــا تعتمــد  هكــر- أولــن وغيرهــا، وإن
المقايضــة  بنظــام  الســلع  تبــادل  عــى 
ــإن  ــم ف ــن ث ــان، وم ــن الأحي ــر م في كث
نواقــص  ســد  عــى  تعمــل  التجــارة 

الســوق. لخلــق  وليــس  الســوق 
وإذا ما أســقطنا الوظيفة الرئيســة في 
الدولــة وفــق رؤيــة الإمــام عــى الوظيفــة 
ــوة  ــن أن الفج ــراق، يتب ــة في الع الرئيس
بينهــا كبــرة جــداً ولا يمكــن ردمهــا 
ــة  ــكال، فالوظيف ــن الأش ــكل م ــأي ش ب
كيفيــة  في  هــي  العــراق  في  الرئيســة 
ــن  ــدلاً م ــتثمارية ب ــات الاس صرف النفق
الصناعــة  وتدمــر  الضرائــب،  جبايــة 
ــواق  ــراق الأس ــال إغ ــن خ ــة م الوطني
ــدلاً  ــتوردة، وب ــلع المس ــات والس بالمنتج
مــن أن تكــون التجــارة محفــزة للنمــو 
وذلــك  للنمــو؛  مثبطــة  أصبحــت 
ــوع إلى  ــي المتن ــاد العراق ــول الاقتص لتح
اقتصــاد طفيــي تنتــر فيــه محــات بيــع 
المفــرد، بحيــث أصبحــت هــذه الظاهــرة 
ــة،  ــكنية والأزق ــق الس ــرة في المناط منت
ــوق  ــر س ــراق أك ــح الع ــم أصب ــن ث وم
معيــار  بحســب  بالعــالم  اســتهلاكي 

حجــم الســكان.
ثانياً : الدروس الإصلاحية

لقــد أخفقــت معظــم السياســات 
الاقتصاديــة التــي اعتمدتهــا الحكومــة 
العراقيــة المنتخبــة في معالجــة المشــكلات 
ــي،  ــاد العراق ــا الاقتص ــرض له ــي تع الت
تناولتهــا  التــي  تلــك  ولاســيما 
الأخــرة.  الاقتصاديــة  الإصلاحــات 

في: يكمــن  ذلــك  في  الســبب  ولعــل 
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مــن  الحــذر  توخــي  عــدم   )1(
توظيــف  عــدم  مــن  الناجمــة  المخاطــر 
الأدوات الاقتصاديــة التحليليــة المتمثلــة 
الملائمــة،  الاقتصاديــة  بالسياســات 
ــار  ــى اختي ــك ع ــر في ذل ــار الأم واقتص
فئــة  أو  طبقــة  تخــدم  التــي  السياســة 
وهــو  ســواها،  دون  معينــة  اجتماعيــة 
ــق  ــة أداة لتحقي ــن السياس ــل م ــر جع أم

الفئويــة. أو  الطبقيــة  المصالــح 
في  المستشــارين  عــدد  كثــرة   )2(
 2003 عــام  بعــد  العراقيــة  الحكومــة 
والمحافظــن  والنائبــن  للرؤســاء 
الســديد  بالــرأي  الارتقــاء  بهــدف 
إلى  يلجئــون  فمعظمهــم  والناجــع، 
لاعتقادهــم  المستشــارين  عــدد  زيــادة 
إلى  ســيؤدي  المستشــارين  زيــادة  بــأن 
الــرأي الســديد، ولم يعلمــوا بأنــه مــا 
دام صاحــب القــرار غــر متخصــص 
ــي  ــرره فينبغ ــد أن يق ــذي يري ــأن ال بالش
عليهــم تقليــل آراء عــدد المستشــارين 
ــرأي  ــار ال ــط لاختي ــة فق ــوالي ثلاث إلى ح
الســديد والناجــع، وقــد أشــار )عليــه 
الســام( إلى ذلــك بقولــه »إذا ازدحــم 
أمــا  الصــواب«)46(،  خفــي  الجــواب 
متخصصــاَ  القــرار  صاحــب  كان  إذا 
ــن  ــع م ــا مان ــولاه، ف ــذي يت ــأن ال بالش
ــه  ــك لقدرت ــه؛ وذل ــارين ل ــرة المستش كث
ــرأي الســديد والناجــع. ــار ال عــى اختي

للمؤسســة  العليــا  الإدارة  إن   )3(
وفنيــن  إداريــن  اختــارت  العامــة 
يســعون في الغالــب إلى تحقيــق مصلحــة 
يحققــون  ممــا  أكثــر  )المديــر(  الإدارة 
ــراً  ــل وكث ــة. ب ــة العام ــة المؤسس مصلح
مــا يجتمــع حــول هــذه الإدارة انتهازيون 
ممــا  أكثــر  والنفــاق  التملــق  يجيــدون 
يُســنون عملهــم، فضــاً عــن بعــض 

الــولاء. مشــكوكة  القيــادات 
)4( البحــث عــن القــدوة يســتلزم 
بالــورع  يتســمون  ووزراء  قــادة  إيجــاد 
الله والصــدق والشــجاعة  عــن محــارم 
والأمانــة والإيثــار والعلــم وغيرهــا. وقد 
 Mahatma( غانــدي  المهاتمــا  أشــار 
الفســاد  إلى  مــرة  ذات   )Gandhi
ــمو  ــتطيع راس ــف يس ــأل: )كي ــا س عندم
السياســات أن يحكمــوا عــى مزايــا أي 
ــر  ــه أفق ــروا وج ــاب: )تذك ــراء(، أج إج
أنفســكم  واســألوا  رأيتمــوه  شــخص 
ــا  ــرون فيه ــي تفك ــوة الت ــت الخط إذا كان
ســتعود بالنفع عليه()47(، أي أن مكافحة 
أولاً  الإنســانية  بالنفــس  تبــدأ  الفســاد 
وتنتهــي بعمــوم المجتمــع وذلــك لضــان 
والقوانــن  التشريعــات  جميــع  تطبيــق 

النافــذة بعدالــة وبــدون تمييــز.
)5( إن تفــي ظاهــرة الفســاد في 
العــراق هــي مســؤولية مشــركة تشــرك 
فيهــا الحكومــة والمجتمــع في آن واحــد. 
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ولطالمــا انتــر الفســاد في أحدهمــا، فُعــل 
ــل  ــد أن العام ــه. بي ــل مع ــر للتفاع الآخ
الأول في تفــي الفســاد هــو الحكومــة 
ــا  ــات، بين ــم الخدم ــة تقدي ــا صاحب لأنه
ــات)48(. ــتلم الخدم ــل مس ــع يمث المجتم

)6( عــدم الاهتــام بمراكــز التفكــر 
وغــر  الأكاديميــة  البحــوث  )مراكــز 
استشــارتهم،  وعــدم  الأكاديميــة( 
صنــع  عمليــة  تدهــور  عــى  ينعكــس 
القــرار ومراحلــه، ومــن ثــم اتخــاذ القــرار 

الناجــع.
ــة المقنعــة  ــم ظاهــرة البطال )7( تفاق
بعــد عــام 2003 بشــكل كبــر؛ وذلــك 
بســبب فتح باب إعــادة التعيــن، وعودة 
المفصولــن غــر السياســيين، فضــاً عــن 
فتــح بــاب التعيينــات الجديــدة وبشــكل 
مفــرط ومــن دون تخطيــط اســراتيجي.

ــة في  ــرات هيكلي ــراء تغي )8( إج
خــال  مــن  العــالي  التعليــم  فلســفة 
والكفــاءات،  العلــاء  عــن  البحــث 
تومــاس  الصحفــي  محقــاً  كان  وقــد 
النيويــورك  جريــدة  في  فريدمــان 
قــال  عندمــا  الأمريكيــة  تايمــز 
النفطيــة  الــدول  في  النظــم  إن 
المحليــة  العقــول  عــن  تنقــب  لــن 
عــن  التنقيــب  بإمكانهــا  إنــه  طالمــا 
لــراء  إيراداتــه  واســتخدام  النفــط 

.)49 ( ت ا لــولاء ا

ثالثاً : الدروس المؤسساتية
نظــر  وجهــات  اختلفــت  لقــد 
المجتمعــات نحــو الإدارة، وتســنم المهام 
العليــا  المناصــب  ولاســيما  الإداريــة 
عصرنــا  وحتــى  العصــور  تلــك  منــذ 
ــة  ــب غنيم ــدَّ المنص ــض ع ــالي، فالبع الح
يســتغله لتحقيــق مصلحتــه الشــخصية، 
ــس  ــاَ ولي ــده تكليف ــر ع ــض الآخ والبع
المصلحــة  تحقيــق  بهــدف  تشريفــاً 
العامــة؛ وهــذا الاختــاف ناتــج مــن 
نظرهــم  ووجهــة  المجتمعــات  ثقافــة 
إزاء أيهــا أهــم، أهــي المصلحــة الخاصــة 

العامــة؟ أمالمصلحــة 
فمــن وجهــة نظــر أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( أكــد لعمالــه أنهــم مجــرد 
خــدام للرعيــة، والولايــة ليســت تشريفاً 
لــه، وإنــا خدمــة عامــة يأخــذون عليهــا 
والثــواب  الفضــل  ويبتغــون  أجــراً، 
أحســنوا  إذا  وجــل(  )عــز  الله  مــن 
عملهــم)50(، فضــاً عــن أنهــا مســؤولية 
أو  عنهــا  ويجــزى  يثــاب  أن  يمكــن 
يعاقــب عليهــا، وقــد عــر الإمــام )عليــه 
الســام( عــن ذلــك عندمــا عرضــت 
عليــه الخلافــة، فالمنطلقــات السياســية 
لمفهــوم الإمامــة تختلــف عــن المنطلقــات 
السياســية لمفهــوم الخلافــة، والتطبيــق 
الإمامــة  لمفهــوم  الواقعــي  الســياسي 
ســيصطدم حتــا بــا آل إليــه المجتمــع 
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مــن تغيــرات، وهــذا مــا أشــار إليــه 
ــه »دعــوني  ــه الســام( بقول الإمــام )علي
ــا مســتقبلون أمــراً  والتمســوا غــري فإن
لــه وجــوه وألــوان لا تقــوم لــه القلــوب 
ولا تثبــت عليــه العقــول وإن الآفــاق 
تنكــرت  قــد  والمحجــة  اغامــت،  قــد 
ــم  ــت بك ــم ركب ــوا أني إن أجبتك واعلم
قائــل،  قــول  إلى  أصــغ  ولم  أعلــم  مــا 
وعتــب العاتــب، وإن تركتمــوني فأنــا 
كأحدكــم، ولعــي أســمعكم وأطوعكــم 
ــر  ــا لكــم وزي لمــن وليتمــوه أمركــم، وأن
خــر لكــم منــي أمــراً«)51(، ويســتدل 
ــا في  ــب العلي ــك أن إدارة المناص ــن ذل م
الدولــة تفــرض عليــك مهامــاً لا يمكــن 
الأحــوال  مــن  حــال  بــأي  تجاوزهــا 
ــوع في  ــب الوق ــك، لتجن ــى نفس ــو ع ول

المحــذور.
أمــا وجهــة نظــر الحكومــة العراقيــة، 
فقــد نظــرت إلى إدارة الحكــم والمناصــب 
العليــا عــى أنهــا اســتحقاق انتخــابي، 
ــنموا  ــد تس ــواب ق ــض الن ــل أن بع بدلي
دورة  مــن  أكثــر  في  وزاريــة  مناصــب 
وقــد  مختلفــة،  لــوزارات  انتخابيــة 
انســحب الأمــر إلى الوظائــف الحكوميــة 
الأخــرى؛ بذريعــة المحاصصــة الحزبيــة، 
والمحســوبية  المقيتــة،  والطائفيــة 
ــة  ــر الوكال ــد أشــار تقري والمنســوبية، وق
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة المتخصــص 

عــام  بعــد  العراقيــة  الحكومــة  أن  إلى 
2003 لم تدعــم الجهــود الراميــة لمشروع 
الدولــة،  الوظائــف في  نظــام  إصــاح 
وأن أحــد الأهــداف الرئيســة للمــروع 
إلى  الحكوميــة  الوظائــف  تحويــل  كان 
ــاً  ــة، فض ــاءة والمهني ــد الكف ــام يعتم نظ
قانــون عــري  عــن صياغــة لائحــة 
إلى  يقــدم  كــي  الحكوميــة  للوظائــف 

النــواب)52()53(. مجلــس 
ــدت  ــد فق ــك فق ــى ذل ــاً ع وتأسيس
يدهــا  العــراق  في  الحكوميــة  الســلطة 
القويــة المتمثلــة بالإدارة الســديدة لإدارة 
الــذي  بالشــكل  الاقتصاديــة  المــوارد 
ــن  ــا م ــة وينميه ــن جه ــا م ــظ عليه يحاف

جهــة أخــرى.
الخاتمة

إن الاســتنتاج الرئيــس الــذي جــرى 
التوصــل إليــه هــو تطابق فرضيــة البحث 
العــراق،  في  الاقتصــادي  الواقــع  مــع 
وهــو ان الابتعــاد عــن تطبيــق الاقتصــاد 
الإســامي في الاقتصاد العراقي ســيفاقم 
إلى  والإداريــة  الاقتصاديــة  المشــكلات 
درجــة الوقــوع في شرك دوامــة الحلقــة 
المفرغــة، ومــا عهــد أمــر المؤمنــن لمالــك 
الأشــر إلا صــورة مبســطة لإدارة الحكم 

ــامي. ــاد الإس والاقتص
وللتغلب على المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعيــة والإداريــة والسياســية لابــد 
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أمــر  عهــد  تحليــل  إلى  الرجــوع  مــن 
المؤمنــن )عليــه الســام( لمالــك الأشــر 
وأن  مســتفيضة،  دراســة  ودراســته 
ــتورية  ــة دس ــيلة ووثيق ــة وس ــده بمثاب نع
ــة  ــة الإلهي ــق التنمي ــاذ لتحقي ــة النف واجب
وجــل(  )عــز  الله  كتــاب  إلى  المســتندة 
وســنة رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( 
الســام(.  )عليهــم  الطاهــرة  وعترتــه 
وأول مــا نبتــدئ بــه مــن قمــة الهــرم وهو 
وجــوب انتخــاب شــخصية قــادرة عــى 
ــة  ــكام الاقتصادي ــتنباط الأح ــم واس فه
خطــب  مــن  والسياســية  والإداريــة 
المؤمنــن  أمــر  وعهــود  وروايــات 
)عليــه الســام( لعمالــه وولاتــه، لجعلــه 
وفــق  العــراق،  حكــم  لإدارة  قــدوة 
ــم  ــة النافــذة، ومــن ث الســياقات القانوني
اختيــار وزراء ومحافظــن لهــم قــدرات 
ــال  ــو ح ــا ه ــس ك ــزة، ولي ــة متمي إداري
ــوا  ــخاص تعلم ــاد أش ــو اعت ــوم وه الي
الإدارة بالممارســة وهنــا يكمــن الخطــر 
السياســية  العــراق  شــؤون  إدارة  في 
فقــدأدى  والاقتصاديــة،  والإداريــة 
الإداري،  الفســاد  انتشــار ظاهــرة  إلى  

وظاهــرة الهــدر المــالي، وظاهــرة البطالــة، 
الوطنيــة،  الهويــة  فقــدان  وظاهــرة 
وظاهــرة المحاصصــة الحزبيــة، وظاهــرة 
الطائفيــة المقيتــة، وظاهــرة المحســوبية 
الظواهــر  مــن  وغيرهــا  والمنســوبية، 
العراقــي؛  المجتمــع  عــى  الدخيلــة 
يتمنــى  بحيــث أصبــح المجتمــع كلــه 
الرجــوع إلى أيــام زالزمــن المــاضي- فترة 
القــرن  مــن  الســتينيات والســبعينيات 
المــاضي، ويُعدهــا أكثــر تطــوراً وازدهاراً 
مــن أيــام القــرن الحــادي والعشريــن، 
الفئــات  أو  الطبقــات  بعــض  عــدا 
ــي  ــام ه ــذه الأي ــد ه ــي تَع ــتفيدة الت المس
العــر الذهبــي لهــا وبامتيــاز، وتــرى 
الإصلاحــات  لإجــراء  ضرورة  لا  أن 
والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
والإداريــة لا وفــق خطــب وروايــات 
ــه الســام(  وعهــود أمــر المؤمنــن )علي
في  رأيهــا  يقتــر  وإنــا  لغــره،  ولا 
ــادة،  ــكلية المعت ــات الش ــراء الانتخاب إج
ــة  ــش في دول ــي يعي ــع العراق كأن المجتم
والزمــان  العــر  لصاحــب  العــدل 

فرجــه(. الله  )عجــل 
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 جھاد الأعداء (حمایة البلاد)

 صلاح الأھل (التنمیة البشریة)

 جبایة الخراج  (الإیرادات المالیة)

 عمارة البلاد
(التنمیة 

 الاقتصادیة)

الشكل رقم )1(
هرم إدارة الحكم الرشيد لأمير المؤمنين )عليه السلام(
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الــدول  في  الاقتصاديــة  والتنميــة  الاقتصــادي 
مؤلفــن،  مجموعــة  الاقتصاديــة،  الأبعــاد  العربيــة: 
الطبعــة الأولى، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 
ص   ،2013 الثــاني  كانــون  بــروت،  السياســات، 

.3 9 8
عندمــا  والديمقراطيــة:  النفــط  نويــل،  ألان   )38(
يكــون الريــع إعاقــة، تحريــر: برتــران بــادي، دومينيك 
فيــدال، في سلســلة أوضــاع العــالم 2011، الطبعــة 
الأولى، مؤسســة الفكــر العــربي، بــروت، 2011، 

.184 ص 
المــرض  دور  ســلمان،  عبــدالله  هيثــم  د.   )39(
الهولنــدي ولعنــة المــوارد في تفــي ظاهــرة الفســاد في 
العــراق، مجلــة الاقتصــادي الخليجــي، العــدد )25(، 
ــة  ــربي، جامع ــج الع ــرة والخلي ــات الب ــز دراس مرك

.20 ص   ،2015 البــرة، 
)40( د. زياد حافظ، مصدر سابق، ص 97.

ــن  ــد الرحم ــى، د. عب ــف مصطف ــد اللطي )41( د. عب
ســانية، دراســات في التنميــة الاقتصاديــة، الطبعــة 
للطباعــة والنــر  العصريــة  الأولى، مكتبــة حســن 
والتوزيــع، بــروت، 2014، ص. ص 205- 206. 
)42( د. هيثــم عبــدا لله ســلمان، أثــر سياســات الطاقة 
العالميــة عــى اقتصــادات بعــض دول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة، مجلــة التعــاون، العــدد )84(، 
الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس  العامــة  الأمانــة 

ــوز 2014، ص 31.   ــاض، تم ــة، الري العربي
)43( نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 591. 
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.................................................................................�أ. د. هيثم عبد الله �سلمان
)45( د. رضــا صاحــب أبــو حمــد، السياســة الماليــة في 
ــة الأولى،  ــام(، الطبع ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه
ــف  ــامي، النج ــراث الإس ــاء ال ــر لإحي ــز الأم مرك

الأشرف، 2006، ص 26. 
)46( نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 550.

)47( برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، تقريــر التنمية 
البشريــة 2005 التعــاون الــدولي عــى مفــرق طــرق: 
متســاو،  غــر  عــالم  في  والأمــن  والتجــارة  المعونــة 

ــورك، 2005، ص 77. ــم المتحــدة، نيوي الأم
المــرض  دور  ســلمان،  عبــدالله  هيثــم  د.   )48(
الهولنــدي ولعنــة المــوارد في تفــي ظاهــرة الفســاد في 

.16 ص  ســابق،  مصــدر  العــراق، 
 Thomas L. Friedman The World is Fiat: A)49(
 Brief History of the Twenty – First Century New

 .460  p  2005  York

أمــر  منهــج  الشرهــان،  عــي  حســن  د.   )50(

المؤمنــن عليــه الســام في معالجــة الفســاد المــالي، مجلــة 
ــة الحســينية  ــة العامــة للعتب المبــن، العــدد )1(، الأمان
كربــاء  البلاغــة،  نهــج  علــوم  مؤسســة  المقدســة، 

 .76 ص   ،2016 المقدســة، 
ــية  ــف السياس ــاني، المواق ــن الكنع ــم حس )51( د. نغ
الطبعــة  الســام(،  )عليهــم  عــر  الأثنــي  للأئمــة 
الأولى، دار المحبــن للطباعــة والنــر، قــــــــــــــم، 

 .125 ص   ،2015
)52( د. كاظــم جــواد شــر، أوضــاع الإدارة العامــة 
والعلاجــات  القائمــة  الصعوبــات  العــراق:  في 
البيــان  مركــز  إصــدارات  سلســلة  المقترحــة، 
البيــان  مركــز   ،11 والتخطيــط  للدراســات 
ــوز 2016، ص  ــداد، تم ــط، بغ ــات والتخطي للدراس

.1 1
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عهد �أمير الم�ؤمنين )( لمالك الأ�شتر)0( بين وجهة النظر الاقت�صادية والدرو�س الم�ستفادة منها على واقع الاقت�صاد العراقي

المصادر
أولاً : المصادر العربية

• الكتب
والديمقراطيــة:  النفــط  نويــل،  ألان   )1(
ــران  ــر: برت ــة، تحري ــع إعاق ــون الري ــا يك عندم
بــادي، دومينيــك فيــدال، في سلســلة أوضــاع 
العــالم 2011، الطبعــة الأولى، مؤسســة الفكر 

العــربي، بــروت، 2011.
ــاووس،  ــن ط ــيد أب ــال، الس ــال الأع )2( إقب

ج 3.
)3( بصائر الدرجات، محمد الصفار، ج 4.

النمــو  حــول  عبــدالله،  فــؤاد  ثنــاء   )4(
الاقتصــادي وسياســات التنميــة في الوطــن 
والتنميــة  الاقتصــادي  النمــو  في  العــربي، 
الأبعــاد  العربيــة:  الــدول  في  الاقتصاديــة 
الطبعــة  مؤلفــن،  مجموعــة  الاقتصاديــة، 
ودراســة  للأبحــاث  العــربي  المركــز  الأولى، 
ــاني 2013. ــون الث السياســات، بــروت، كان
ــادات  ــات في اقتص ــي، دراس ــد الجمي )5( حمي
أورغــواي  جولــة  نتائــج  ضــوء  في  الغــات 
ــراف،  ــددة الأط ــة المتع ــات التجاري للمفاوض
دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، الطبعــة الأولى، 

بغــداد، 1998.
الاقتصاديــة  الســرة  الحســيني،  رضــا   )6(
ــاء  ــة: ع ــام(، ترجم ــة الس ــي )علي ــام ع للإم
رضائــي، الطبعــة الأولى، دار الــولاء للطباعــة 

والنــر والتوزيــع، بــروت 2014. 
السياســة  حمــد،  أبــو  صاحــب  رضــا   )7(
الماليــة في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
الطبعــة الأولى، مركــز الأمــر لإحيــاء الــراث 

  .2006 الأشرف،  النجــف  الإســامي، 
التجــارة  العزيــز،  عبــد  محمــد  ســمير   )8(

العالميــة بــن الجــات 1994 ومنظمــة التجــارة 
العالميــة، مكتبــة ومطبعــة الإشــعاع الفنيــة، 

  .2001 الإســكندرية، 
)9( عبــد اللطيــف مصطفــى، د. عبــد الرحمــن 
الاقتصاديــة،  التنميــة  في  دراســات  ســانية، 
العصريــة  حســن  مكتبــة  الأولى،  الطبعــة 
للطباعــة والنــر والتوزيع، بــروت، 2014.  
)10( عبــد المنعــم راضي، النقــود والبنــوك، 
الطبعــة الأولى، مكتبــة عــن شــمس، القاهــرة، 

 .1998
)11( عــي زعيــر، الاقتصــاد والديــن: أوراق 
الطبعــة  الزراعيــة،  والتنميــة  الاقتصــاد  في 
الأولى، دار الــولاء لصناعــة النــر، بــروت، 

  .2016
)12( فليــح ســوادي، عهــد الإمــام عــي ابــن 
مــر  والي  إلى  الســام(  )عليــه  طالــب  أبي 
ــه،  الصحــابي مالــك الأشــر رضــوان الله علي
المقدســة،  العلويــة  العتبــة  الأولى،  الطبعــة 
ــف  ــة، النج ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش قس

 .2010 الأشرف، 
)13( كاظــم جــواد شــر، أوضــاع الإدارة 
القائمــة  الصعوبــات  العــراق:  في  العامــة 
والعلاجــات المقترحــة، سلســلة إصــدارات 
البيــان للدراســات والتخطيــط 11،  مركــز 
مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد، 

.2016 تمــوز 
الدولــة  اللنكــراني،  الفضــل  محمــد   )14(
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــامية: شرح لعه الإس
الســام( إلى مالــك الأشــر النخعــي، الطبعــة 
الأولى، مركــز فقــه الأئمــة الأطهار)عليهــم 

الســام(، قـــــــــم، 2004.  
العربيــة  الــدول  في  الاســتثمار  منــاخ   )15(
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.................................................................................�أ. د. هيثم عبد الله �سلمان
مــؤشر ضــان لجاذبيــة الاســتثمار،   :2016
ــان  ــتثمار وائت ــان الاس ــة لض ــة العربي المؤسس

 .2016 الكويــت،  الصــادرات، 
المواقــف  الكنعــاني،  حســن  نغــم   )16(
)عليهــم  عــر  الإثنــي  للأئمــة  السياســية 
الســام(، الطبعــة الأولى، دار المحبــن للطباعة 

 .2015 قــم،  والنــر، 
)17( نهج البلاغة. 

• الدوريات
أمــر  منهــج  الشرهــان،  عــي  حســن   )1(
الفســاد  الســام في معالجــة  المؤمنــن عليــه 
المــالي، مجلــة المبــن، العــدد )1(، الأمانــة العامة 
للعتبــة الحســينية المقدســة، مؤسســة علــوم 

نهــج البلاغــة، كربــاء المقدســة، 2016. 
)2( خــر عبــد الرضــا جاســم الخفاجــي، 
الفكــر العســكري وعدلــه الإســامي في عهــد 
ــه الســام(  ــن أبي طالــب )علي الخليفــة عــي ب
مجلــة  عنــه(،  الله  )رضي  الأشــر  مالــك  إلى 
كليــة   ،)1( العــدد  للبنــات،  التربيــة  كليــة 

التربيــة للبنــات، جامعــة بغــداد، 2010. 
الفاضــي،  صالــح  عيســى  خولــة   )3(
المضامــن الاقتصاديــة والعــدل الاجتماعــي في 
ــه الســام( إلى مالــك  عهــد الإمــام عــي )علي
العــربي،  العلمــي  الــراث  مجلــة  الأشــر، 
العــدد )2(، مركــز إحيــاء الــراث العلمــي 

 .2014 بغــداد،  جامعــة  العــربي، 
أثــر سياســات  )4( هيثــم عبــدالله ســلمان، 
ــض دول  ــادات بع ــى اقتص ــة ع ــة العالمي الطاق
العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 
مجلــة التعــاون، العــدد )84(، الأمانــة العامــة 
العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس 

   .2014 تمــوز  الريــاض، 

المــرض  دور  ســلمان،  عبــدالله  هيثــم   )5(
الهولنــدي ولعنــة المــوارد في تفــي ظاهــرة 
الاقتصــادي  مجلــة  العــراق،  في  الفســاد 
دراســات  مركــز   ،)25( العــدد  الخليجــي، 
ــرة،  ــة الب ــربي، جامع ــج الع ــرة والخلي الب

 .2 0 1 5
النمــو  علاقــة  ســلمان،  عبــدالله  هيثــم   )6(
بالإصــاح الاقتصــادي في العــراق بعــد عــام 
2003، مجلــة العلــوم الاقتصاديــة والإداريــة، 
والاقتصــاد،  الإدارة  كليــة   ،)81( العــدد 

جامعــة بغــداد، شــباط 2015.  
• المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية

)1( زيــاد حافــظ، البنيــة الاقتصاديــة والنظــام 
العــربي،  الوطــن  في  والفســاد  الســياسي 
العربيــة  والأقطــار  الاقتصاديــة  البنيــة  في 
زيــاد  د.  تحريــر:  المجتمــع،  وأخلاقيــات 
التــي  النقاشــية  الحلقــة  حافــظ، وآخــرون، 
أقامتهــا المنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، 
لمكافحــة  العربيــة  المنظمــة  الأولى،  الطبعــة 
ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــاد، مرك الفس

 .2009 نيســان  بــروت، 
ــره  ــراق وأث ــيخ، الإغ ــح الش ــد صال )2( محم
ــة،  ــدول النامي ــة في ال ــة الاقتصادي ــى التنمي ع
وقائــع المؤتمــر العلمــي الســنوي الثالــث عــر 
الجوانــب   ،2004 مايــو   )9  -11( للمــدة 
القانونيــة والاقتصاديــة لاتفاقيــات منظمــة 
ــون/  ــة الشريعــة والقان ــة، كلي التجــارة العالمي
جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، غرفــة 
الطبعــة  وآخــرون،  دبي،  وصناعــة  تجــارة 
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ملخص البحث
ركــزت دراســتنا عــى مشــكلة رئيســة هــي: هــل عنــد تطبيــق نظريــة الاســتدامة 
ــي  ــية الت ــاد الأساس ــال الأبع ــن خ ــتدامة م ــة مس ــاء دول ــتقود إلى بن ــة س اللانهائي
حــددت لهــا؟ في حــن هدفــت دراســتنا إلى توضيــح أبعــاد ومضامــن نظريــة 
والتنافســية والاجتماعيــة  بالاقتصاديــة  أبعادهــا  اللانهائيــة وحــر  الاســتدامة 
ــاء  ــول إلى بن ــاد في الوص ــذه الأبع ــهم ه ــن أن تس ــف يمك ــة، وكي ــة والمعرفي والبيئي
الدولــة المســتدامة و توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن الاســتنتاجات أهمهــا؛ هــو 
تســليط الضــوء عــى كيفيــة بنــاء دولــة تبقــى لأجيــال وتتســم بالاســتدامة اللانهائيــة 
مــن التطبيــق العمــي لأبعــاد نظريــة الاســتدامة اللانهائيــة، أمــا أهــم توصيــة ركــزت 
عليهــا الدراســة هــي: لابــد مــن الاعتــاد عــى نظريــة الاســتدامة اللانهائيــة كمنهــج 
عمــل تطبيقــي وفلســفة لإنشــاء وتكويــن الدولــة المســتدامة بالاســتناد إلى الأبعــاد 

الرئيســة التــي حدّدهــا الإمــام عــي )عليــه الســام(. 
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Abstract
The current study focusses upon an essential problem: Does the 

eveternity theory sound applicable to lead into a state of eveternity 

in conformity with the its determined scopes? However the paper 

aims to manifest these scopes economical, competitive, social, envi-

ronmental and epistemic and hoe to have all these scopes applied to 

do good to the society. There are certain results the paper reaches; it 

sheds light on the mechanisms of having an eternal state and there 

should be an emphasis on the application of such a theory as a prac-

tical and philosophical method in having an eternal state in concord-

ance with the essential scopes the imam portrays.
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المنهجية العلمية للدراسة
اولا: مشكلة الدراسة

ــج  ــد أن تعال ــة لاب ــة علمي أي دراس
بنتائــج  والخــروج  معينــة  مشــكلة 
مــا  وغالبــاً  المشــكلة  لهــذه  وحلــول 
تكــون المشــكلة عــى شــكل تســاؤلات 
يتــم الإجابــة عليهــا مــن خــال منهجيــة 
البحــث وطرائــق معالجتهــا للمشــكلة 
في  الــيء.  حقيقــة  إلى  والوصــول 
دراســتنا هــذه تكمــن مشــكلتنا الرئيســة 
نظريــة  تطبيــق  عنــد  )هــل  بــالآتي: 
الاســتدامة اللانهائيــة ســتقود إلى بنــاء 
دولــة مســتدامة( وانبثقــت مــن هــذه 
التســاؤلات  مــن  العديــد  المشــكلة 

: وهــي  الفرعيــة 
بالبعــد  المقصــود  مــا   )1(
الاقتصــادي )جبايــة خراجهــا(؟ وكيف 

اللانهائيــة؟. الاســتدامة  يحقــق 
التنافــي  البعــد  يعنــي  مــاذا   )2(
ــهم في  ــف سيس ــا(؟ وكي ــاد عدوه )جه

اللانهائيــة. الاســتدامة  تحقيــق 
الاجتماعــي  للبعــد  هــل   )3(
تحقيــق  في  دور  أهلهــا(  )اســتصلاح 

اللانهائيــة؟. الاســتدامة 
البيئــي  بالبعــد  المقصــود  مــا   )4(
)عــارة بلادهــا(؟ ومــا علاقتــه بتحقيــق 

اللانهائيــة؟. الاســتدامة 
ــي  ــة المســتدامة الت )5( هــل للمعرف

حملهــا العهــد بــن طياتــه دور في بنــاء 
الدولــة المســتدامة؟.

أهمية الدراسة
لدراســتنا هــذه العديــد مــن النقــاط 

المهمــة ومنهــا:
اهــم  عــى  الضــوء  تســليط   )1(
ــة  ــة وهــي نظري ــخ البشري ــة في تأري نظري
ــرق  ــي لم يتط ــة والت ــتدامة اللانهائي الاس
ــه  ــل الإمــام عــي )علي إليهــا أي عــالم قب
الســام( نعــم وجــدت كتابــات حديثــة 
تؤكــد ذلــك ولكنهــا أخــذت مفاهيمهــا 
ــه الســام(  مــن عهــد الإمــام عــي )علي
ــات في  ــة النظري ــذه النظري ــت ه ودحض
ــة العــالم  القــرن الثامــن عــر مثــل نظري
ــره. ــوس وغ ــاس مالت ــزي توم الإنكلي

)2( توضيــح أركان هــذه النظريــة 
دولــة  بنــاء  في  ودورهــا  وأسســها 
العــدل  تحقيــق  عــى  قــادرة  مســتدامة 
الفقــر  عــى  والقضــاء  الاجتماعــي 

لــة. لبطا وا
ــان  ــة إلى بي ــذه النظري ــدف ه )3( ته
ــتدامة  ــة المس ــاء الدول ــرد في بن ــة الف أهمي
بنــاءً امثــل عــى وفــق المعايــر الأخلاقيــة 
والدينيــة والعــادات والتقاليد المســتنبطة 
قــال  وكــا  الســاوية،  الكتــب  مــن 
الإمــام عــي )عليــه الســام(: »أتحســب 
انــك جــرم صغــر وفيــك انطــوى العــالم 

ــر«. الأك
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الفكريــة  المضامــن  إبــراز   )4(
ــة  ــة )الاقتصادي ــذه النظري ــة له والتطبيقي
والبيئيــة(  والاجتماعيــة  والتنافســية 
المجــال  للباحثــن والمفكريــن في هــذا 
المعمــق لاســتنتاج  للبحــث والتقــي 
المكتبــة  ورفــد  أخــرى  نظريــة  أســس 
العراقيــة والعربيــة والإســامية والعالمية 
اللانهائيــة  الاســتدامة  أســس  بأهــم 
المســتنبطة مــن فكــر الإمــام عــي )عليــه 

الســام(.
)5( تصحيــح وتقويــم الانحرافات 
التــي انتابــت بنــاء الدولــة الإســامية 
المســتدامة كــي تتــواءم مــع مبــادئ هــذه 

ــة. النظري
هدف الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة بصــورة عامة 
الى توضيــح مضامــن نظريــة الاســتدامة 
اللانهائيــة وحــر أبعادهــا الاقتصاديــة 
وغيرهــا  والاجتماعيــة  والتنافســية 
ضمــن عهــد الإمــام )عليــه الســام( 
لــذا وجــب علينــا كباحثــن وأكاديميــن 
إخــراج هــذه النظريــة لــرى النــور؛ لــذا 

تهــدف دراســتنا إلى تحقيــق الآتي:
تبنــى  أن  الممكــن  مــن   )1(
الدولــة المســتدامة مــن خــال القــوى 
الاقتصاديــة التــي تمتلكهــا هــذه الدولــة 
ومحاولــة توظيــف الجوانــب الاقتصاديــة 
إلى  وصــولا  ذاتهــا  وتطويــر  لصالحهــا 

التكامــل الاقتصــادي والاكتفــاء الــذاتي 
. للثــروة  العــادل  والتوزيــع 

)2( العامــل التنافــي لــه الــدور 
البــارز في بقــاء الدولــة أطول مــدّة ممكنة، 
وعليهــا ان تســتبصر البيئــة الخارجيــة 
ــدرء  ــن ل ــراتيجيات المنافس ــل اس وتحلّ
المخاطــر المحتملــة واقتنــاص الفــرص 

ــة. ــح الدول ــة لصال الخارجي
ــل  ــع الأمث ــاء المجتم ــة بن )3( عملي
والقــادر عــى تدبــر شــؤونه بــكل يــر 
وســهولة يمكــن مــن خــال تهذيبــه عــى 
العــادات والتقاليــد الحميــدة والعمــل 
ــر  ــة ون ــة الاجتماعي ــق العدال عــى تحقي
الوعــي الاجتماعــي والأمــان والســلم 
الاجتماعــي وتنميــة رأس المــال الفكــري 
وهــذه تعــد مــن الأهــداف الأساســية 

ــتدامة. ــة المس ــاء الدول لبن
البيئــي  البعــد  عــى  التركيــز   )4(
ــال  ــة ورأس الم ــن البيئ ــا ب والتكامــل في
الطــرق  لإيجــاد  الموجــود؛  الفكــري 
الســليمة للتعامــل مــع البيئــة لتحقيــق 
ــى  ــاظ ع ــي والحف ــوازن البيئ ــدف الت ه
البيئيــة  الخروقــات  وتقليــل  البيئــة 
والتلــوث، وهــذا ســيقود إلى بنــاء دولــة 

مســتدامة.
المعرفيــة  العمليــة  توضيــح   )5(
المســتدامة عــن طريــق امتــاك أنظمــة 
المتغــرات  عــن  المتطــورة  المعلومــات 
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ــذه  ــتخدام ه ــة واس ــة والخارجي الداخلي
الاعــال  وتطويــر  تنميــة  في  المعــارف 
الرياديــة ضمــن نطــاق الدولة المســتدامة

فرضيات الدراسة
رئيســة  فرضيــة  هــذه  لدراســتنا 
ــاد  ــن ابع ــة ب ــد علاق ــل توج ــي: )ه وه
وبنــاء  اللانهائيــة  الاســتدامة  نظريــة 
ــذه  ــن ه ــق م ــتدامة؟( وتنبث ــة المس الدول
الفرضيــات  مــن  العديــد  الفرضيــة 

وهــي: الفرعيــة 
)1( هــل توجــد علاقــة بــن البعــد 
ــة  ــة خراجهــا( لنظري الاقتصــادي )جباي
دولــة  بنــاء  في  اللانهائيــة  الاســتدامة 
مســتدامة وفــق فكــر الامــام عــي )عليــه 

الســام(؟.
)2( هــل توجــد علاقــة بــن البعــد 
لنظريــة  عدوهــا(  )جهــاد  التنافــي 
دولــة  بنــاء  في  اللانهائيــة  الاســتدامة 
مســتدامة وفــق فكــر الامــام عــي )عليــه 

الســام(؟.
)3( هــل توجــد علاقــة بــن البعــد 
الاجتماعــي )اســتصلاح اهلهــا( لنظريــة 
دولــة  بنــاء  في  اللانهائيــة  الاســتدامة 
مســتدامة وفــق فكــر الامــام عــي )عليــه 

الســام(؟.
بــن  علاقــة  توجــد  هــل   )4(
ــة  ــا( لنظري ــارة بلاده ــي )ع ــد البيئ البع
دولــة  بنــاء  في  اللانهائيــة  الاســتدامة 

مســتدامة وفــق فكــر الامــام عــي )عليــه 
الســام(؟.

)5( هــل توجــد علاقــة بــن البعــد 
المعــرفي لنظريــة الاســتدامة اللانهائيــة في 
ــة مســتدامة وفــق فكــر الامــام  ــاء دول بن
عــي )عليــه الســام( كــا في شــكل)1(.

اسلوب الدراسة
تــم الاعتــاد عــى اســلوب التحليــل 
الســام  عليــه  عــي  الامــام  لعهــد 
ــض  ــن بع ــتخرج م ــر واس ــك الاش لمال
ــة  ــة متكامل ــد نظري ــذا العه ــوص ه نص
للاســتدامة اللانهائيــة والتــي لم يســلط 

الضــوء عليهــا.
الجانب التحليلي

الاداريــن  المفكريــن  اغلــب 
وغيرهــم يحاولــون جاهديــن تحديــد اهم 
ــي مــن الممكــن اســتخدامها  الابعــاد الت
ــمَّ  ــن ث ــم وم ــتدامة لمنظماته ــان الاس لض
ــه  ــد نجــاح نظــام معــن ممكــن تطبيق عن
ــو الدولــة،  ــة الكــرى وه عــى المنظوم
حــددوا  الادارة  علــاء  اغلــب  لــذا 
فقــط  ابعــاد  ثلاثــة  المــاضي  القــرن  في 
ســتكون  الابعــاد  وهــذه  للاســتدامة 
المســتدامة  للتنميــة  الطريــق  خارطــة 
التــي تحــاول ان تبقــي النظــم في تفاعــل 
تجــاوز  عــى  قــادرة  دائِمَــنّ  وبقــاء 
ــن هــؤلاء  ــا، وم ــي تواجهه المشــاكل الت
ركــز   )Fichter:2005;5( الباحثــن 
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الآتيــة  الابعــاد  عــى  الباحــث  هــذا 
المــال  ورأس  البيئــي  المــال  رأس   (
الاجتماعــي ورأس المــال الاقتصــادي( 
التــي تقــود  وعــدّ هــذه الابعــاد هــي 
الباحثــان  ركّــز  بينــا  للاســتدامة 
)Dav id ; a&Gwendolyn :2007 (

الاقتصــادي  البعــد  عــى  ايضــا 
الاجتماعــي  والبعــد  البيئــي  والبعــد 
)Galbreath:2009;315( حــن  في 

ســمى هــذه الابعــاد بالقضايــا المهمــة 
القضايــا  المنظــات،  لاســتدامة 
الاجتماعيــة،  والقضايــا  الاقتصاديــة، 
الباحــث  امــا  البيئيــة،  والقضايــا 
)Mitrabinda:2010;59( فقــد اطلــق 
تســمية خــط الاســاس الثلاثــي للابعــاد 
حلقــات  شــكل  عــى  تكــون  التــي 
ــق  ــة مــع بعضهــا البعــض لتحقي متكامل
الاســاس  خــط  وتكــون  الاســتدامة 
ــادي  ــد الاقتص ــي والبع ــد البيئ ــن البع م
الباحثــان  امــا  الاجتماعــي  والبعــد 
 )Ebner & Baumgartner:2010;77(
ــة  ــا إلى ثلاث ــا ايض ــتند نموذجه ــد اس فق
الاقتصــادي،  البعــد  وهــي؛  ابعــاد 
والبعــد الاجتماعــي، والبعــد البيئــي. أما 
الباحــث )Elliot:2011;205( فحــدد 
بالبيئــة والمجتمــع والحكومــة  الابعــاد 
الصناعــة  خــال  مــن  والاقتصــاد 

الباحــث ركــز  حــن  في  والمنظــات 

 )J o c h e m : 2 0 1 2 ; 1 3 1 (
والاجتماعــي  البيئــي  المحــور  عــى 

. ي د قتصــا لا ا و
الباحثــن  مــن  العديــد  وهنالــك 
التــي  الابعــاد  لهــذه  تطرقــوا  الذيــن 
منهــم  الاغلــب  الاعــم  عليهــا  اتفــق 
الاقتصاديــة  المــدارس  مختلــف  وعــى 
والاداريــة، وهــذه الابعــاد هــي التــي 
تنظيــم  أي  وبقــاء  الاســتدامة  تحقــق 
وتــم  ممكنــة  مــدّة  اطــول  يعيــش 
الترويــج اليهــا في العــر الحديــث في 
ــب  ــاً أنَّ اغل ــن عل ــرن العشري ــة الق بداي
ــة دامغــة وهــي  الباحثــن أغفلــوا حقيقي
ــن  ــودة ضم ــي موج ــاد ه ــذه الابع أَّن ه
عــي  للامــام  الاســراتيجي  الفكــر 
ــر مــن 1400  ــل اكث ــه الســام( قب )علي
عــام مضــت، وحددهــا الامــام بدقــة 
وهمــا  بعديــن  عليهــا  وزاد  متناهيــة، 
البعــد التنافــي والبعــد المعــرفي اللذيــن 
والتطبيــق  التنظــر  مــن  حيــزا  اخــذا 
ولكــن بشــكل منفــرد ضمــن ادبيــات 
الادارة. ولــو اســتخدمت هــذه الابعــاد 
هنالــك  لــكان  صحيحــة  بصــورة 
ــى،  ــة ولا تفن ــدول قائم ــن ال ــد م العدي
اللانهائيــة  الاســتدامة  عــى  ومثــال 
مــن  المنبثقــة  الدينيــة  الاخــاق  مثــل 
أقــدم الديانــات والتصاميــم المعماريــة 
التــي وصلــت الينــا مثــل الاهرامــات 
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وهنالــك شــواخص لا يمكــن الغاؤهــا 
الســابقة  التاريــخ وذاكرتــه  مــن فكــر 
بيــت  مثــل  والمســتقبلية  والحــاضرة 
)عليهــم  الائمــة  ومراقــد  الحــرام  الله 
مقنعــة  هــذه شــواخص  الســام( كل 

اللانهائيــة. للاســتدامة 
ــام  ــد الام ــق في عه ــم التدقي ــو ت ول
)عليــه الســام( لمالــك الاشــر لوجدنــاه 
ــاء  ــد بن قــد ركــز عــى نقطــة اساســية عن
الدولــة وهــي ان تكــون هنالــك معرفــة 
ــال  ــه؛ إذ ق ــراد حكم ــع الم ــة بالمجتم تام
ــك  ــد وجهت ــك أني ق ــا مال ــم ي ــه: »اعل ل
الى بــاد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك« 
عليهــا  توالــت  مــر  بــأن  اوصــاه 
آثارهــم  ومازالــت  والملــوك  الحــكام 
باقيــة وهــذه الدولــة ليــس ككل الــدول؛ 
لان رعيتهــا قــد خــروا الحيــاة السياســية 
وجربــوا  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة 
النجــاح  اردت  فــاذا  المدنيــة  الدولــة 
كانــت  ممــا  اقــوى  دولــة  بتأســيس 
الحضــاري  الارث  ذات  مــر  عليــه 
الســنين  لآلاف  وحكمــت  والتاريخــي 
مــن حــكام كان فيهــم العــادل والظــالم، 
الله  نبــي  واداريــا  اقتصاديــا  ونظمهــا 
ــواخص  ــام(، وش ــه الس ــف )علي يوس
ومازالــت  واضحــة  حضارتهــم 
الا  عليــك  مــا  مســتدامة  و  موجــودة 
هــي  التــي  الآتيــة  الابعــاد  تطبــق  ان 

موجــودة ضمــن نــص العهــد ))هــذا 
مــا امــر بــه عبــد الله امــر المؤمنــن مالــك 
بــن الحــارث الاشــر في عهــده اليــه حــن 

مــر: ولاه 
)1( جباية خراجها)البعد الاقتصادي(

)1( جهاد عدوها)البعد التنافسي(
)3(استصلاح اهلها )البعد 

الاجتماعي(.
)4( عمارة بلادها )البعد البيئي(.

المعــرفي  البعــد  عــن  فضــا   )5(
ودقائــق  تفاصيــل  معرفــة  والمتضمــن 
ظهــرت  والتــي  المســتدامة  الدولــة 
شــكل  عــى  العهــد  فقــرات  ضمــن 
توجيــه وتحذيــر وتدابــر ومبــادئ اداريــة 

الدولــة. لتكويــن  مهمــة  وقياديــة 
ــح  ــكل )2( تتض ــال الش ــن خ وم
الابعــاد  بــن  فيــا  التكامــل  عمليــة 
ــرة  ــتدامة وفي الفق ــة المس ــق الدول لتحقي
بعــد  لــكل  التطــرق  ســيتم  اللاحقــة 

منفــرد.
اولاً: تحليل البعد الاقتصادي

)جباية خراجها(
عــد البعــد الاقتصــادي الاســاس 
ــداً  ــا مج ــي له ــان تبن ــب ب ــة ترغ لأي دول
تنظيــم  مــن  وتأريخــاً مســتداماً فلابــد 
يمتلكهــا  التــي  الاقتصاديــة  القــوى 
هــذا  عــى  والتركيــز  البلــد،  هــذا 
ــة  ــيط كاف ــق تنش ــن منطل ــم م ــد مه البع
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واصبحــت  الاقتصاديــة،  القطاعــات 
لتطــور  مقياســاً  الاقتصاديــة  القــوة 
عــى  الــدول  هــذه  وتقــاس  الــدول، 
عــى  متقدمــة  وتســمى  المعيــار،  هــذا 
وعنــد  الاقتصــادي  العامــل  اســاس 
ــة  التطــرق لموضوعــة القــوى الاقتصادي
فإنهــا كثــرة ومتعــددة الاشــكال وهــذه 
الانشــطة الاقتصاديــة تســعى للحصــول 
الــازم لإدارة شــؤون  التمويــل  عــى 
رواتــب  دفــع  عــى  وقدرتهــا  الدولــة 
كانــوا  ســواء  لديهــا  الموظفــن  جميــع 
ــون  ــن يحافظ ــكرين الذي ــن ام عس مدني
ــداءات  ــن الاعت ــة م ــامة الدول ــى س ع
الخارجيــة والعاملــن عــى بنــاء هــذه 
الدولــة بمختلــف التخصصــات، وهنــا 

لابــد مــن الاعتــاد عــى الآتي:
نظــام  تأســيس  عــى  العمــل   )1(
المعــالم  واضحــة  وفلســفة  اقتصــادي 
ــى  ــى ع ــام يبن ــذا النظ ــة وه ــود الدول تق
ادارة  عــى  القــادرة  المعرفيــة  النظــم 

الامثــل. التمويــل 
)2( تنظيــم جباية الضرائب بشــكل 
الشرائــح،  ولجميــع  ومنصــف  عــادل 
واضحــة  آليــة  ايجــاد  عــى  والعمــل 
ومفهومــة مــن المجتمــع في كيفيــة فــرض 

الضريبــة وتحديــد الشرائــح المعفــاة.
الفلســفة  تطبيــق  امكانيــة   )3(
الاســامية في النظــم الاقتصادية والذي 

لم يــرَ النــور لحــد الوقــت الحــالي، والــذي 
ــتدامة  ــة للاس ــة الحقيقي ــيكون الضمان س

وتحقيــق العدالــة الاقتصاديــة
القطاعــات  جميــع  تنشــيط   )4(
الاقتصاديــة وخلــق حالــة مــن التنافــس 
فيــا بينهــا التــي تســهم في دعــم الدولــة 
والزراعــي  الصناعــي  القطــاع  مثــل 

التجــاري. التبــادل  وتنظيــم  وغــره 
الرواتــب  انظمــة  تحديــد   )5(

عادلــة. بصــورة  والاجــور 
)6( المحافظــة عــى المــوارد الطبيعية 
البــري  والمــورد  المصنعــة  والمــوارد 
المــوارد  هــذه  اســتخدام  وحســن 
الاقتصاديــة  القــوة  عــى  للحصــول 

الشــكل)3(. في  كــا  المطلوبــة 
خلاصــة البعــد الاقتصــادي في فكر 
هــو دحــض  الســام(  )عليــه  الامــام 
جميــع النظريــات الاقتصاديــة الحديثــة 
التــي لم تحقــق لــآن العدالــة الاقتصاديــة 
والتنــوع الاقتصــادي والاكتفــاء الــذاتي 
والتكامــل الاقتصــادي، فيــا اذا طبــق 
هــذا البعــد حســب المفهــوم الامامــي 
ــة ومنهــا  ــات الوضعي ســتدحض النظري

ــا. ــوس وغيره ــاس مالت ــة توم نظري
مــن خــال مــا تقــدم يتضــح صحــة 
ــن  ــة ب ــل بوجــود علاق ــراض القائ الاف
الدولــة  واقامــة  الاقتصــادي  البعــد 
المســتدامة وفــق فلســفة وفكــر الامــام 
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عــي )عليــه الســام( وحســب مــا جــاء 
ــر. ــك الاش ــده لمال في عه

ثانياً: تحليل البعد التنافسي
)جهاد عدوها(

ان هــذه التســمية او المصطلح يشــر 
الى عــدة معــانٍ والمقصــود بالعــدو ليــس 
فقــط العــدو الــذي يتــم مواجهتــه في 
ســوح القتــال بــل يتضمــن العديــد مــن 

المفــردات ومنهــا:
)1( العدو او التحدي العسكري.

)2( العدو او التحدي السياسي.
)3( العدو او التحدي الديني.

)4( العدو او التحدي 
التكنولوجي.

)5( العدو او التحدي 
الاقتصادي.

)6( العدو او التحدي الاعلامي.
)7( تحديات الاشاعة المغرضة.

)8( أي عدو او تحدي آخر.
لأي  الاســتدامة  تطبيــق  اريــد  اذا 
دولــة فلابــد مــن جهــاد أعدائهــا وأن 
دولــة  اراد  الســام(  )عليــه  الامــام 
مواجهــة  عــى  قــادرة  قويــة  و  عادلــة 
اريــد  اذا  وخصوصــا  التحديــات  كل 
للدولــة  اللانهائيــة  الاســتدامة  تطبيــق 
والمقاييــس  المعايــر  كل  وفــق  المثاليــة 
يريدهــا  التــي  والاخرويــة  الدنيويــة 
الامــام، وهــي دولــة العــدل الالهــي ففي 

الواقــع الميــداني والتطبيقــي هــذه الدولــة 
امــام  الا بوجــود  تأسيســها  لا يمكــن 
عــادل لــذا وجــه الامــام عــي )عليــه 
الســام( مالــكاً الاشــر لإقامــة هــذه 
ــاشرة  ــه المب ــت رقابت ــون تح ــة وتك الدول
مــن  والحــذر  الحيطــة  لأخــذ  ونبهــه 
العــدو وجهــاده بــكل الطــرق؛ لان هــذا 
العــدو يريد افشــال الفلســفة الاســامية 
عــى  تبنــى  مســتدامة  دولــة  اقامــة  في 
وتكــون  والعمــل،  التقــوى  اســاس 
باكــورة للــدول المتقدمــة والمدنيــة وتســع 

الشــكل )4(. كــا في  للجميــع 
لــذا لابــد مــن اعــداد العــدة لمواجهة 
والعســكري  الاقتصــادي  العــدو 
والســياسي وغــره وقــد يســتخدم هؤلاء 
العديــد مــن الادوات مثــل الاحتــكار 
الاســعار،  ورفــع  الصناعــي  والغــش 
هــذا اذا كان العــدو اقتصاديــا، امــا اذا 
القــوة  اعــداد  عســكريا،  العــدو  كان 
العســكرية القــادرة عــى الدفــاع عــن 
اراضيهــا واســتخدام الجنــود والضبــاط 
ــاء  ــلحة وبن ــكرية والاس ــط العس والخط
وغيرهــا  متطــور  اســتخباراتي  نظــام 
لمواجــه العــدو وهكــذا لباقــي التحديات 
ــة  ــح صح ــدم يتض ــا تق ــال م ــن خ . م
علاقــة  بوجــود  القائــل  الافــراض 
الدولــة  واقامــة  التنافــي  البعــد  بــن 
المســتدامة وفــق فلســفة وفكــر الامــام 
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عــي )عليــه الســام( وحســب مــا جــاء 
في عهــده لمالــك الاشــر.

ثالثاً: البعد الاجتماعي
)استصلاح اهلها(

عــد البعــد الاجتماعــي مــن الركائــز 
الاساســية ومــن اهــم مــوارد رأس المــال 
ــاء  ــد بن ــه عن الفكــري الــذي يعتمــد علي
ــة المســتدامة، وهــذا البعــد يقســم  الدول
المــال  ورأس  البــري  المــال  رأس  الى 
ــدت  ــكلي وع ــال الهي ــي ورأس الم الزبائن
الاسرة اصغــر خليــة اجتماعيــة وتعــد 
ــا اذا  ــة في ــة قوي ــاء دول ــة الاولى لبن اللبن
تــم بنــاء هــذه الاسرة بنــاءً متكامــا، 
وهــذا البعــد كان واضحــاً ضمــن عهــد 
ــه  ــر عن ــام وع ــه الس ــي علي ــام ع الام
)اســتصلاح اهلهــا( وهــذه العمليــة تتــم 

ــال الآتي: ــن خ م
)1( بنــاء الفــرد بنــاءً اســامياً مبنيــاً 
والفكريــة  الفلســفية  الاســس  عــى 

الاســامية. للمنظومــة 
)2( انشــاء مراكــز للتعليــم والتعلــم 
بكافــة  الاميــة  محاربــة  عــى  والعمــل 
اشــكالها وخلــق افــراد متعلمــن قادريــن 
المســتدامة  الدولــة  شــؤون  ادارة  عــى 
ان  مــن  بــدلاً  منتجــاً  الفــرد  وجعــل 

اســتهلاكياً. يكــون 
اليوميــة  الحيــاة  تنظيــم   )3(
ســيضع  التنظيــم  وهــذا  للمجتمــع 

لــدول  والمســتدامة  الحقيقيــة  الركائــز 
)عليــه  الامــام  يريدهــا  التــي  العــدل 

. ) م لســا ا
نــواة  بوصفهــا  الاسرة  بنــاء   )4(
المنهــج  وفــق  وتهذيبهــا  المجتمــع 
ــكك الاسري. ــة التف ــامي ومحارب الاس

ذات  الاعــال  عــى  الاعتــاد   )5(
انتاجيــة  لزيــادة  المجتمعيــة  الابعــاد 
التــي  الصناعيــة  العمليــة  في  المجتمــع 

الاقتصــادي. البعــد  اليهــا  يحتــاج 
الســام  نــر  عــى  التركيــز   )6(
ــروح  ــش ب ــي والتعاي ــن الاجتماع والام
التمايــز  ونبــذ  والانســجام  الفريــق 
معاملــة  المجتمــع  ومعاملــة  الطبقــي 

عادلــة.
الاجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق   )7(
التــي مازالــت مفقــودة الى يومنــا هــذا في 
ــة  ــة وهــذه العدال ــدول المتقدم اغلــب ال
ــة  ــة عادل ــولادة دول ــور الا ب ــرى الن لا ت

ومســتدامة.
لحــل  متطــورة  آليــة  ايجــاد   )8(
الظواهــر  وجميــع  المجتمعيــة  المشــاكل 
الســلبية في المجتمــع وتكييــف المجتمــع 
الــذاتي  التصحيــح  عمليــة  عــى 

.)5( الشــكل  في  كــا  الاجتماعــي 
عمليــة  ان  تقــدم  لمــا  خلاصــة 
تحتــاج  الدولــة  في  النــاس  اســتصلاح 
الى جهــد مضــنٍ ولمــدّة طويلــة الامــد 
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الانحرافــات  وتقويــم  لتحســن 
المجتمعيــة، وهــذه العمليــة الاصلاحيــة 
ــة  ــة الاجتماعي ــس العدال ــى اس ــى ع تبن
قاعــدة  لإيجــاد  الاجتماعــي  والتعلــم 
نفســها  ادارة  عــى  قــادرة  جماهيريــة 
الذاتيــة  الادارة  الى  وصــولاً  بنفســها 
ــا  ــه ضمن للمجتمــع، وهــذا مــا شــار إلي
ــده  ــام( في عه ــه الس ــي )علي ــام ع الام

الاشــر. لمالــك 
مــن خــال مــا تقــدم يتضــح صحــة 
علاقــة  بوجــود  القائــل  الافــراض 
ــة  ــة الدول ــي واقام ــد الاجتماع ــن البع ب
المســتدامة وفــق فلســفة وفكــر الامــام 
عــي )عليــه الســام(، وحســب مــا جــاء 

ــر. ــك الاش ــده لمال في عه
رابعاً: البعد البيئي

)عمارة بلادها(
الاقتصــادي  العامــل  توافــر  عنــد 
العامــل  تحييــد  عــى  الدولــة  وقــدرة 
ان  بعــد  عليــه  والســيطرة  التنافــي 
اصبــح المجتمــع واعيــاً ويعــرف واجباته 
ومهامــه الرئيســة المكلــف بهــا، واصبــح 
المنظومــة  وفــق  يعمــل  المجتمــع  هــذا 
ــى المســتندة إلى الفلســفة  ــة المث الاجتماعي
الاســامية الحقيقيــة ســيكون هنالــك 
ســتكون  أي  الاجتماعــي،  التكاتــف 
ــة  ــوى الاقتصادي ــن الق ــاد ب ــة اتح عملي
القــوى  وهــذه  البشريــة،  والقــوى 

واعــادة  اعــار  عــى  قــادرة  ســتكون 
اعــار البــاد وفــق الاســس العلميــة 
ــتطاعت  ــي اس ــة الت ــة، والدول الصحيح
ــى  ــاً ع ــادرة حت ــتكون ق ــرد س ــاء الف بن
ــاء عــارة البــاد فيهــا، والتــي تحــاول  بن
ــد  ــتدامة ذات بع ــا مس ــون عمارته ان تك
اســتدامة  عــى  دليــل  وخــر  لامتنــاهٍ 
مــر  في  الاهرامــات  بنــاء  العــارة 

وغيرهــا مــن الامثلــة العديــدة .
وهــذه العمليــة لا يمكــن فصلهــا 
عــن البيئــة، إذ هنالــك ارتبــاط وثيــق بين 
ــذ  ــى متخ ــع ع ــا يق ــة وهن ــارة والبيئ الع
ــة  ــع البيئ ــبل لتطوي ــاد الس ــرار في ايج الق
متغيراتهــا  وبكافــة  المجتمــع  لصالــح 
ــون  ــا ان تك ــارة بلاده ــا بع ــد هن ويقص
المــدن والمجمعــات الســكنية مصممــة 
وفقــاً للبيئــة وان لا يؤثــر هــذا التصميــم 
عــى حقــوق الاجيــال القادمــة، وهنالك 
التــي  المعماريــة  الاعــال  مــن  العديــد 
ــنين  ــت لآلاف الس ــة وبقي ــت البيئ ناغم
شــاخصة، وذكــر التصميــم والبنــاء في 
)ســبحانه  الله  قــال  الكريــم،  القــرآن 
ــكَ بعَِادٍ  وتعــالى(: ) أَلَْ تَــرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبُّ
* إرَِمَ ذَاتِ الْعِــاَدِ *( وعنــد تصميــم 
أي مدينــة لابــد ان تأخــذ بنظــر الاعتبــار 
حركــة الريــاح والامطــار وكل الظواهــر 
ــه تعــالى )تصريــف  ــة كــا في قول الطبيعي
الريــاح والســحاب المســخر بــن الســاء 
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والارض( )الــركابي: 2007: 11-2(
هــذا مــن جانــب عمليــات التصميــم 
والمــكان الملائــم لاقامــة دولــة مســتدامة.
مهــم  وهــو  الآخــر  الجانــب  امــا 
ــة  ــى البيئ ــاظ ع ــة الحف ــو كيفي ــاً وه ايض
تكــون  مبــانٍ  انشــاء  الى  والوصــول 
ــمى  ــارة تس ــذه الع ــة، وه ــة للبيئ صديق
ــر،  ــج الاخ ــراء، والمنت ــارة الخ بالع
والتســويق  الاخــر،  والمصنــع 
الخــراء،  البنــاء  ومــواد  الاخــر، 
الانبعــاث  عمليــة  لان  وغيرهــا؛ 
وغيرهــا مــن الملوثــات التــي تؤثــر في 
البيئــة والبنيــة التحتيــة لاي دولــة، وقــد 
تهــدد مســتقبل هــذه الدولــة وهنــا لابــد 

الآتي: عــى  التركيــز  مــن 
ــدسي  ــد الهن ــى الجه ــز ع )1( التركي
مــع  المــدن  تصميــم  عنــد  والمعــاري 
ــة  ــى التحتي ــة الخدمــات والبن ــر كاف توف
وكيفيــة  المجتمــع  اليهــا  يحتــاج  التــي 

النفايــات وغيرهــا. القضــاء عــى 
)2( الاخــذ بنظــر الاعتبــار منــاخ 
عليهــا  الدولــة  اقامــة  المــراد  المنطقــة 
مــن حيــث حركــة الريــاح والامطــار 
ــرارة  ــن وح ــزال والبراك ــوط الزل وخط

وغيرهــا. الارض  باطــن 
)3( توفــر الطاقــة الضروريــة التــي 
عــى  والاعتــاد  المدينــة  اليهــا  تحتــاج 

الطاقــة النظيفــة قــدر المســتطاع.

)4( التصميــم المعــاري المســتدام 
ــاء  ــز عــى جــودة البن ــز مــع التركي والممي
ومــواد البنــاء المســتخدمة وهــذه الفقــرة 
ركــز عليهــا قانــون حمــورابي واوجــد 
نصــاً قانونيــا ينظــم اعــال البنــاء وان 

يكــون مطابــق لمواصفــات الجــودة.
)5( العمــل عــى ايجــاد التصميــم 
يكــون  والــذي  الاخــر  المســتدام 
صديقــاً للبيئــة وذلــك عــن طريــق البنــاء 
المســتدام أي ايجــاد التوافــق بــن الادارة 
المدنيــة في الدولــة المســتدامة في كيفيــة 

اســتخدام المــوارد و ادارتهــا.
)6( التركيــز عــى المــوارد الطبيعيــة 
ــة  ــام بالنظاف ــتغلالها والاهت ــن اس وحس
التلــوث  عمليــات  وتقليــل  البيئيــة 

البيئــي كــا في الشــكل )6(.
الاهتــام  ان  القــول  خلاصــة 
يمكــن  والــذي  المســتدام  بالتصميــم 
ــة  ــدّة ممكن ــول م ــه اط ــى بقائ ــاظ ع الحف
العــارة  بــن  التجانــس  خــال  مــن 
ــائية  ــية والانش ــتخدامات الهندس والاس
حــدد  اذ  الموجــودة؛  البيئــة  ضــوء  في 
معهــد روكــي مارتــن خمســة عنــاصر 
)شــمولية  وهــي  المســتدام  للتصميــم 
ــتدام  ــم المس ــار التصمي ــط واعتب التخطي
فلســفة والتركيــز عــى خفــض كلفــة 
البنــاء المســتدام قياســا بالبنــاء التقليــدي 
مكوناتــه  بــن  التصميــم  وتكامــل 
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عــى  والحفــاظ  الطاقــة  واســتهلاك 
المجتمــع( صحــة 

(www.nots. Edit.https:iidocs) 
الامــام  عليــه  ركــز  البعــد  وهــذا 
ــل  ــد بجع ــن العه ــام( ضم ــه الس )علي
العــارة مــن الركائــز الاساســية لهيبــة 
الدولــة واســتدامتها وان تتوافــق هــذه 
الاســاليب  وفــق  البيئــة  مــع  العــارة 
للدولــة  الهنــدسي  والنضــوج  العلميــة 
ــة  ــح صح ــدم يتض ــا تق ــال م ــن خ . م
ــن  ــة ب ــل بوجــود علاق ــراض القائ الاف
البعــد البيئــي واقامــة الدولــة المســتدامة 
وفــق فلســفة وفكــر الامــام عــي )عليــه 
الســام( وحســب مــا جــاء في عهــده 

لمالــك الاشــر.
خامسا: البعد المعرفي المستدام

جمــع  عــى  البعــد  هــذا  يركــز 
الابعــاد  عــن  الاساســية  المعــارف 
لابــد  وهنــا  الذكــر  الســابقة  الاربعــة 
ــاً  ــادي مدعوم ــد الاقتص ــون البع ان يك
عــن  المتكاملــة  الاقتصاديــة  بالمعرفــة 
الوقــت  في  ســمي  الــذي  البعــد  هــذا 
ــة  ــا المعرف الحــالي بالاقتصــاد المعــرفي، أم
ــن  ــن القائم ــب م ــا تتطل ــية فإنه التنافس
التامــة  المعرفــة  مســتدامة  دولــة  لبنــاء 
بالمنافســن وجمــع البيانــات والمعلومــات 
عنهــم وبــأدق التفاصيــل، وان تكــون 
تحــدٍّ  لأي  حقيقىــة  معالجــات  هنالــك 

ممكــن أن يوثــر في بنــاء الدولــة المســتدامة 
قــدرة  فهــي  الاجتماعيــة  المعرفــة  أمــا 
الدولــة عــى جمــع البيانــات والمعلومــات 
الدقيقــة عــن المجتمــع المعــرفي بــأسره 
معالجــة  لغــرض  الشرائــح،  ولكافــة 
ان  يمكــن  التــي  الاجتماعيــة  المشــاكل 
أمــا  الاجتماعــي،  النســيج  في  توثــر 
بتطويــع  تعنــى  التــي  البيئيــة  المعرفــة 
وغيرهــا  التكنولوجيــة  العوامــل 
ــى ان  ــل ع ــة والعم ــى البيئ ــاظ ع للحف
تكــون المنتجــات والاعــال والانتاجيــة 
التصميــم  عــى  والتركيــز  خــراء، 
الاسراف  وعــدم  الخــراء،  والعــارة 
بمدخــرات الاجيــال للحفــاظ عليهــا 
نتيجــة  الناشــئة  الازمــات  لمواجهــة 
النــدرة . ويمكــن توضيــح ذلــك كــا في 

.)7 الشــكل)
الاستنتاجات والتوصيات

اولا: الاستنتاجات
مــن خــال التحليــل لعهــد الامــام 
الاشــر  لمالــك  الســام(  )عليــه  عــي 
الابعــاد  اهــم  تحديــد  تــم  ان  وبعــد 
الاساســية لنظريــة الاســتدامة اللانهائيــة 
لبنــاء الدولــة المســتدامة تــم التوصــل الى 

مجموعــة مــن الاســتنتاجات ومنهــا:
)1( ســلط العهــد الضــوء عــى اهــم 
لم  التــي  اللانهائيــة  للاســتدامة  نظريــة 
تســجل باســم الامــام عــي عليــه الســام 
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بــل ســجلت بأســاء باحثــن جــدد لم 
يعلمــوا أن هــذه النظريــة موجــودة قبــل 
اكثــر مــن 1400 عــام، وهــي فلســفة 
حديثــة في بنــاء الــدول المســتدامة وابعــاد 
هــذه النظريــة تــم اســتنباطها مــن عهــده 

لمالــك الاشــر.
البعــد  عــى  العهــد  ركــز   )2(
اهــم  احــد  يعــد  الــذي  الاقتصــادي 
ان  يمكــن  والتــي  الاساســية  الابعــاد 
المســتدامة  النظريــة  بنــاء  في  يســهم 
ــة  ــة قوي ــاء دول ــق بن ــن طري ــة ع اللانهائي
اقتصاديــاً مــن خــال اســتثمار المــورد 
حالــة  لخلــق  والبــري  الطبيعــي 
المختلفــة  الصناعــات  مــن  متطــورة 
ــاء  ــازم لبن ــل ال ــى التموي ــول ع للحص

المســتدامة. الدولــة 
ــرفي  ــب المع ــى الجان ــز ع )3( التركي
التنافســية  التحديــات  جميــع  ومعرفــة 
ــة  ــى الدول ــا ع ــا وخطره ــل حدته وتقلي
مــن خــال بنــاء شــبكة متطــورة مــن 
عــن  اللازمــة  والبيانــات  المعلومــات 
ــة  ــكل الدول ــل بهي ــن ان يخ ــدٍّ ممك أي تح
,و دراســة جميــع القــوى التنافســية بــدون 

اســتثناء لمعرفــة قدراتهــم التنافســية.
)4( ركــز العهــد عــى الافــراد وعــدّ 
الافــراد داخــل أي دولــة هــم المكــون 
الاقتصاديــة  القيمــة  لخلــق  الاســاس 
بالقــدرات  وتمتعهــم  والتجاريــة 

البشريــة التــي تؤمــن مواجهــة الاخطــار 
المنافســن اتجــاه دولتهــم وان صــاح 
صالحــة  دولــة  الى  ســيقود  المجتمــع 
قــادرة عــى بنــاء نفســها بــا تمتلكــه مــن 

فكــري. مــال  رأس 
عــى  العهــد  في  التركيــز  تــم   )5(
الدولــة  تكــون  وان  البيئــة،  اهميــة 
المســتدامة قــادرة عــى ان تحافــظ عــى 
البيئــة وان تكــون لهــا المســاهمة الجــادة 
تهتــم  وان  البيئــة،  العوامــل  تعزيــز  في 
الــذي  الاخــر  والبنــاء  بالتصميــم 
يتوافــق مــع المحيــط البيئــي وان الاعــال 
المدنيــة لا تؤثــر في المحيــط الــذي يعيــش 
البنــاء  الى  ووصــولاً  الانســان  فيــه 

الاخــر. المســتدام 
)6( مــن خــال العهــد يتضــح فيــا 
اذا اريــد بنــاء دولــة قويــة ومتماســكة 
شــمولي  نظــام  تأســيس  مــن  لابــد 
ــات  ــات والمعلوم ــع البيان ــى جم ــادر ع ق
الضروريــة واللازمــة لــكل بعــد مــن 
تكــون  وان  الذكــر،  الســابقة  الابعــاد 
جميــع  عــن  شــاملة  معرفــة  لديهــا 
طريــق  عــن  والاحــداث  المتغــرات 
انســيابية المعلومــات وجمعهــا عــن اركان 
الدولــة المســتدامة وصــولاً الى تحقيــق 

الحكيمــة. المســتدامة  الدولــة 
ثانياً: التوصيات

ــاه  ــتنتاجات في اع ــى الاس ــاءً ع بن
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ســيتم صياغــة مجموعــة مــن التوصيــات 
وهــي:

)1( لابــد مــن الاعتــاد عــى نظريــة 
عمــل  كمنهــج  اللانهائيــة  الاســتدامة 
الدولــة  وتكويــن  لإنشــاء  وفلســفة 
المســتدامة بالاســتناد إلى الابعاد الرئيســة 
التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل الامــام عــي 

ــام(. ــه الس )علي
تنشــيط  عــى  التركيــز   )2(
لبنــاء  الاقتصاديــة  العوامــل  وتنميــة 
تنــوع وتكامــل  اقتصاديــة ذات  دولــة 
نفســها  ادارة  عــى  قــادرة  اقتصــادي 
اقتصاديــاً وتلبــي طمــوح جمهورهــا عــن 
والجهــل  الفقــر  عــى  القضــاء  طريــق 

والبطالــة.
العدالــة  انمــوذج  بنــاء   )3(
مــن  المســتدامة  للدولــة  الاجتماعيــة 
ــة التــي جــاء  خــال الفلســفة الاجتماعي
في  الســام(  )عليــه  عــي  الامــام  بهــا 
عهــده لمالــك الاشــر وســيادة العــدل 
منتــج  يكــون  مجتمــع  في  الاجتماعــي 

ــر  ــادراً عــى التطوي ــس اســتهلاكياً ق ولي
الــذاتي.

المنافســن  ســلوك  دراســة   )4(
وبــاذا  خططهــم  معرفــة  اجــل  مــن 
اتجــاه  موقفهــم  ومعرفــة  يفكــرون، 
جمــع  طريــق  عــن  المســتدامة  الدولــة 
ــطة  ــم بواس ــات عنه ــات والمعلوم البيان
اهــم  وتحديــد  الاســراتيجية،  الادارة 
ــة،  ــه الدول ــي تواجه ــد الت ــاط التهدي نق
ومعالجتهــا والفــرص التــي مــن الممكــن 
ــي. ــا التناف ــن موقفه ــا لتحس اقتناصه

ــة ان تطمــح  )5( اذا ارادت أي دول
ان تهتــم  تكــون مســتدامة عليهــا  لان 
بالعــارة والتصميــم والاخــذ بالحســبان 
عليهــا  والحفــاظ  بهــا  المحيطــة  البيئــة 
الاســراتيجية  انتهــاج  عــى  والعمــل 

الخــراء ضمــن عملهــا.
)6( تأســيس نظــام معــرفي شــمولي 
قــادر عــى ادارة امــوال النــاس والدولــة 
وتوجيهــه حســب الشريعــة الاســامية.
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ملخص البحث
ــك الأشــر  ــه الســام( لمال ــن عــي )علي ــام المتقــن أمــر المؤمن ــل عهــد إم يُمث
)رضــوان الله عليــه( موســوعةً فكريــةً ومنظومــةً قيميــةً متكاملــةً عــى جميــع 

المعرفيــة. المســتويات 
ومــن هنــا فقــد انطلــق هــذا البحــث مــن فرضيــاتٍ أساســية تمحــورت حــول 
حَــة( لعــاج الخلل  التأثــر الإيجــابي المبــاشر لتطبيــق السياســات الإقتصاديــة )المصحِّ
في التــوازن الإقتصــادي العــام. حيــث توجهــت الفرضيــة الأولى نحــو اســتخلاص 
ــة  ــتكملت الفرضي ــا اس ــارك. بين ــد المب ــن العه ــادي م ــاح الإقتص ــج الإص برنام
الثانيــة إظهــار الاســتشراف المســتقبلي للنمــوذج، وقدرتــه عــى الاســتمرار والمرونــة 
ــق أمــام  ــي تنبث ــة إلى اســتيعابه للمســتحدثات الت ــة وعــدم الجمــود. بالإضاف العالي
الأمــة في تطورهــا، ومعالجتــه للمشــاكل التــي تفرزهــا التطــورات في الظواهــر 

ــة للمجتمعــات المختلفــة. الإقتصادي
الحقيقــة  الأول  المبحــث  تنــاول  حيــث  مباحــث.  عــدة  البحــث  وتضمــن 
والأســاس لشــخصية الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( القياديــة، ودورهــا في 
إدارة الــراع إزاء فلســفة تطبيــق الفكــر الإســامي. بينــا عــرض المبحــث الثــاني 
مفهــوم الإقتصــاد عنــد الإمــام )عليــه الســام(. أمــا المبحــث الثالــث فقــد نهــض 
بتحليــل فكــرة )الموازيــن الاعــدل( باعتبارهــا أســاس أنمــوذج التــوازن الاقتصادي 
ــة تطبيــق الأنمــوذج المســتنتج في  ــاول مــدى إمكاني ــع فتن العــام. أمــا المبحــث الراب
ــم  ــوازن الإقتصــادي العــام. أمــا المبحــث الخامــس فقــد اهت إصــاح الخلــل في الت
ــدًا  ــةً ج ــد ضروري ــي تُع ــي، الت ــراغ التشريع ــة الف ــر لمنطق ــل المبك ــة أثرالتفعي بدراس
لمعالجــة الُمســتجدات الُمعقــدة لاســيّما في المجــال الإقتصــادي في عصرنــا الحــالي. 
ــة  ــتنتج في عملي ــوذج المس ــاً للأنم ــاراً تطبيقي ــادس اختب ــث الس ــراً كان المبح وأخ

ــراق. ــودة للع ــادي المنش ــاح الاقتص الاص
وخَلُــصَ البحــث إلى جملــة مــن الاســتنتاجات، التــي يمكــن الإفــادة منهــا 
ــاف  ــا اكتش ــأتي في مقدمته ــاصرة، وي ــائكة الُمع ــا الش ــن القضاي ــر م ــة الكث في معالج
أســس لنمــوذج مــرن للتــوازن الإقتصــادي العــام. حيــث يمكــن أن يكــون بديــاً 
للنــاذج التــي اقترحــت وتــم تطبيقهــا، ولم تنجــح حتــى الآن في تفــادي الأزمــات 

أو الاختــالات الإقتصاديــة.
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Abstract

The phenomenon of economic disequilibrium is a timeless problem. 

Despite the difference in form, it matches in the contents and results. When 

the Imam Ali (pbuh) became the Khalifa of Muslims, he inherited faulty 

economic and social policies from the predecessors. His pact to Malik Al-

Ashtar (may Allah be pleased with him) was a comprehensive constitution. It 

contained provisions governing the life of the people. This pact also included 

integrated policies for all aspects of life, especially the economic field. The pact 

emphasized on the necessity to respect principles of Islam in dealing with all 

the negative phenomena. Generalizing the pact was a significant program for 

all states and all generations. Moreover, the pact focused on the importance of 

selecting qualified and experienced individuals who are competent for decision 

making in state institutions.

The research reached a number of results, which can be used to address 

many of the contemporary difficult issues. It concluded in the discovery of a 

model with basics for general economic equilibrium. This model can substitute 

the previously proposed models that have been practically unsuccessful in 

preventing crises or economic imbalances.
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المقدمة
ــي  ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــد أم ــد عه يُع
ــك الأشــر )رضــوان  ــه الســام لمال علي
الله عليــه( بمثابــة الكشّــاف للثوابــت 

الإســامية.
فقــد حــدد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
فيــه كيفيــة التطبيــق الســليم للشريعــة 
و تحقيــق العــدل بــن أفــراد الرعيــة في 
تلــك المرحلــة. كذلــك أراد أن يكــون 
خارطــة طريــق لجميــع الــولاة و القــادة 
في المراحــل اللاحقــة. حيــث يُعتــر هــذا 
يمنــع  الــذي  الســقف  بمثابــة  العهــد 
ــربي  ــن مق ــه )م ــه نفس ــول ل ــن تس كل م
ــط  ــر فق ــل أو يذك ــن أن ينق ــلطة( م الس
لا  أو  الســلطة  فقهــاء  يوافــق  كان  مــا 
يعــارض آراءهــم مّــا لا دخــل لــه في 

شــؤون حكمهــم)1(.
لقــد أولى الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
هــذا العهــد عنايــة كبــرة بــكل مــا يتعلــق 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالشــؤون 
بالمســتوى  يرتقــي  لكــي  والسياســية 
الإنســاني إلى أقــى مــداه. و كان مــن 
ضمــن اهتماماتــه الأساســية موضــوع 
ــذي  ــم ال ــاره العل ــاد باعتب ــم الاقتص عل

يحقــق الرفاهيــة الاجتماعيــة للأمــة.
البحــث  هــذا  خــال  مــن  توصلنــا 
للتــوازن  مــرن  نمــوذج  اكتشــاف  الى 
الاقتصــادي العــام. إذ اســتدللنا عــى 

مــن  المبــارك  العهــد  هــذا  في  وجــوده 
الوصــف الدقيــق للظواهــر الاقتصاديــة 
التــي جــاءت فيــه. حيــث لم يتــم وصفهــا 
خطــط  فيــه  رُســمت  بــل  فحســب، 
لسياســات اقتصاديــة ملائمــة لكيفيــة 
ــار  ــه الانظ ــك وجّ ــا. وكذل ــدي له التص
مــع  يتناســب  وبــا  جذريــا  لمعالجتهــا 
الظــروف في كل مرحلــة زمنيــة تمــر فيهــا 

الانســانية. المجتمعــات 
لــذا جــاء اختيارنــا لهــذا المــروع البحثي 
الــذي وســمناه )أنمــوذج لعــاج الخلــل 
في التــوازن الإقتصــادي العــام في ضــوء 
عهــد الإمــام أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
الأشــر  مالــك  عاملــه  إلى  الســام( 

ــه(. ــوان الله علي )رض
ومــن الجديــر بالذكــر، إنــه بالرغــم مــن 
ــوض في  ــن الغم ــارك م ــد المب ــو العه خل
الى  الوصــول  كان  ولكــن  نصوصــه، 
ــن  ــب م ــدد، يتطل ــاه المح ــه ومعن دلالات
العربيــة  لغتــه  أعــاق  ســر  الباحــث 
تنــوع  عــن  فضــا  بدقــة  وقواعدهــا 
بشــكل  إدراكهــا  يجــب  التــي  أهدافــه 
ــك  ــدون ذل ــتطع ب ــث لم نس ــق. حي عمي
اكتشــاف وجــود هــذا النمــوذج فيــه.

أسباب أختيار البحث
ــذا البحــث  ــا له ــبب اختيارن ــد كان س لق
مذهــب  بوجــود  العميــق  إيماننــا  هــو 
اقتصــادي إســامي متكامــل. يمكــن 
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الاســتنارة بــه في حــل كثــر مــن المشــاكل 
الاقتصاديــة التــي تمثــل تحديــات حقيقيــة 

ــاصرة. ــاع المع ــع الأوض ــة م ومتلازم
فبالرغــم ممــا جــاد بــه الفكرالانســاني 
ــي  ــرة الت ــات الكث ــاذج والنظري مــن الن
ابتكــرت حتــى الآن، لم يتســنًّ التخلــص 
في  المســتديمة  الاختــالات  مــن 
المنظومــات الاقتصاديــة الراهنــة. وهــذا 
مــا دفعنــا الى المســاهمة في هــذا البحــث. 
معالجــة  كيفيــة  فيــه  ســنتناول  حيــث 
في  يحــدث  الــذي  الاقتصــادي  الخلــل 
محاولتنــا  خــال  مــن  العــام  التــوازن 
اســتنطاق عهــد الإمــام أمــر المؤمنــن 
عــي )عليــه الســام( إلى مالــك الأشــر 

الله عليــه(. )رضــوان 
هدف البحث

البحــث  لهــذا  اســتهدافنا  كان  لقــد 
اســتخلاص  إلى  الوصــول  أجــل  مــن 
النتائــج مــن عهــد أمــر المؤمنــن الإمــام 
ــأنها  ــن ش ــي م ــام( الت ــه الس ــي )علي ع
ــاصرة  ــكالات المع ــن الاش ــر م ــل كث ح
لاســيما في المجــال الاقتصــادي موضــوع 
الرئيــس. حيــث تعــاني الامــم  بحثنــا 
في  دائميــة  هيكليــة  اختــالات  مــن 
ــرازات  ــة تتســبب في إف بناهــا الاقتصادي
اجتماعيــة خانقــة. وقــد أدت هــذه الحالــة 
يأخــذ  اقتصــادي  ركــود  حــدوث  الى 
كثــرة.  أحيــان  في  خطــرة  اتجاهــات 

حيــث تســببت في انخفــاض المســتوى 
في  دائــم  وضعــف  للاســتثمار  العــام 
القطاعــات المنتجــة وارتفاع في المســتوى 
العــام للأســعار. ولأجــل ذلــك فقــد 
ــارك  ــا البحــث في هــذا العهــد المب حاولن
واســتنطاقه بــا يُفــي إلى توســيع آفــاق 
البحــث العلمــي التطبيقــي لاســيما في 
ــوازن  ــق بالت ــوي المتعل ــزء الحي ــذا الج ه

العــام في الاقتصــاد الوطنــي.
الحلــول  وضــع  أجــل  مــن  وكذلــك 
ــي  ــات الت ــن التحدي ــر م ــة للكث الناجع
ــق الاســتقرار الاقتصــادي وتعرقــل  تعي
الاقتصاديــة  الشــاملة  التنميــة  عمليــة 
ــة  ــة منظومــة اقتصادي ــة في أي والاجتماعي
لاســيما فيــا يتعلــق بالاقتصــاد العراقــي 

المعــاصر.
فرضيات البحث

لإثبــات  البحــث  هــذا  توجــه  لقــد 
الاتيــة: الاساســية  الفرضيــات 

ــة الأولى: إن برنامــج الإصــاح  الفرضي
الاقتصــادي الــذي ورد في عهــد أمــر 
مالــك  إلى  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
الأشــر )رضــوان الله عليــه( احتــوى 
عــى اســس )لنمــوذج مــرن للتــوازن 

العــام(. الاقتصــادي 
ويمكــن إشــتقاق فرضيتــن جزئيتــن 

مــن الفرضيــة الاولى وهمــا:
هنــاك  ان  الأولى:  المشــتقة  الفرضيــة 
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هــذا  لتطبيــق  مبــاشراً  أيجابيــاً  تأثــراً 
النمــوذج في عــاج الخلــل في التــوازن 
إعــادة  )عمليــة  العــام  الاقتصــادي 
ولأيــة  العــام(.  الاقتصــادي  التــوازن 

اقتصاديــة. منظومــة 
هنــاك  ان  الثانيــة:  المشــتقة  الفرضيــة 
ذوي  وجــود  بــن  مبــاشرة  علاقــة 
ــة  ــة العالي ــرات العلمي ــات والخ الكفاي
وبــن  القــرارات  مراكــز  في  والمؤمنــة 
ــع  ــوذج لصن ــذا النم ــق ه ــة تطبي إمكاني
التــي مــن شــأنها إحــداث  القــرارات 
تغيــر جوهــري في الظواهــر الاقتصادية 
مــن أجــل معالجــة الخلــل في التــوازن 

العــام. الاقتصــادي 
النمــوذج  هــذا  إنّ  الثانيــة:  الفرضيــة 
ذو اســتشراف مســتقبلي مســتمر، و ذو 
مرونــة عاليــة وغــر جامــد. ويتمكــن 
التــي  المســتحدثات  اســتيعاب  مــن 
تنبثــق أمــام الأمــة في تطورهــا ومعالجــة 
المشــاكل التــي تفرزهــا التطــورات في 
للمجتمعــات  الاقتصاديــة  الظواهــر 

المختلفــة.
أولا: الحقيقة والأساس

منظومــة  لأيّــة  الأصيلــة  الأبعــاد  إنّ 
بوجــود  إلا  ثمارهــا  تــؤتي  لا  قيميــة، 
عــى  قــادرة  كفايــة  ذات  قيــادات 
لقــد  الواقــع.  أرض  عــى  إرســائها 
في  كثــرة  إيديولوجيــات  فشــلت 

القيــادة  غيــاب  امــا  التطبيــق  فلســفة 
الحقيقــي  الإدراك  لعــدم  أو  المناســبة، 
لهــذه القيــادات للمفاهيــم العميقــة لهــذه 
الإيديولوجيــات، أو قــد تكــون هــذه 
الاخــرة مجــرد أفــكار ســطحية عقيمــة.

الفكــر  في  القيميــة  المنظومــة  إنّ 
الإســامي عميقــة جــداً، ممــا تطلبــت 
وجــود قيــادات حقيقيــة و أصيلــة قــادرة 

الحقيقــي. جوهــره  فهــم  عــى 
فقــد كان الرســول الكريــم محمّــد )صــى 
القياديــة  الشــخصية  وآلــه(  عليــه  الله 
جميــع  فيهــا  تجلــت  التــي  الرســالية 
صفــات القيــادة. فلابــد بعــد انقضــاء 
ــه(  ــه وآل ــه الشريفــة )صــى الله علي حيات
شــخصية  الأمــة  لقيــادة  تتصــدى  ان 
ــه الرســالية،  ــع صفــات قيادت تحمــل جمي
عمليــة  إدارة  مــن  تتمكّــن  لكــي 
ــة  ــك معالج ــات. وكذل ــراع والأزم ال
تحديــات  تمثــل  التــي  الانتكاســات 
السياســية  الحيــاة  معــرك  في  للأمــة 

والاجتماعيــة. والاقتصاديــة 
إن ظهــور شــخصية الإمــام عــي )عليــه 
الســام( لم يكــن محــض صدفــة، إنّــا 
ــة ســابقة نضــج  مهــدت لظهــوره مرحل
فيهــا ونما فكريــاً وروحياً)2(. فــكان قائداً 
واهدافــه)3(.  الإســام  يمثــل  رســالياً 
ذلــك لمســؤولية  بعــد  حيــث تصــدى 
عظيمــة ذات أبعــاد ســراتيجية ليــس 
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ــل  ــب ب ــا فحس ــي عاصره ــة الت للمرحل
لجميــع المراحــل اللاحقــة. فقــد انتقلــت 
المســؤولية في كل مرحلــة مــن مراحــل 
التأريــخ الى خلفائــه مــن أئمــة الهــدى 
)عليهــم الســام( الذيــن جمعتهــم وحدة 
الهــدف بالرغــم مــن تنــوع أدوارهــم)4(.

لقــد عــاش الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في فــرة كان فيهــا الــراع في أقصــاه 
وبشــكل مســتمر بــن الحــق والباطــل 
أصبــح  وعندمــا  والظلــم.  والعــدل 
أمامــه  ظهــرت  للمســلمين  خليفــة 
حيــث  خطــرة.  تحديــات  مبــاشرة 
التــي  المشــاكل  تلــك  أبرزهــا  كان 
مــن  وكان  المجتمــع.  في  اســتحكمت 
أبرزهــا الاســاءة الى أمــوال المســلمين 
حيــث  الدولــة.  أدارة  في  والتقصــر 
وأثــرت  الســياسي  بالوضــع  أحاطــت 
ســلبا في الحالــة الاقتصاديــة تمامــا. وكان 
أصحــاب  مــع  الــراع  أنــواع  أشــد 
ــة  ــر المشروع ــازات غ ــح والإمتي المصال
بــكل مــا يضــج بــه مــن تناقضــات الربــا، 
والتوزيــع  والاســتغلال  والاحتــكار، 
ــذ  ــك أخ ــروات. وكذل ــادل للث ــر الع غ
المــال)5(.  بيــت  مــن  الأمــوال  الــولاة 
فأصبــح موضــوع تغيــر الــولاة ووضــع 
وشــاملٍ  متكامــلٍ  أقتصــادي  برنامــجٍ 
الاســامية  العقيــدة  جوهــر  يجســد 
ــن  ــاشرة مِ ــتلم مب ــق ويُس ــلٍ للتطبي وقاب

أمــراً  للولايــة  ســينتخبهم  مَــن  قِبَــل 
لا منــاص منــه. فــكان عهــدُه )عليــه 
الســام( الى مالــك الأشــر )رضــوان 

عليــه(. الله 
ثانيا: مفهوم الاقتصاد

عند الإمام علي )عليه السلام(
ــام  ــدى الام ــرفي ل ــن المع ــد كان الخزي لق
وعــى  جــدًا  غزيــرًا  الســام(  )عليــه 
كافــة المســتويات. وكان علــم الاقتصــاد 
أحداهــا و بمفهومــه الشــامل. إنّ قــراءة 
دقيقــة ومعمقــة لعهــده )عليــه الســام( 
ــه(  ــوان الله علي ــر )رض ــك الأش الى مال
تبــن أن هنــاك تحليــات مهمــة جــداً 
الاقتصــادي  التحليــل  صعيــد  عــى 
الــكلي)*(. وكذلــك عــى صعيــد التحليل 
وحســب  الجزئــي)*(،  الاقتصــادي 
العلــم  لهــذا  المعــاصرة  التســميات 
وفروعــه. حيــث ان لــكل مــن هذيــن 
تطبيقــات في  الاقتصاديــن  التحليلــن 
التســميات  وبنفــس  المعــاصر  عالمنــا 
التــي وردت في العهــد أو قريبــة جــدا 
منهــا كــا ســرد في البحــث ان شــاء الله 
تعــالى. فأمــا عــى صعيــد التحليــل الــكلي 

فقــد ورد في العهــد المبــارك:
ــد مــا يصلــح أهــل الخــراج؛ فــإنّ  »وتفقّ
في صلاحــه وصلاحهــم صلاحــاً لمــن 
ســواهم  لمــن  صــاح  ولا  ســواهم، 
عيــال  كلّهــم  النــاس  لأنّ  بهــم؛  إلاّ 
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نظــرك  فليكــن  وأهلــه.  الخــراج  عــى 
في عــارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في 
ــة أن  ــراج«)6(. في الحقيق ــتجلاب الخ اس
للخــراج معنيــن أحدهمــا عــام والآخــر 
ــد  ــام فيقص ــى الع ــا المعن ــاص)7(:- أم خ
بــه الأمــوال العامــة التــي تمثــل دخــل 
الدولــة أو إيراداتهــا. كذلــك نلحــظ مــن 
تســمية أبــو يوســف لكتابــه بالخــراج، 
الدولــة  إيــرادات  فيــه  بحــث  حيــث 
مــن الغنيمــة والفــيء والخــراج والجزيــة 

والصدقــات. التجــارة  وعشــور 
يشــر  فهــو  الخــاص  المعنــى  أمــا   -
التــي  )الوظيفــة(  الماليــة  الفريضــة  إلى 
ســنوياً  معــن  بنظــام  للدولــة  تدفــع 
المعنــى  وهــذا  المحصــول،  حســب  أو 
ــا  ــه: م ــاوردي بأن ــه الم ــود، ويعرف المقص
وضــع عــى رقــاب الأرض مــن حقــوق 
الشــائع  المعنــى  تــؤدى عنهــا. ولكــن 
ــى الأرض  ــرض ع ــا يف ــو م ــراج ه للخ
تســمى  وأرضهــا  ماليــة  ضريبــة  مــن 
بــالأراضي الخراجيــة)8(. حيــث تعتــر 
ــرادات  ــن الاي ــن ضم ــة م ــة مالي الضريب

العامــة.
إذاً، فإيــراد الخــراج يدخــل في موضــوع 
ترتبــط  وبالتــالي  العامــة  الإيــرادات 
التحليــل  بفــرع  وتحليلــه  دراســته 
الاقتصــادي الــكلي. يضــاف الى ذلــك 
التــي طرحهــا الامــام  مجموعــة الآراء 

الثــاني  الخليفــة  عــى  الســام(  )عليــه 
مــع  التعامــل  بكيفيــة  تتعلــق  والتــي 
ــت  ــذه الآراء كان ــلمين. وه ــوال المس أم
ترتكــز عــى عنصريــن رئيســيين همــا: 
مــع  التعامــل  بكيفيــة  يتعلــق  )الأول( 
)الثــاني(  أمــا  الأمــوال.  و  الأرض 
أشــخاص  اختيــار  بــرورة  فيتعلــق 
أمــوال  إدارة  عــى  للقيــام  مناســبين 

وصيانتهــا)9(. المســلمين 
كان  الخلافــة  تــولى  عندمــا  وكذلــك 
مــن أولويــات موضــوع الإصــاح هــو 
التركيــز عــى معالجــة الخلــل الاقتصادي 
المبنــي عــى السياســة الماليــة الخاطئــة، 
وعــى تكويــن جهــاز اداري يقــوم عــى 

صيانــة أمــوال المســلمين)10(.
أمّــا عــى صعيــد التحليــل الجزئــي، فقــد 

ورد في العهــد المبــارك :
الصناعــات  وذوي  التجّــار  »ثــمّ 
فاســتوص وأوص بهــم خــراً؛ المقيــم 
والمترفّــق  بمالــه،  والمضطــرب  منهــم، 
ــا  ــع  وجلّابه ــوادّ للمناف ــم م ــده؛ فإنّ بي
بــرّك وبحــرك وســهلك  البــاد في  في 
أنــاس  يلتئــم  لا  وحيــث  وجبلــك، 
)مــن  عليهــا  يجترئــون  ولا  لمواضعهــا 
بــاد أعدائــك مــن أهــل الصناعــات 
التــي أجــرى الله الرفــق منها عــى أيديهم 
ســبلهم،  وآمــن  حرمتهــم،  فاحفــظ 
ــم ســلم لا  وخــذ لهــم بحقوقهــم(؛ فإنّ



89

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

...........................................................................�أ. د �سعد خ�ضير عبا�س الرهيمي

تُــاف بائقتــه، وصلــح لا تُــذر غائلتــه، 
ــن  ــا للأم ــم أجمعه ــور إليه ــبّ الأمُ )أح
وأجمعهــا للســلطان(، فتفقّــد أُمورهــم 
بــادك.  حــواشي  وفي  بحضرتــك، 
وليكــن البيــع والــراء بيعــاً ســمحاً، 
بموازيــن أعــدل، وأســعار لا تجحــف 

والمبتــاع«)11(. البائــع  مــن  بالفريقــن 
في هــذا الجــزء مــن العهــد يتنــاول الامــام 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مواضيــع 
ــاري  ــاع التج ــن في القط ــط بالمنتج ترتب

وفي القطــاع الصناعــي.
حيــث أن دورهــم جوهــري باعتبارهــم 

الركيــزة الأساســية لاقتصــاد الدولــة.
أيديهــم.  عــى  المنافــع  تتحقــق  وانــا 
وبذلــك فــإن الإمــام علي )عليه الســام( 
ــة بأكثــر مــن  قــد ســبق المــدارس الفكري
ألــف ســنة في تحديــد الفعاليــات المنتجة. 
أذ تُعــد، كــا جــاء في العهــد المبــارك، 
جميــع القطاعــات الاقتصاديــة منتجــة 
ــة  ــة مهم ــذه حقيق ــتثناء. وأن ه دون اس
جــداً دارت حولهــا مناقشــات طويلــة 
مــن اجــل تحديــد الفعاليــات المنتجــة 
وغــر المنتجــة. فقــد ابتــدأت بالطبيعيــن 
ومــروراً بآدم ســمث ووصولاً الى ســاي 
الــذي عــاش في القــرن التاســع عــر 
ليســتقر الــرأي عنــده بــان العمــل المنتــج 
ــاشرة  ــورة مب ــتحدث بص ــل يس ــو عم ه

ــدة)12(. ــة جدي ــاشرة منفع ــر مب أو غ

كذلــك أشــار الامــام )عليــه الســام( 
تتعلــق  أساســية  مســألة  إلى  العهــد  في 
مــن  المنتجــن  هــؤلاء  عمــل  بمراقبــة 
التجــار والصنــاع ومنعهم مــن الوصول 
الى حالــة الإحتــكار)*( للمنافــع المنتجــة. 

فقــد أكــد عــى ذلــك
في  أنّ  ذلــك  مــع  :»واعلــم  بقولــه 
وشــحّاً  فاحشــاً،  ضيقــاً  منهــم  كثــر 
ــاً في  ــكاراً للمنافــع، وتحكّ قبيحــاً، واحت
البياعــات، وذلــك بــاب مــرّة للعامّــة، 
ــكار  ــع الاحت ــولاة؛ فامن ــى ال ــب ع وعي
ــه(  ــه وآل فــإنّ رســول الله )صــى الله علي

نهــى عنــه«)13(.
في الحقيقــة، ان ســيطرة حالــة الاحتــكار 
ســتحدث ضرراً كبــراً في الســوق يكون 
الرعيــة.  في مقدمــة ضحاياهــا عمــوم 
فهــم المســتهلكون لهــذه الســلع التــي تــم 

احتكارهــا.
ثالثاً: الموازين الأعدل

أساس أُنموذج التوازن الاقتصادي
إنّ الحــل الأمثــل تأكــد في العهــد المبــارك 
عندمــا أشــار الإمــام )عليــه الســام( إلى 

الموازيــن الأعــدل بقولــه:
ــمحاً،  ــاً س ــراء بيع ــع وال ــن البي »وليك
بموازيــن أعــدل، وأســعار لا تجحــف 

بالفريقــن مــن البائــع والمبتــاع«)14(.
قاعــدة  العهــد  في  تحــددت  فقــد  أذن، 
يســعى  أن  يجــب  وأخلاقيــة  علميــة 
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ســتتجاوز  والتــي  لتنفيذهــا،  الــولاة 
مــرة العامــة في حالــة تحقيقهــا. ولكــن 
موضــوع الوصــول الى الموازيــن الاعدل 
ــادئ وشروط  ــود مب ــا وج ــرض حت يف
مســبقة تســتند الى تخطيــط دقيــق وتعقبــه 
ــة  ــأتي المراقب ــم أخــراً ت ــذ ث ــة التنفي عملي

مــن قبــل المســؤولين الحكوميــن.
يمكــن  لا  المتتابعــة  المراحــل  هــذه  إن 
اقتصــادي  إنجازهــا الا بوجــود فكــر 
في  يكمــن  التــوازن  أن  يــدرك  ثاقــب 
في  وهــذا  الأعــدل.  الموازيــن  جوهــر 
الــذي  الهــدف  نفــس  هــو  الحقيقــة، 
الى  الُمعــاصرون  الُمخططِــون  يســعى 
المخططــة  الاقتصــادات  في  تحقيقــه 
والموجهــة. وهــي أســعار التــوازن التــي 
تتحــدد عندهــا كميــات توازنيــة مطلوبــة 
و كميــات توازنيــة معروضــة للســلع 

الســوق. في  والخدمــات 
المؤمنــن  أمــر  الإمــام  توخــى  لقــد 
)عليــه الســام( لبرنامِجــه الإصلاحــي 
في المجــال الاقتصــادي الــذي تضمنــه 
ــط،  ــة محــددة فق ــد ألا يكــون لمرحل العه
ــه  ــة أيضــاً. أي في ــل للمراحــل اللاحق ب
يكتــب  صفــة الاســتمرار، وبالتــالي لم 
ــا حمــل  ــة، إن ــة طارئ العهــد لمعالجــة حال

المســتقبل. رســالة لاســتشراف 
)بموازيــنَ  الجملــة  في  نلحــظ  كذلــك 
أعــدل(. اســم التفضيــل ) أعــدل( الذي 

يــدل عــى الاســتمرارية. ففيــه دلالــة 
كذلــك  والاســتمرار.  الحــاضر  عــى 
ــا  ــدل( قاب ــل )أع ــم التفضي ــون اس يك
الفعــل  بمعنــى أن يصلــح  للتفــاوت، 
للمفاضلــة بالزيــادة أو النقصــان. حيــث 
ــة،  ــدل عــى أن شــيئين اشــركا في صف ي
وزاد أحدهمــا عــى الآخــر فيهــا. فــإذا 
احتيــج إلى التقييــد، زِيــدتْ ]مِــنْ[، بعــد 

ــدل. ــة أع ــد كلم ــل)15(. أي بع أَفْعَ
إن تطبيــق فكــرة )الموازيــن الأعــدل( 
عــى  المبــارك  العهــد  في  وردت  التــي 
تبــن  المعــاصر  الاقتصــادي  الواقــع 
صحــة ذلــك. ابتــداءً، لم يذكــر العهــد 
أو  الثابتــة  كالموازيــن  أخــرى  فكــرة 
الموازيــن المتوازنــة مثــاً، وإنــا حــدد 
ــة  ــدل(. فالغاي ــن أع ــة )موازي ــة جمل بدق
تذهــب حتــاً إلى حالــة التــوازن غــر 
المســتقرة. حيــث إن التفســر اللغــوي 
قابــاً  تعنــي  أعــدل  كلمــة  أن  أكــد 

الســوق. في  للتفــاوت 
في  ورد  لمــا  علميــاً  ســبقاً  هــذا  ويُعــدُّ 
عهــد الإمــام )عليــه الســام(. حيــث 
ان تأكيــد ذلــك يتضــح مــن المقارنــةً، 
ــن  ــرة )الموازي ــن فك ــتنتج م ــا يُس ــن م ب
الأعــدل( التــي تحــدد بــأن حالــة التوازن 
ــن  ــوق، وب ــتقرة في الس ــر مس ــون غ تك
مــا ورد في النظريــة الاقتصاديــة الحديثــة 
التــي تؤكــد أنّ حالــة التــوازن في ســوق 
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الســلع المختلفــة تكون عرضــة للتقلبات 
المســتمرة، وأن الســعر لا يكــون مســتقراً 
إلى  يعــود  ذلــك  ســبب  إنّ  إذ  دائــاً. 
التغــرات التــي تحــدث في آليــة الســوق، 
و خاصــة التغــرات في ظــروف الطلــب 
حــدوث  إلى  تــؤدي  التــي  والعــرض 
الاختــالات)16(. فقــد يحــدث ارتفاع في 
ســعر ســلعة معينــة أو خدمــة معينــة كلــا 
ــر  ــلعة أك ــى س ــب ع ــوى الطل ــت ق كان
مــن قــوى العــرض، ينتــج عنهــا نقــص 
ــاض في  ــدث انخف ــد يح ــرض. وق في الع
الســعر كلــا كانــت قــوى العــرض أكــر 
الطلــب في ســوق ســلعة،  قــوى  مــن 

ــرض. ــض في الع ــا فائ ــج عنه ينت
نموذجــاً  هنــاك  أن  ســبق  ممــا  يتضــح 
إقتصاديــاً للتــوازن طــرح في عهــد الإمام 
ــه  ــه الســام( يمكــن الاســتفادة من )علي
في المراحــل اللاحقــة. حيــث ســتكون له 
تطبيقاتــه العمليــة لمعالجــة الاختــالات 
الظواهــر  في  التغــرات  تنتجهــا  التــي 
بالمجتمعــات  المحيطــة  الاقتصاديــة 
المختلفــة.  الأزمنــة  عــر  الانســانية 
كذلــك ســيكون بالإمــكان أن يشــتق 
مــن هــذا النمــوذج الحلــول الملائمــة، 
وســيكون مرنــاً بحيــث يســتوعب مــا 
تســتجد مــن ظواهــر وبــكل متغيراتهــا. 
كذلــك فــإن التوجــه نحــو الأخــذ بهــذا 
ــة  ــدي أمين ــار أي ــب اختي ــوذج يتطل النم

مــن ذوي الخــرة والمقــدرة عــى التطبيــق 
لتتمكــن أدارة الدولــة مــن الوصــول الى 
ــن  ــا م ــن واضح ــا تب ــذا م ــا. وه أهدافه
ــة  ــر الاقتصادي ــق للظواه الإدراك العمي
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــل الإم ــن قب م
الســام( وأمكانيــة التعامــل معهــا عــى 
أرض الواقــع العمــي. فقــد قــام باختيــار 
قــادة تخرجــوا مــن مدرســته الفكريــة، 
لكــي يشــكل منهــم كتلــة واعيــة مــن 
قبيــل مالــك الأشــر وغــره)17(. حيــث 
كانــوا قيــادات مؤمنــة وواعيــة و مؤهلــة 
فكريــاً وميدانيــاً وقادريــن عــى فهــم 
ــن  ــة، وم ــه بدق ــن أهداف وإدراك مضام
ثــم وضعهــا موضــع التنفيــذ مــن أجــل 

إنجازهــا.
يتضــح ممــا ســبق ايضــا، أن العهــد يُظهــر 
ــة  ــل الدول ــن قب ــي م ــر تدخ ــود فك وج
وتوجيــه اقتصــادي مبرمــج يســتند الى 
تخطيــط دقيــق يســتهدف تحقيــق التــوازن 
الاقتصاديــة.  المنظومــات  في  الشــامل 
ان هــذه الحقيقــة تضمّنهــا عهــد الإمــام 
ــه الســام( أيضــاً، وســبق إلى  عــي )علي
أقرارهــا بأكثــر مــن الــف ســنة فقهــاء 
ــد  ــاد. لق ــاء الاقتص ــة وعل ــة العام المالي
ــة  أنتظــر هــؤلاء حتــى ســنة 1929 بداي
الكســاد الاعظــم)18(، وحــدوث الأزمــة 
الاقتصاديــة والماليــة العالميــة، ليعلنــوا 
ــة دون  ــة للحيلول ــل الدول ضرورة تدخ
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القائــم عــى  الرأســالي  النظــام  انهيــار 
النظريــة الكلاســيكية)19(.

بقــدرة  تؤمــن  الكلاســيكية  فالنظريــة 
الســوق عــى اســتعاده التــوازن بنفســها، 
ــوق  ــان الس ــل ف ــدوث اي خل ــد ح وعن
ــف  ــتوى التوظي ــد مس ــاً عن ــوازن دائ تت
لأن  بطالــة  توجــد  لا  وانــه  الكامــل 
طلــب العمــل يســاوي عــرض العمــل. 
ولكــن النتيجــة كانــت عــى العكــس 
اعتــاد  فشــل  ثبــت  فقــد  ذلــك،  مــن 
لم  حيــث  للدولــة  الحيــادي  الــدور 
ــد  ــل. لق ــغيل الكام ــة التش ــق حال تتحق
ــة  ــة الكينزي ــور النظري ــك ظه ــب ذل أعق
التــي تؤمــن بتدخــل الدولــة فى الســوق 
ــة الأزمــات وأن الســوق يمكــن  فى حال
الكامــل  التوظــف  دون  تتــوازن  أن 
ــة  ــد كان للنظري ــه. لق ــد بطال ــه يوج وان
الكينزيــة أثرهــا في اتجــاه السياســة الماليــة 
والاقتصاديــة نحــو مزيــد مــن التدخــل. 
ــق  ــة إلى تحقي ــتهدفت بالإضاف ــث اس حي
الاجتماعيــة  و  الاقتصاديــة  الأهــداف 
العمــل عــى تحقيــق التــوازن الاقتصادي 
العــام)20(. وعنــد حلــول عــام 2008 
التــي  العالميــة  الماليــة  الازمــة  حدثــت 
أعــادت الى الأذهــان تدخــل الدولــة مــن 
أجــل حــل المشــاكل الماليــة والاقتصاديــة 
ــات  ــة. فب ــى البيئي ــل حت ــة ب والاجتماعي
ــاً  ــاً ودائمي ــاً حتمي ــة مطلب ــل الدول تدخ

لمرحلــة  وليــس  البلــدان،  جميــع  في 
فقــط)21(. إن  مؤقتــة وعنــد الأزمــات 
هــذا يؤكــد أيضــاً مــا ذهــب اليــه الإمــام 
)عليــه الســام( في العهــد وأن النمــوذج 
المســتنتج منــه سيســاهم في حــل مشــكلة 
ــه  ــذت شروط ــو نف ــا ل ــالات في الاخت

ــة. ــه بدق ــم تطبيق وت
رابعا: مدى إمكانية تطبيق

الأنموذج المستنتج في إصلاح الخلل
في التوازن الاقتصادي العام.

يعتمــد عــى  الاقتصــادي  التــوازن  أن 
ــة. ويمكــن  وضــع ســابق و ظــروف آني
ــح  ــذي يتي ــع ال ــه الوض ــى ان ــده ع تحدي
ــي  ــة الت ــات الإجمالي ــب المكون ــه تناس في
التصحيــح الملائــم للتدفقــات،  تحقــق 
وثباتــا في الأســعار، و تشــغيلا للآليــة 
الاقتصاديــة  الحالــة  انــه  الاقتصاديــة. 
قــوى  فيهــا  تتفاعــل  التــي  والماليــة 
جزئيــة او كليــة معــا، اذا مــا توفــرت 
ــن أن  ــددة. و يمك ــروف مح شروط و ظ
يــؤدي عــدم اســتمرار هــذه الــروط أو 
نقصهــا أو زيادتهــا، مــع ثبــات غيرهــا الى 
حــدوث مــا يســمى بالخلــل في التــوازن 

الاقتصــادي.
ــي  ــة الت ــو الحال ــوازن ه ــى الت أذن فمعن
مــع  المتضــادة  القــوى  فيهــا  تتعــادل 
في  التــوازن  يحــدث  فمثــا  بعضهــا. 
في  الســعر  يتســاوى  عندمــا  الســوق 
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ــط  ــعر في خط ــع الس ــرين م ــط المش خط
فالســعر  متناقضــة.  كقــوى  البائعــن 
تكــون  الــذي  الســعر  هــو  التــوازني 
عنــده الكميــات المطلوبــة متســاوية مــع 

المعروضــة. الكميــات 
ــة  ــة هــي الكمي ــة التوازني كــا وأن الكمي
التــي يمكــن الحصــول عليهــا وبيعهــا 

ــوازني)22(. ــعر الت ــد الس عن
ممــا ســبق يتضــح أن التــوازن الاقتصادي 
يمثــل المســتوى الأمثــل الــذي يمكــن أن 
ــام  ــادي الع ــاط الاقتص ــه النش ــل الي يص
في بلــد معــن وفي فــرة زمنيــة معينــة. 
ــاه  ــا ذكرن ــظ أن م ــب أن نلح ــن يج ولك
ــي  ــل فع ــال دون تدخ ــد المن ــيبقى بعي س
ووفــق  العامــة  الســلطات  قبــل  مــن 
ــي اســتنتجناها مــن العهــد  الــروط الت
المبــارك)*(. أن هــذا مــا حــدث فعــا 
ــدول الرأســالية. ولكــن كان هــذا  في ال
ــات  ــد وضعــت أسســه نظري التدخــل ق
الى  ووصلــت  كينــز  بنظريــة  ابتــدأت 
نظريــة باريتــو. وقــد أدى الى حــدوث 
فقــد  الاحتــكار.  حــالات  مــن  كثــرٍ 
غــر  المنافســة  لحالــة  كنتيجــة  كانــت 
حالــة  الى  تطــورت  التــي  المقيــدة 
حالــة  الى  ثــم  الاحتكاريــة  المنافســة 
الاحتكارالمطلــق في صناعــات كثــرة. 
الرأســاليون  الاقتصاديــون  اعتقــد  اذ 
ــل  ــع الأمث ــق الوض ــي تحق ــي الت ــا ه بأنه

للنظــام الرأســالي، وأنّ مــن أولويــات 
ــعر  ــى س ــاظ ع ــو الحف ــام ه ــوازن الع الت
أدى  وإن  حتــى  الهبــوط  مــن  الســلعة 
بالمســتهلكين.  الــرر  الحــاق  ذلــك 
الناتــج  فائــض  بتدمــر  يســمح  وهــو 
الأعــال  رجــال  يُمكّــن  هــذا  كان  إذا 
ــذاء  ــدون إي ــه ب ــور أرباح ــع تده ــن من م
ــعر.  ــاع الس ــال ارتف ــن خ ــتهلك م المس
ــد  ــو ق ــالي باريت ــادي الإيط وكان الاقتص
ــام  ــل للنظ ــع الأمث ــة الوض ــع نظري وض
تتنكــر  التــي  الرأســالي  الاقتصــادي 
لأي حــل يتطلــب تضحيــة مــن جانــب 
مســتوى  لتحســن  )القلــة(  الأغنيــاء 

الفقــراء وهــم الكثــرة)23(.
أذن مــن كل مــا ســبق يمكــن أن نســتنتج 
ــوازن  ــاذج الت ــل لن ــوذج البدي ــأن النم ب
النمــوذج  هــو  العــام،  الاقتصــادي 
المســتخلص مــن عهــد الامام عــي )عليه 
الســام( الى مالــك الأشــر)رضوان الله 

ــه: ــه بأن ــن وصف ــذي يمك ــه( وال علي
أولاً: نمــوذج مرن للتــوازن الاقتصادي 

العام.
ــة الأنشــطة  ــم كاف ــاً: يســتهدف تنظي ثاني

ــة. ــات الاقتصادي والفعالي
الــروط  توفــر  فيتطلــب  تنفيــذه  أمــا 

الآتيــة: الأساســية 
أقتصــاد  في  حكومــي  تدخــل  أولاً: 

ومبرمــج. موجــه 



94

ال�سنة الثانية-العدد الثالث-1438هـ / 2017م

أنموذج لعلاج الخلل في التوازن الاقت�صادي العام في �ضوء عهد الإمام علي )( لمالك الأ�شتر )0(

القــرارات  مراكــز  إســناد  ثانيــاً: 
متخصصــة،  كــوادر  الى  الحكوميــة 
ــج  ــة ببرنام ــة، ومؤمن ــة عالي وذات كفاي
المســتهدفة. الاقتصاديــة  السياســة 

ثالثــاً: تفعيــل منطقــة الفــراغ في التشريــع 
الإسلامي.

والســؤال الــذي يمكــن طرحــه هنــا: 
ــاء مخطــط افــراضي عــام  هــل يمكــن بن
وفقــاً  متكاملــة  اقتصاديــة  لمنظومــة 

المكتشــف؟ للانمــوذج 
مــن  ذلــك  يمكــن  نعــم  الاجابــة، 
توفــر  افترضنــا  اذا  العمليــه،  الناحيــة 
ــددت  ــي تح ــابقة الت ــروط الس ــع ال جمي
ــيكون  ــا س ــف. ك ــوذج المكتش في الانم
لمنظومــة  عــام  مخطــط  بنــاء  ممكنــاً 
اقتصاديــة متكاملــة. حيــث يتضــح فيهــا 
الديناميكــي  التفاعــل  كيفيــة حــدوث 
ــة)*(،  ــة والتشريعي ــن مكوناتهــا الفكري ب
كافــة  في  العــام  التنظيمــي  وهيكلهــا 
والإقتصاديــة  )التنظيميــة  المجــالات 
والإجتماعيــة(. كــا ســنعتمد في ذلــك 
عــى اســراتيجيات التدخــل الحكومــي 
في أي اقتصــاد موجّــه يســتهدف كافــة 
الانشــطة والفعاليــات، كــا في شــكل 
ــه  ــذا التوج ــن ه ــج ع ــد نت ــم)2(. لق رق
الســلبية  الحــالات  الى  الوصــول  منــع 
في  التطبيــق  أثنــاء  كالاحتكارمثــاً، 
عصرالخلافــة. اذ نــص العهــد المبــارك 

وبصيغــة الامــر الى مالــك الأشــر عــى 
ــع  ــولاة؛ فامن ــى ال ــب ع ــأتي: »وعي ــا ي م
الاحتــكار، ..... فمــن قــارف حُكــرة 
غــر  في  وعاقــب  فنــكّل  نهيــك  بعــد 

.)24 إسراف«)
واضحــاً،  الهــدف  كان  لقــد  اذن، 
التــوازن  حالــة  عــى  المحافظــة  وهــو 
الاقتصــادي العــام الــذي يحقــق الصالح 
العــام، مــن خــال تدخــل حكومــي 
فعَــال، لايتوانــى فيــه الــولاة عــن تنفيــذ 

الشريعــة. أحــكام 
والســؤال الــذي يطــرح هنــا، هــل تمكــن 
تطبيــق  مــن  الســام(  )عليــه  الامــام 
الواقــع  أرض  عــى  للنمــوذج  كامــل 
تلــك  في  كاملــة  نتائجــه  تظهــر  لكــي 
الإجابــة،  ســتكون  الزمنيــة؟  الفــرة 
ــه  ــزءٍ من ــق ج ــم تطبي ــد ت ــا، كلا، فق حت
ــة  ــروف مؤاتي ــن الظ ــث لم تك ــط. حي فق
ــث  ــق بشــكل كامــل. حي ــة التطبي لعملي
حكمــه  فــرة  الى  ذلــك  ســبب  يعــود 
سياســياً  والمضطربــة  جــداً،  القصــرة 
الاغتيــال  حــدث  حيــث  أيضــا)25(. 
ــام  ــه الام ــم مارس ــب حك ــؤوم عقي المش
)عليــه الســام( طيلــة أربــع أو خمــس 
التأريخيــة  فالأدلــة  تقريبــاً.  ســنوات 
تؤكــد أن الامــام )عليــه الســام( قــد 
ــام  ــلم زم ــة الأولى لتس ــذ اللحظ ــدأ من ب
الحكــم عقليــة التغيــر الحقيقيــة في كيــان 
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هــذه التجربــة. وواصــل ســعيه في ســبيل 
واستشــهد،  التغيــر  عمليــة  انجــاح 
وخــر صريعــاً بالمســجد وهــو في قمــة 
هــذه المحاولــة أو في آخــر محاولــة انجــاح 
الانحــراف  وتصفيــة  التغيــر  عمليــة 
الــذي كان قــد ترســخ في جســم المجتمع 
الاســامي متمثــاً في معســكر منفصــل 

الدولــة الإســامية الأم)26(. عــن 
كذلــك لم تتوفــر لــه القاعــدة الشــعبية 
التغيــر  لعمليــة  والمســتعدة  الواعيــة 
ــه  التــي يتطلــع اليهــا. اذن فالامــام )علي
ملحــة  حاجــة  أمامــه  كان  الســام( 
قاعــدة  الى  دولتــه  بنــاء  في  حقيقيــة 
شــعبية واعيــة يعتمــد عليهــا في ترســيخ 
الاهــداف عــى النطــاق الاوســع وهــذه 
جاهــزة  تكــن  لم  الشــعبية  القاعــدة 
لــه حينــا تســلم زمــام الحكــم حتــى 

معهــا)27(. يتفــق  أن  يســتطيع 
أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فــإن مواجهــة 
مــن  المركبــة  التحديــات  تلــك  جميــع 
ظواهــر اقتصاديــة )*( واجتماعيــة، وفي 
نفــس الوقــت تطبيــق النمــوذج المذكــور 
يعــد أمــراً في غايــة الصعوبــة. حيــث 
سياســياً  اســتقراراً  يتطلــب  ذلــك  ان 
سياســات  تتبعهــا  ماليــة  وتشريعــات 
ــر  ــق الام ــدر تعل ــة. وق ــة وواضح دقيق
بالظواهــر الاقتصاديــة، فانهــا تتغــر مــن 
ــا  ــع بعضه ــط م ــرى، وترتب ــرة الى أخ ف

اكتشــافها  ينبغــي  متشــابكة  بعلاقــات 
والتعــرف عــى حركتهــا وكيفيــة التأثــر 

ــا. فيه
الســام(  )عليــه  الإمــام  تصــدي  أن 
هــذه  أفرزتهــا  التــي  المشــاكل  لمعالجــة 
ــراً  ــن مقت ــة لم يك ــر الاقتصادي الظواه
عــى الزمــن الــذي كتــب فيــه العهــد 
نحــو  ايضــا  تطلــع  وانــا  فحســب، 
الأزمــان اللاحقــة. وهــذا يعنــي احتــواء 
ــي  ــة الت ــادئ الاقتصادي ــى المب ــد ع العه
مــن شــأنها الاســتجابة لمــا تقــي بــه 
ــي  ــا تق ــا وب ــاة وتبدلاته ــرات الحي تغ
وبــا  تطورهــا.  في  الامــة  حاجــة  بــه 
أن التشريعــات ســواء منهــا الماليــة أو 
الجوانــب  مختلــف  تنظــم  التــي  تلــك 
الاقتصاديــة هــي جــزء مــن التشريعــات 
العامــة في الاســام. وبــا أن الشريعــة 

عــى جانبــن: الاســامية 
المــرع  قبــل  مــن  ملــؤه  تــم  الاول: 
بصــورة منجــزة وهــذا الجانــب ثابــت لا 

يقبــل التغــر.
والثــاني: هــو مــا يشــكل منطقــة الفــراغ 
التــي تــرك الاســام مهمــة ملئهــا الى 

الحاكــم الشرعــي)28(.
فســيكون بالإمــكان اللجــوء الى هــذه 
الظواهــر  تفــرزه  مــا  لمعالجــة  المنطقــة 
الاقتصاديــة مــن مشــاكل ومــا تتركــه من 
ــام.  ــادي الع ــوازن الاقتص ــى الت ــار ع آث
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حيــث يمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال 
مــن  التــي  المناســبة  التشريعــات  ســن 

شــأنها تنظيــم الحيــاة الاقتصاديــة.
ــة  ــي سياســة اقتصادي كذلــك يمكــن تبنّ
تدخليــة مبرمجــة ومدعومــة بأســاليب 
زمنيــة  مرحلــة  كل  في  دقيقــة  رقابيــة 
بــكل  المحيطــة  الظــروف  وحســب 
البلــدان. ومــن أجــل ســر  بلــد مــن 
أغــوار هــذا الموضــوع الحيــوي الــذي 
اســتنتجناه مــن العهــد المبــارك، فســوف 

: الاتي  المبحــث  في  نتناولــه 
خامساً: التفعيل المبكر لمنطقة الفراغ 
التشريعي لمعالجة الحالات القائمة 
واستيعاب المستجدات المستقبلية

لقــد إتضــح لنــا ممــا ســبق بــأن عهــد 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم الإم
لم يكــن لمرحلــة محــددة، بــل كان رســالة 
فيهــا  بعــث  المســتقبل،  لاســتشراف 
برنامجــاً اصلاحيــاً شــاملًا. إن القــراءة 
ــاك  ــن أنّ هن ــارك تب ــده المب ــة لعه الدقيق
خطابــاّ موجهــاّ للأجيــال القادمــة. فقــد 
كتــب الامــام )عليــه الســام( فيــه: »ثــمّ 
أمــضِ لــكلّ يــوم عملــه؛ فــإنّ لــكلّ يــوم 

ــه«)29(. ــا في م
هــذا  قــي  بدقــة  تأملنــا  لــو  حقيقــة، 
بــإنّ  الاســتنتاج  لاســتطعنا  النــص، 
هنــاك برنامجــاً قــد خطــط لــه الامــام 
ــكل  ــام( بش ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم

مبكــر للمراحــل اللاحقــة لعــره. فقــد 
هيــأ للمجتمعــات الإنســانية المتطلعــة 
ــه  ــا تتطلب ــدد م ــاري المتج ــا الحض لبنائه
مــن مناهــج ملائمــة وفي كافــة المياديــن، 
وعــى الأخــص في الميــدان الاقتصــادي. 
جوهريــة  حلــولاً  فيــه  توخــى  حيــث 
ــاشر  ــاس مب ــه تم ــا ل ــع كل م ــب م تتناس
اليوميــة.  البــر  حيــاة  مفــردات  مــع 
كذلــك فتــح فيــه آفــآق البحــث العلمــي 

نحــو اســتيعاب كل مــا هــو جديــد.
فهنــاك  ببحثنــا،  الامــر  تعلــق  وقــدر 
كثــر  يطرحهــا  ربــا  مهمــة  اســئلة 
حســب  كانــت  وقــد  الباحثــن،  مــن 
ــاً أمــام ناظــري  ــا، شــاخصة حت اعتقادن
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم الإم
وهــي: المبــارك  العهــد  كتــب  عندمــا 

النــص  يكــون  أن  يمكــن  كيــف   -
والفاعليــة  الســعة  مــن  التشريعــي 
لكــي يســتوعب في كل مرحلــة زمنيــة 

الحيــاة؟ مســتحدثات 
الجانــب  في  المســتحدثات  هــل   -
الاقتصــادي الناتجــة )عــن الاســتجابة 
المعامــاتي  الواقــع  متطلبــات  لــكل 
اللامتناهي()30(والمتجــددة ســتحتاج الى 
تطويــر مســتمر في )التشريــع بوصفــه 
مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة المكتوبة 

الملزمــة()31(؟
- هــل مــا يســمى اليــوم بـــمنطقة الفــراغ 
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ستســتوعب  الإســامي  التشريــع  في 
تدخــل المشرعــن لمــلء منطقــة المتغيرات 
التــي ســتصبح معقــدة بســبب تطبيــق 

ــد؟ ــادي جدي ــوذج )*( اقتص نم
بــاديء ذي بــدء، لا بــد مــن الاشــارة 
تُعــد  التشريعــي  الفــراغ  فكــرة  أن  الى 
ــر  ــخ الفك ــة في تاري ــكار العريق ــن الأف م
التعبــر  هــذا  كان  وإن  الإســامي 
حديثــاً)32(. ان التطــور المســتمر في كافــة 
نواحــي الحيــاة و ظهــور ظــروف جديدة 
منطقــة  الى  اللجــوء  حتــاً  ســيقتضي 
ــي  ــراغ التشريع ــال الف ــانّ مج ــراغ. )ف الف
يشــمل كل وضــع جديــد لم يــرد فيه نص 
مبــاشر أو قاعــدة عامــة، مــن أوضــاع 
للتطــور  نتيجــة  تحــدث  التــي  البــر 
ــن  ــدرة، اللذي ــو الق ــة و نم ــو المعرف ونم
جديــدة ومتطــورة  أشــكالاً  يقتضيــان 
والتنظيــم  والســيطرة  الضبــط  مــن 
المجتمــع،  في  وللإنســان  للمجتمــع 
مــن حيــث التعامــل والعمــل في داخــل 
مــع  العلاقــة  حيــث  ومــن  المجتمــع، 
الفــرد،  الإنســان  ويواجــه  الطبيعــة. 
والجماعــة، والدولــة، والجنــس البــري 
كل مــا يولــده هــذا المجــال مــن ظــروفٍ 
تشريعــات  تقتــي  تمامــاً  جديــدة 
تتناســب مــع الــرورات، ومــع أنــواع 
ــع  ــف م ــا التكي ــي يقتضيه ــارات الت الخي

الجديــدة()33(. الظــروف  هــذه 

ــدة  ــتمرة ومتزاي ــات مس ــود تحدي أن وج
أمــام المجتمعــات الانســانية، جعلــت 
الفــراغ  منطقــة  الى  الرجــوع  مــن 
في  الأهميــة  غايــة  في  أمــراً  التشريعــي 
إنّ  حيــث  مجــال.  كل  وفي  زمــان  كل 
التشريعــي  المجــال  الدولــة في  تدخــل 
تمثلهــا  التــي  الفــراغ  منطقــة  لمــلء 
العنــاصر المتحركــة يصبــح أمــر حتميــاً، 
تطــرئ  التــي  للمتغــرات  واســتجابةً 
ــذي  ــكل ال ــد، و بالش ــة الصع ــى كاف ع
العامــة  الأهــداف  تحقيــق  يضمــن 
آليــات  ضمــن  الإســامي  للاقتصــاد 
الإســامي)34(. الاقتصــادي  المذهــب 

تمثــل  الفــراغ  منطقــة  أن  يعنــي  هــذا 
مســاحة ديناميكيــة تســمح باســتيعاب 
ــة  ــدث نتيج ــي تح ــتجدات الت ــة المس كاف

للتطــور العــام في حيــاة الانســان.
الفكــر  اســتمرار  حقيقــة  يؤكــد  ممــا 
الإســامي حيويــاً وقابــاً للتطبيــق في 

زمــان. كل 
أمــا فيــا يتعلــق بالصلــة بــن منطقــة 
فقــد  التشريعيــة،  والســلطة  الفــراغ 
أجــاب عنهــا الســيد محمــد باقــر الصــدر 

بقولــه:
مــن  ليــس  الفــراغ  لنظريــة  )فوفقــاَ 
شرعيــة  نصــوص  وجــود  الــروري 
لــكل واقعــة بــل ان الشريعــة نفســها 
الفــراغ  منطقــة  باســم  مجــالاً  تركــت 
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التشريعيــة وفقــاً  الســلطة  فيــه  تعمــل 
للمصالــح التــي تراهــا في حركــة الواقــع 

.)35 الاجتماعــي()
كذلــك فــان عمليــة البنــاء الحضــاري 
الفكــري  المنهــج  اختيــار  وموضــوع 
دائــاً.  متلازمــان  أمــران  المناســب 
فحركــة التجديــد التــي تنشــد حركــة 
إصــاح شــاملة إمــا ان تبتــدأ مــن الصفر 
أو تكــون اســتمراراً لــرحٍ قائــم بشرط 
ــذا  ــد. إنّ ه ــور جدي ــكل تط ــتيعابه ل اس
مــا أشــار اليــه الســيد محمــد باقــر الصــدر 
تبــدأ  لــن  البنــاء  عمليــة  )إن  بقولــه 
ــى  ــة ع ــت غريب ــا ليس ــر لانه ــن الصف م
ــية  ــة ونفس ــذور تأريخي ــا ج ــل له ــة ب الام
بينــا أي عمليــة  ومرتكــزات فكريــة، 
بنــاء أَخــرى تنقــل مناهجهــا بصــورة 
البحــار  وراء  مــن  ومهذبــة  مصطنعــة 
الاســامي  العــالم  عــى  تطبــق  لكــي 
ممــا تضطرنــا الى الابتــداء مــن الصفــر 

جــذور()36(. بــدون  والامتــداد 
في  الفــراغ  منطقــة  بـــ  فالمقصــود  أذن 
التشريــع الإســامي: هــي تلك المســاحة 
تركــت  التــي  والقضايــا  الأمــور  مــن 
التشريــع  حــق  الإســاميّة  الشريعــة 
فيهــا لــولي الأمــر أو للســلطة التشريعيــة 
بــالإشراف مــن  أو  بالتخويــل  العامــة 
فيهــا  يصــدر  لكــي  الأمــر  ولي  قبــل 
المتطــورة  للظــروف  المناســب  الحكــم 

الأهــداف  يضمــن  الــذي  بالشــكل 
الإســاميّة)37(. للشريعــة  العامــة 

وأخــراً، فــأن عــاج الاختــالات في 
المنظومــات الاقتصاديــة سيشــكل تحديــا 
الإنســانية  المجتمعــات  إزاء  خطــراً 
في كل مرحلــة زمنيــة. حيــث إن هــذا 
ــاً عــى اكتشــاف  الموضــوع ســيعتمد كلي
المذهــب الاقتصــادي في الإســام الــذي 
ــة  ــام منطق ــر أم ــدي الأك ــيعتبر التح س
ــر  ــد باق ــيد محم ــدد الس ــد ح ــراغ. لق الف
ــراغ  ــة الف ــر منطق ــار و جوه ــدر إط الص
بقولــه: )يجــب أن نعطــي هنــا الفــراغ 
أهميــة كبــرة خــال عمليــة إكتشــاف 
المذهــب الإقتصــادي، لأن يمثــل جانبــاً 
مــن المذهــب الاقتصــادي في الإســام. 
ــام  ــادي في الإس ــب الاقتص ــإن المذه ف
قــد  أحدهمــا  جانبــن:  عــى  يشــتمل 
مُلــئ مــن قِبــل الإســام بصــورة مُنجــزة 
لا تقبــل التغيــر والتبديــل. و الآخــر 
تــرك  قــد  المذهــب  الفــراغ في  يشــكل 
الإســام مهمــة ملئهــا إلى الدولــة )أو 
لمتطلبــات  وفقــاً  يملؤهــا  الأمــر(  ولي 
الأهــداف العامــة للاقتصــاد الإســامي 

ومُقتضياتهــا في كل زمــان)38(.
أمــا عــى الصعيــد التشريعــي للحيــاة 

بقولــه: فقــد حددهــا  الاقتصاديــة 
)إنّ الإســام لا يقــدم مبادئــه التشريعيــة 
للحيــاة الاقتصاديــة بوصفهــا علاجــاً 
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ــازه التاريــخ  ــاً يجت ــاً مرحلي ــاً أو تنظي مؤقت
بعــد فــرة مــن الزمــن إلى شــكل آخــر 
يقدمهــا  إنــا  التنظيــم، و  مــن أشــكال 
الصالحــة  النظريــة  الصــورة  باعتبارهــا 
لجميــع العصــور، فــكان لابــد لإعطــاء 
ــتيعاب أن  ــوم والاس ــذا العم ــورة ه الص
ينعكــس تطــور العصــور فيهــا ضمــن 
ــدرة  ــورة بالق ــد الص ــرك يم ــر متح عن
عــى التكيف وفقــاً لظــروف مختلفــة()39(.
ويمكــن تصــور كيفيــة تواجــد منطقــة 
الفــراغ في التشريــع الإســامي ودرجــة 
مرونتها في التمدد لاســتيعاب المستجدات 
لا ســيما في المجــال الاقتصــادي في المخطط 

ــم )2( ــاني رق البي
سادساً: تطبيق النموذج المستنتج في 

اصلاح الاقتصاد العراقي
ــدأ، يجــب تســليط الضــوء  ــاديء ذي ب ب
ــكل  ــي بش ــاد العراق ــع الاقتص ــى واق ع
ــتوى  ــى مس ــرف ع ــرض التع ــق، لغ دقي
ــك  ــا. كذل ــاني منه ــي يع ــكلات الت المش
التــي  الزمنيــة  الفــرة  تحديــد  يجــب 
مــن  لنتمكــن  الخلــل،  فيهــا  حــدث 
في  النمــوذج  تطبيــق  إمكانيــة  تحديــد 

المســتهدفة. الاصــاح  عمليــة 
إن معرفــة التطــور في النظــام الاقتصادي 
معمقــة  دراســة  يتطلــب  العــراق  في 
وذات تحليــل علمــي دقيــق، تمكَننــا مــن 
تأشــر نقــاط الخلــل فيــه. كذلــك يجــب 

ــر  ــدم بكث ــة أق ــة تأريخي ــدأ بمرحل أن تبت
مــن عــام 2003. حيــث يعتبرهــا كثــر 
ابتــدأت  التــي  الســنة  الباحثــن،  مــن 
مجمــل  عــى  وخيمــة  تداعيــات  فيهــا 
الحيــاة ومنهــا النشــاط الاقتصــادي. فقد 
شــهد الاقتصــاد العراقــي منــذ مطلــع 
الأن،  وإلى  المــاضي،  القــرن  خمســينات 
ــه و  ــه وادائ ــه واتجاهات ــولات في نظام تح
تعــرض إلى انقطاعــات وصدمــات)40(. 
يعــاني  ذلــك  نتيجــة  أصبــح  وقــد 
واجتماعيــة  سياســية  مشــكلات  مــن 
واقتصاديــة في ان واحــد. فقــد أثــرت 
وبشــكل  ســلباً  السياســية  التطــورات 
مبــاشر عــى الاقتصــاد العراقــي. حيــث 
تدمــر  الى  المســتمرة  الحــروب  أدت 
أصبحــت  كذلــك  التحتيــة،  البنيــة 
القطاعــات الرئيســة كالقطــاع الصناعــي 
مــن  والكثــر  الزراعــي  والقطــاع 
في  الخدميــة  و  الإنتاجيــة  القطاعــات 
حالــة اختــال. حيــث تعمــق مــع مــرور 
مــورد  عــى  معتمــداَ  ليصبــح  الزمــن 
وحيــد هــو النفــط)41(. لقــد نتــج عــن 
البطالــة  مــن  عاليــة  معــدلات  ذلــك 
الشــهادات  حملــة  مــن  وخصوصــاً 
الجامعيــة، وكذلــك تشــوهات في ســوق 
العمــل بســبب وجــود نســبة عاليــة مــن 
الفنيــة والتأهيــل،  القــدرات  ضعيفــي 
الدائــم  التضخــم  مشــكلة  وكذلــك 
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وارتفــاع مســتوى الأســعار وخصوصــا 
الوقــت  نفــس  في  يقابلــه  الضروريــة 

الفــردي)42(. الدخــل  في  انخفــاض 
كذلــك فــإنّ عــدم وجــود ســراتيجية 
محــددة وبالتــالي غيــاب النمــوذج الــذي 
يرســم خارطــة طريــق واضحــة أدى الى 
ــراف  ــدد الأط ــي متع ــج توافق ــور نه ظه
ــكيل  ــة وتش ــلطة التشريعي ــل الس في عم
ــق  ــا ألح ــرارات، مم ــاذ الق ــة واتخ الحكوم
الاقتصــاد  عــى  الأضرار  مــن  الكثــر 
ــج في  ــذا النه ــل ه ــا فش ــة)43(. ك والتنمي
الاقتصاديــة  المنشــآت  هيكلــة  إعــادة 
القــرارات  العامــة. كذلــك أصبحــت 
تتأثــر  التأجيــل  عــى سياســة  القائمــة 
ــادة  ــط إع ــل رب ــرى، مث ــاكل الأخ بالمش
للإصــاح  يُــرّع  بقانــون  الهيكلــة 
بســبب  أصــاً  الُمتعثــر  الاقتصــادي 
والنــزاع  التنافــس  أجــواء  اســتمرار 
احتــالات  مــن  والخــوف  الســياسي، 
الفســاد المــالي أو الفشــل في الوصــول 
إلى نتائــج مفيــدة سياســياً خاصــةً مــع 
الحكومــة  لــدى  مُقنعــة  آليــات  توفــر 
كذلــك  الُمنتســبين)44(.  مــع  للتعامــل 
تشــر الظــروف السياســية والاقتصاديــة 
التحــول  الى  العــراق  يشــهدها  التــي 
الى الاقتصــاد الحــر والقبــول بــروط 
عمــل  وحريــة  الدوليــة  المؤسســات 
الــركات متعــددة الجنســية، وتحويــل 

الخــاص  القطــاع  الى  الدولــة  ملكيــة 
أوالأجنبــي)45(. العــربي  أو  المحــي 

الإصــاح  عمليــة  أصبحــت  لقــد 
الى  التــوازن  وإعــادة  الاقتصــادي 
الاقتصــاد العراقــي أمــراً حتميــاً ويدعــو 
نمــوذجٍ  عــن  الدقيــق  التفتيــش  إلى 
اقتصــادي مناســبٍ يمكــن تطبيقــه عــى 

الواقــع. أرض 
التــوازن  نمــوذج  تطبيــق  إن  حقيقــة، 
مــن عهــد الإمــام  المســتخلص  العــام 
ــه الســام( إلى  ــن عــي )علي أمــر المؤمن
عليــه(،  الله  )رضــوان  الأشــر  مالــك 
عمليــة  تحقيــق  الى  يــؤدي  ان  يمكــن 
في  الشــاملة  الاقتصاديــة  الإصــاح 
العــراق. حيــث أنــه يمثــل الســراتيجية 
البديلــة التــي تســتهدف تنظيــم كافــة 
الاقتصاديــة  والفعاليــات  الأنشــطة 
ــراء  ــة لإج ــدة صلب ــاء قاع ــل بن ــن أج م
ومــن  الإصــاح.  سياســات  وتطبيــق 
ــد مــن  ــق هــذا النمــوذج لا ب إجــل تطبي
ــا في  ــي ذكرناه ــه الت ــع شروط ــر جمي توف
المبحــث الرابــع، والمتعلقــة بالجوانــب 
والتشريعيــة.  والإداريــة  الاقتصاديــة 
بالســراتيجية  يتعلــق  فيــا  وكذلــك 
المطلوبــة لتنفيــذه وبــكل التفاصيــل التــي 

ذكرناهــا.
الإستنتاجات

إن القــراءة الدقيقــة و المعمقــة للعهــد 
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الاســتنتاجات  إلى  أوصلتنــا  المبــارك 
الآتيــة:

ــوازن  ــوذج للت ــس نم ــاف اس )1( اكتش
الاقتصــادي العــام تنبثــق مــن الفكــر 
ــن أن  ــث يمك ــف. حي ــامي الحني الإس
يكــون بديــاً للنــاذج التــي اقترحــت 
وتــم تطبيقهــا ولم تنجــح كليــاً في تفــادي 
الأزمــات الاقتصاديــة أو الاختــالات.
ويمتــاز  مــرن  نمــوذج  أنــه   )1(
ــة  ــود في مرحل ــدم الجم ــتمرار وع بالاس

التنفيــذ. مــن  معينــة 
)3( هنــاك تفعيــل مٌبكــر لمنطقــة الفــراغ 
التشريعــي الإســامي بحيث تســتوعب 
عــر  الاقتصاديــة  التطــورات  جميــع 

ــة. المراحــل الزمنيــة المختلف
)5( تســتوجب شروط تطبيــق النمــوذج 
ــة  ــة، ومؤهل ــة، واعي ــادة مؤمن وجــود قي
مالــك  شــخصية  مثــل  عاليــأ  تأهيــاً 
الأشــر )رضــوان الله عليــه(. حيث كان 
العهــد موجهــاً اليــه مبــاشرةً ليتحمــل 

ــذه. ــؤولية تنفي مس
)5( يمكــن تطبيــق النمــوذج للوصــول 
الى الحلــول المناســبة لــكل واقــع جديــد، 

كواقــع الاقتصــاد العراقــي مثــاً.
الخلاصة

بينــت التحليــات الســابقة لعهــد أمــر 
المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 
إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(، 

أنــه رســالة لاســتشراف المســتقبل. فقــد 
أســتدللنا مــن الوصــف الدقيــق لبرنامِجــه 
الاقتصــادي،  المجــال  في  الإصلاحــي 
للتــوازن  مــرن  نمــوذج  وجــود  عــى 
صفــة  يحمــل  العــام،  الاقتصــادي 
الاســتمرار. أي هنــاك إمكانيــة لتطبيقــه 
في المراحــل اللاحقــة ليكــون بديــاً عــن 
النــاذج التــي لم يســفر تطبيقهــا حتــى 
الان عــن نتائــج مقنعــة. فقــد اســتمرت 
الاختــالات في التوازنــات الاقتصاديــة 
حــر  لا  مشــاكل  وأفــرزت  العامــة 
لهــا في مختلــف بلــدان العــالم. وكان في 
مقدمتهــا مشــكلة البطالــة والاحتــكار 
ووجودالاشــخاص  الطبقــي  والتمايــز 
صنــع  مراكــز  في  المناســبين  غــر 

القــرارات.
يتطلــب  النمــوذج  هــذا  تطبيــق  إن 
باقتصــاد  تتمثــل  محــددة،  شروطــاً 
موجّــه وفــق سياســة تدخليــة ترتكــز 
ــة  ــة اقتصادي ــراتيجية ذات رؤي ــى س ع
كذلــك  المعــالم.  واضحــة  واجتماعيــة 
يمكــن اللجــوء الى منطقــة الفــراغ لســن 
ــي تتناســب مــع الواقــع  التشريعــات الت
مرحلــة  كل  في  القائــم  الاقتصــادي 
تهيئــة  مــن  بــد  لا  ثــم  ومــن  زمنيــة. 
ذوي  لاســتقطاب  المناســبة  الظــروف 
صنــع  مراكــز  في  العلميــة  الكفايــات 

القــرارات.
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وختامــاً ســيكون لتنفيــذ هــذا النمــوذج 
في حالــة العــراق نتائــج إيجابيــة عــى 
والاجتماعــي.  الاقتصــادي  الواقــع 
حيــث ان الظــروف الذاتيــة والموضوعية 
ــتوجب  ــي تس ــاد الوطن ــة للاقتص الحالي
تدخــاً حكوميــاً فعــالاً. فإعــادة هيكلــة 
تــرراً  الأكثــر  ســيما  لا  القطاعــات، 
الصناعــي  القطاعــان  وهمــا  منهــا 
ــا  ــاً. ك ــراً حتمي ــح أم ــي، أصب والزراع
للنمــوذج  الصائــب  التطبيــق  ســيؤثر 
في تنشــيط العمليــة الإنتاجيــة لجميــع 
ــاً في  القطاعــات. اذ ســيؤثر ذلــك إيجابي
تخفيــض حجــم الاســتيرادات، وكذلــك 
تخفيــض نســبة مســاهمة إيــرادات النفــط 

ــاد.  ــة للب ــرادات العام ــدار الاي في مق
ــن  ــل م ــة التقلي ــتكون النتيج ــث س حي
حــدة الانكشــاف الاقتصــادي، فضــاً 
عــن امتصــاص قــوة العمــل العاطلــة. 
فــأن  الاجتماعــي  الصعيــد  عــى  أمــا 
أهميــة.  يقــل  لا  الحكومــي  التدخــل 
فالتركيبــة المجتمعيــة بــكل عناصرهــا 
ــا  ــة، كونه ــة الاقتصادي ــر في المنظوم تؤث
حاليــاً  تحتــاج  فهــي  لهــا.  الحاضنــة 
ناهضــة  حكوميــة  مؤسســات  الى 
تســتجيب لمقومــات تطورهــا، وعــى 
الصحــي  المجالــن  في  الاخــص 
أهميــة  مــن  التقليــل  دون  والتعليمــي 

الخدمــات. بقيــة 
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الهوامش
)1( محمــد كاظــم الخاقــاني: منطقــة الفــراغ التشريعي: 

أنظــر موقــع شــبكة الانترنيت:
http://bit.ly/2dDMva9 

)2( الســيد محمّــد باقــر الصــدر: المرســل الرســول 
الرســالة ، دار التعــارف ، بــروت- لبنــان 1992، 

ص. صفحــة 71.
)3( أنظــر في ذلــك : الســيد محمــد باقــر الصــدر: 
المحــاضرة الاولى في الموقــع موقــع شــبكة الانترنيــت :
http://bit.ly/2gcRX3q 

)4( نفس المصدر السابق.
)5( انظــر أ. د. حســن عــى الشرهــاني: منهــج أمــر 
ــالي،  ــاد الم ــة الفس ــام( في معالج ــه الس ــن )علي المؤمن
ــوم  ــة عل ــة ، مؤسس ــة محكم ــة فصلي ــن، مجل ــة المب مجل
نهــج البلاغــة، الســنة الاولى- العــدد الاول، 2016. 

.100 ص. 
)*( يهتــم فــرع الاقتصــاد الــكلي  بدراســة وتحليــل 
ــط بعمــوم ألاقتصــاد القومــي.  ــا ومســائل ترتب قضاي
القومــي،  بالدخــل  التنبــؤ   الأول  المقــام  في  ويــأتي 
مــن خــال تحليــل العوامــل الاقتصاديــة الرئيســية 
التــي تظهــر أنــاط يمكــن التنبــؤ بهــا واتجاهاتهــا، 
وتأثيرهــا في  بعضهــا البعــض. وتشــمل هــذه العوامل 
القومــي  والناتــج  البطالــة،   / العمالــة  مســتوى 
الإجمــالي )GNP(، وميــزان المدفوعــات، والأســعار 
)الانكــاش أو التضخــم(. كــا يغطــي فــرع الاقتصــاد 
والنقديــة،  الماليــة  السياســات  دور  أيضــا  الــكلي 
والنمــو الاقتصــادي، وتحديــد مســتويات الاســتهلاك 
والاســتثمار. انظــر في ذلــك موقــع شــبكة الانترنيــت :
 http://bit.ly/2f1isr6.

ــل  ــة وتحلي ــي بدراس ــاد الجزئ ــرع الاقتص ــم ف )*( يهت
الســلوك الاقتصــادي للوحــدات الفرديــة للاقتصــاد 
)مثــل شــخص، أسرة أو شركــة أو صناعــة(. كــا 
ــاسي  ــكل اس ــي بش ــز دراســة الاقتصــاد الجزئ وتترك
ــة  ــارات الاقتصادي ــر في الخي ــي تؤث ــل الت ــى العوام ع
الفرديــة، وتأثــر التغــرات في هــذه العوامــل عــى 
صنــاع القــرارات الفرديــة. كذلــك يهتــم بدراســة 
ــم  ــف يت ــواق، وكي ــم في الأس ــيق خياراته ــة تنس كيفي

الفرديــة.  الأســواق  في  والطلــب  الأســعار  تحديــد 
ــات  ــي الموضوع ــل الجزئ ــة التحلي ــمل دراس ــا تش ك
ــرض،  ــة الع ــب، ونظري ــة الطل ــي نظري ــية وه الرئيس
ــرى.  ــاج الأخ ــل الإنت ــة وعوام ــى العمال ــب ع والطل

أنظــر في ذلــك موقــع شــبكة الانترنيــت:
http://bit.ly/2fMtrDQ.

ــن:  ــي واخري ــي الليث ــد ع ــا: محم ــك أيض ــر في ذل أنظ
النظريــة الاقتصاديــة الجزئيــة. كليــة التجــارة جامعــة 

الإســكندرية. 2003. ص 20.
)6( عهــد الإمــام أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( 

إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(.
)7( أ.د. محمــد ضيــاء الديــن: الخــراج والنظــم الماليــة 
القاهــرة  الــراث،  دار  للدولــة الإســامية، مكتبــة 
المــاوردي:  كذلــك:  انظــر   .259 ص   .1985
الأحــكام الســلطانية، دار الكتــب العلميــة، بــروت- 

.147 ص146-   .2000 لبنــان، 
)8(د.توفيــق ســلطان اليوزبكــي: دراســات في النظــم 
ص.   1979 الموصــل  ط2.  الإســامية.  العربيــة 
156. نقــاُ عــن د.عــادل فليــح العــي وطــال محمود 
كــداوي: إقتصاديــات الماليــة العامــة، الكتــاب الأول، 
مديريــة دار الكتــب للطباعــة. الموصــل 1988. ص. 

.39
)9( أ.د. حســن عــى الشرهــاني: منهــج أمــر المؤمنين 

)عليــه الســام( مصــدر ســابق، صفحة 74.
أمــر  منهــج  الشرهــاني:  عــى  حســن  أ.د.   )10(
ــابق، ص. 75. ــدر س ــام( مص ــه الس ــن )علي المؤمن

)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام   )11(عهــد 
الســام( إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(.

مبــادئ علــم  )12( د. كريــم مهــدي الحســناوي: 
.123  -122 ص   .1989 بغــداد،  الاقتصــاد، 

ــادي،  ــح الاقتص ــكار، في المصطل ــد بالاحت )*( يقص
لهــا  ليــس  ســلعة  بعــرض  واحــد  مــروع  انفــراد 
بديــل. حيــث أن شرط وجــود الاحتــكار اختفــاء 
الســلعة.  الاحتــكار  بهــا  يَعْــرِضُ  التــي  المنافســة 
نقيــض ســوق  الكامــل هــي  إن ســوق الاحتــكار 
ــن  ــزل ع ــد بمع ــوذج يعق ــو نم ــة، وه ــة الكامل المنافس
ــالات  ــدرج ح ــة. وتت ــة الكامل ــاد المنافس شروط انعق
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الاحتــكار حتــى تصــل الى حالــة الاحتــكار الكامــل. 
انفــراد  الخالــص  أو  الكامــل  بالاحتــكار  يقصــد  و 
مــروع واحــد أو عــارض واحــد بعــرض ســلعة 
ــارض  ــذا الع ــي أن ه ــذا يعن ــل. وه ــا بدي ــس له ــا لي م
ــروع  ــن م ــوق لا م ــة في الس ــة منافس ــدم بأي لايصط
ــلعاً  ــج س ــروع ينت ــن م ــها ولا م ــلعة نفس ــج الس ينت
بديلــة. وعــى ذلــك فــإن شرط الاحتــكار الكامــل هو 
ــج  ــراد منت ــوق، وانف ــن الس ــاً م ــة تمام ــاء المنافس اختف
فــرد أو عــارض وحيــد بإنتــاج ســلعة ليــس لهــا بديــل. 
ويتحقــق الاحتــكار الكامــل عندمــا يبلــغ المنتــج مــن 
ــع  ــه مــن الحصــول عــى جمي ــرة تمكن القــوة درجــة كب
أو  إنتاجــه.  حجــم  كان  مهــا  المســتهلكين  دخــول 
ــن أن  ــه م ــة تمكن ــل إلى درج ــا يص ــر عندم ــر آخ بتعب
ــى  ــه ع ــل مع ــذي يحص ــتوى ال ــن إلى المس ــع الثم يرف
كل دخــول المســتهلكين. ويتــم ذلــك حينــا يكــون 
الإيــراد الــكلي للمــروع ثابتــاً عنــد أي ثمــن، أي 
حينــا تكــون درجــة مرونــة منحنــى الطلــب )منحنــى 
الإيــراد المتوســط( واحــداً صحيحــاً. ومــا دام المنتــج 
في حالــة الاحتــكار الكامــل فإنــه يســتطيع أن يحصــل 
عــى إيــراد كلي وثابــت )وهــو دخــول المســتهلكين 
ــإن  ــاج ف ــتوى الإنت ــن مس ــر ع ــض النظ ــاً(. وبغ جميع
ــه-  ــعى إلى تحقيق ــا يس ــو م ــاه- وه ــغ أقص ــه يبل ربح
حينــا تكــون النفقــات الكليــة عنــد أدنــى حــد ممكــن، 
إلى  الغــرض،  لهــذا  تحقيقــاً  يســعى،  فإنــه  ولذلــك 
خفــض الإنتــاج إلى أدنــى درجــة ممكنــة- ولــو إلى 
وحــدة واحــدة- وإلى رفــع الثمــن إلى أقــى مســتوى 
ممكــن. وهــذا يعنــي أن المنتــج أو البائــع يســتطيع 
أن يحصــل في حالــة الاحتــكار الكامــل عــى جميــع 

دخــول المســتهلكين.أنظر :
William J.BAUMOL, Alan S. BLINDER, William 

M. SCARTH: Economics, Principles and Policy, 

HBJ, 3ed Canadian ed. 1991, pp.554555- & p.571.

)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  عهــد   )13(
الســام( الى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(.
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  عهــد   )14(
الســام( الى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(.

)15( أنظر الموقعين في شبكة الانترنيت:

http://www.ibtesamh.com/showthread-t_425983.

html

http://www.drmosad.com/index75.htm

)16( د. إبراهيــم ســليمان قطــف و د. عــي محمــد 
الحامــد،  دار  الجزئــي،  الإقتصــاد  مبــادئ  خليــل: 

.78 ص   .2004 ط1،  الأردن،  عــاّن- 
)17( أنظر في ذلك : السيد محمد باقر الصدر:

المحاضرة الاولى في موقع شبكة الانترنيت:
http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.

php?t=26722.

)18( أنظر:
Michael Parkin, Robin Bade; Macroeconomics 3rd 

ed. A-W.P.L. Ontario, 1997,pp.502,835,837.

)19(

Op. Cit. P. 800.

)20( د.عــادل فليــح العــي و طــال محمــود كــداوي: 
إقتصاديــات الماليــة العامــة، مصــدر ســابق ص 56.

)21( أنظــر في ذلــك: أ. د. أحمــد خلــف الدخيــل: 
ــة  ــة جامع ــوني، مطبع ــور قان ــن منظ ــة م ــة العام المالي

.50 ص   .2013 تكريــت، 
)22( انظر في ذلك:

- Michael Parkin, Robin Bade; Macroeconomics, op.cit. 

p. 79

- Michael L. Katz, Harvey S. Rosen; Microeconomics. 

Irwin/McGraw-Hill, 3rd ed. New York, 1998. Pp. 370-

376.

الاقتصــادي  التــوازن  نمــوذج  أنظرمضمــون   )*(
ــام(،  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــن العه ــتنتج م المس

ص 13 ومــا بعدهــا مــن هــذا البحــث.
ــاد  ــم الاقتص ــتقبل عل ــابرا: مس ــي ش ــد ع )23( محم
مــن منظــور أســامي ، ترجمــة وفيــق المــري المعهــد 
ــامي، ودار الفكــر في دمشــق ،  ــي للفكــر الاس العالم

ط 2، 2005 ، 437 . نقــا عــن الصــدر 652
)*( راجــع ص 22 مــن هــذا البحــث حــول موضــوع 
ــة  ــالات القائم ــة الح ــي لمعالج ــراغ التشريع ــة الف منطق

واســتيعاب المســتجدات المســتقبلية.
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  عهــد   )24(
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...........................................................................�أ. د �سعد خ�ضير عبا�س الرهيمي
الســام( إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(.
ــدر:  ــر الص ــد باق ــيد محم ــك :  الس ــر في ذل )25( أنظ

المحــاضرة الاولى في موقــع شــبكة الانترنيــت:
http://bit.ly/2gcRX3q.

)26( نفس المصدر السابق.

)27( نفس المصدر السابق.
هــادف  تنظيــمٍ  هــي  الاقتصاديــة:  الظاهــرة   )*(
ــاج  ــل لإنت ــات عوام ــن تركيب ــدة م ــات عدي لمجموع
بغــرض خلــق إنجــازات عينيــة وغــر عينيــة لإشــباع 
رغبــات ســوقية أو اجتماعيــة بقصــد الربــح، أو بقصــد 
)لعــدم  التكلفــة  بســعر  خدمــات  أو  ســلع  تأمــن 
إمكانيــة تقديمهــا مــن جهــات أخرى(.  كذلــك يطلق 
عــى الظاهــرة الاقتصاديــة في الحيــاة العملية تســميات 
مختلفــة: شركــة، مؤسســة، مــروع، منشــأة، مصنــع، 
معمــل، إدارة، الــخ.... أنظــر في ذلــك موقــع شــبكة 

ــت الانترني
http://bit.ly/2fV4tlz.

أنظر أيضاً:
William J.BAUMOL, Alan S. BLINDER, William 

M. SCARTH: Economics, op. cit. pp. 1213-.

ــة، ط 2،  ــر الصــدر: المدرســة القرآني )28( محمــد باق
ــهيد  ــة للش ــات التخصصي ــاث والدراس ــز الابح مرك
الصــدر، شريعــة قــم، ص 186. نقــاً عــن د. ضمــر 
فلســفة  التشريعــي.  الفــراغ  المعمــوري:  حســن 
أبحــاث  مجموعــة  الصــدر،  الشــهيد  عنــد  الدولــة 
المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا المنتــدى الوطنــي 
ــات،  ــارف للمطبوع ــة، الع ــر و الثقاف ــاث الفك لأبح

بــروت- لبنــان، شــباط 2010. ص 209.
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  الامــام  عهــد   )29(
الســام( إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(.
)30( أُنظــر د. ضمــر حســن المعمــوري: الفــراغ  

التشريعــي. مصــدر ســابق ص 205.
)31( المصدر السابق ص 204.

ــة  ــلوباً أو طريق ــادي اس ــوذج الاقتص ــر النم )*( يعت
بصــورة  الاقتصاديــة  النظريــة  عــرض  إلى  تهــدف 
و  للتحليــل  قابليــة  أكثــر  تصبــح  حيــث  مبســطة. 
ــكل معادلــة  ــون عــى ش الفهــم. والنمــوذج قــد يك

رياضيــة أو رمــوز تعطــي دلالــة عــى طبيعــة التغيرات 
والمؤثــرات عــى الموضــع المــراد دراســته. انظــر:

ــل.  ــد خلي ــي محم ــف و د. ع ــليمان قط ــم س د. إبراهي
مصــدر ســابق. ص 29.

أنظر كذلك:
William J.BAUMOL, Alan S. BLINDER, William 

M. SCARTH: Economics, op. cit. p.13.

)32( الســيد عــي أكــر الحائــري: منطقــة الفــراغ 
شــبكة  موقــع  انظــر  الإســامي.  التشريعــي 

: نيــت نتر لا ا
http://bit.ly/2ftxvZa

مجــالات  الديــن:  شــمس  مهــدي  محمــد   )33(
الإجتهــاد و مناطــق الفــراغ. نقــاً عــن د. ضمــر 
فلســفة  التشريعــي.  الفــراغ  المعمــوري:  حســن 
أبحــاث  مجموعــة  الصــدر،  الشــهيد  عنــد  الدولــة 
المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا المنتــدى الوطنــي 
لأبحــاث الفكــر والثقافــة، العــارف للمطبوعــات، 

.209 ص   .2010 شــباط  لبنــان،  بــروت- 
الإمــن  الحلفــي:  عبــود  الجبــار  عبــد  د.   )34(
الصــدر،  باقــر  الســيد محمــد  الإقتصــادي في فكــر 
مجموعــة أبحــاث المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا 
المنتــدى الوطنــي لأبحــاث الفكــر والثقافــة، العــارف 
للمطبوعــات، بــروت- لبنــان، شــباط ، 2010. ص 

.645
)35( حمــد القبنجــي: الإســام المــدني، دار الفكــر 
الجديــد، النجــف الأشرف.نقــاً عن يعقوب يوســف 
اليــاسري: مشروعيــة بنــاء الدولــة في فكــر الســيد 
محمــد باقــر الصــدر بــن الحــق الالهــي والتأصيــل 
الصــدر،  الشــهيد  عنــد  الدولــة  فلســفة  البــري. 
مجموعــة أبحــاث المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا 
المنتــدى الوطنــي لأبحــاث الفكــر و الثقافــة، العــارف 
ــان، شــباط 2010. ص  ــروت- لبن للمطبوعــات، ب

.255
)36( الســيد محمــد باقــر الصــدر: الإســام يقــود 

الثقلــن، دمشــق. ص 180. الحيــاة، مؤسســة 
)37( الســيد عــي أكــر الحائــري: منطقــة الفــراغ 

مصدرســابق. الإســامي.  التشريعــي 
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إقتصادنــا، دار  الصــدر:  باقــر  الســيد محمــد   )38(
.362 ص  الثالثــة.  الطبعــة  بــروت،  الفكــر، 

إقتصادنــا.  الصــدر:  باقــر  محمــد  الســيد   )39(
.254 ص  لبنــان.  بــروت- 

العراقــي  الإقتصــاد  عــي:  ابريهــي  أحمــد  د.   )40(
شــبكة  موقــع  انظــر  القريــب.  المســتقبل  وآفــاق 

الانترنيــت:
http://bit.ly/2fPSbuU.

العــراق  برنامــج  مســاندة  الــدولي:  البنــك   )41(
شــبكة  موقــع  انظــر  الاقتصــادي.  للإصــاح 

: نيــت نتر لا ا

http://bit.ly/2fc3gEL.

ومتطلبــات  سياســات  الشــبيبي:  أحمــد   )42(
الاصــاح الاقتصــادي في العــراق، رؤيــة مســتقبلية، 
جامعــة البــرة، مركــز دراســات الخليــج العــربي، 
ــع  ــر موق ــة، ص 7. انظ ــات الاقتصادي ــم الدراس قس

الانترنيــت: شــبكة 
http://bit.ly/2fzX1LJ 

العراقــي  الإقتصــاد  عــي:  ابريهــي  أحمــد  د.   )43(
ســابق. مصــدر  القريــب،  المســتقبل  وآفــاق 

)44( المصدر السابق.
)45( أحمد الشبيبي: مصدر سابق. ص 3.
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...........................................................................�أ. د �سعد خ�ضير عبا�س الرهيمي
مصادر البحث ومراجعه

أولا: مصادر البحث ومراجعه باللغة العربية:
)1( إبراهيــم ســليمان قطــف د. عــي محمــد 
خليــل د.: مبــادئ الإقتصــاد الجزئــي ، دار 

.2004  ، ط1  الأردن،  عــاّن-   ، الحامــد 
)2( أحمــد ابريهــي عــي د.: الإقتصــاد العراقــي 
شــبكة  موقــع  القريــب.  المســتقبل  وآفــاق 

الانترنيــت:
http://bit.ly/2fPSbuU.

)3( أحمــد الشــبيبي: سياســات ومتطلبــات 
العــراق،  في  الاقتصــادي  الاصــاح 
مركــز  البــرة،  جامعــة  مســتقبلية،  رؤيــة 
ــات  ــم الدراس ــربي، قس ــج الع ــات الخلي دراس

الانترنيــت: شــبكة  موقــع  الاقتصاديــة. 
http://bit.ly/2fzX1LJ

)4( أحمــد خلــف الدخيــل أ.د.: الماليــة العامــة 
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شــباط 2010.
باللغــة  ومراجعــه  البحــث  مصــادر  ثانيــاً: 

الإنكليزيــة:
(1) Michael Parkin, Robin Bade; 

Macroeconomics 3rd ed. A-W.P.L. Ontario, 

1997.

(2) Michael L. Katz, Harvey S. Rosen; 

Microeconomics. Irwin/McGraw- Hill, 3rd 
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ــار الوســيلة  • يقصــد بالإســراتيجية: هــي نظامــاً متقنــاً ذا جــودة وتميــز في اختي
او الوســائل الاجــدى بــن كافــة الوســائل المتاحــة للوصــول الى هدفــه المرجــو 
ــا  ــا انه ــل. ك ــتقبل الآج ــه في المس ــم وتمثيل ــط المحك ــزم والارادة والتخطي ــع الع م
ــن  ــا ضم ــع انجازه ــات المتوق ــع العملي ــل م ــي في التعام ــي موضوع ــلوب علم اس
الخطــة المرســومة ســلفاً والمأمــول تحقيقهــا وفــق برنامــج مــدروس ومحــدد مســبقاً، 
مــع دراســة واعيــة للواقــع وانشــغالاته وامالــه وطموحاتــه وتوقعاتــه لتحقيــق 

ــة. ــداف المطلوب الاه
أنظر في ذلك: 

أحمــد عبــد المالــك بريكــي: دراســة تحليليــة للإســراتيجيات التعليميــة بــوزارة 
ــة  ــال، المجل ــع والآم ــدة الواق ــة المتح ــارات العربي ــة الام ــم في دول ــة والتعلي التربي
الدوليــة للبحــوث الإســامية والانســانية المتقدمــة، المجلــد 4، العــدد12، كانــون 

.17 ص   ،2014 الاول 
أنظر كذلك: 

د.جمــال ســامة عــي: تحليــل العلاقــات الدوليــة. دراســة في إدارة الــراع الــدولي، 
دارالنهضــة العربيــة، القاهــرة، ط1، 2010. ود. حســن عــاوي خليفــة: النظريــة 

الإســراتيجية المعــاصرة، دار الحكمــة، بغــداد، 2013.
وفيــا يتعلــق بموضــوع صياغــة الإســراتيجية القائمــة عــى التطــورات الحديثــة، لا 
ســيما في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات فيمكــن تفســره مــن خــال ابــراز التصــور 

للمرتكــزات الرئيســية الآتيــة:
)1( تبني خطة متوازنة تستوعب المتغيرات الأساسية داخليا وخارجياً.

)2( تحديد الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية.
)3( تقويم الموارد المتاحة لتحديد القوة والضعف في البيئة الداخلية.

)4( تطويــر البدائــل واختيــار الإســراتيجية الملائمــة، ومــن ثــم تنفيذهــا، كوحــدة 
شــبكات  عــر  المتدفقــة  المعلومــات  تكنلوجيــا  طبيعــة  مــع  منســجمة  واحــدة 

المعلوماتيــة.
)5( تكــون الرقابــة والتقويــم متزامنــة مــع كل المراحــل عــر وحــدات المعلوماتيــة 

الخاصــة بالرقابــة والتقويــم.
أنظر في ذلك:
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ــى  ــات ع ــا المعلوم ــر تكنولوجي ــل أث ــادي: تحلي ــق العب ــي ود. واث ــر الغالب د. طاه
نــاذج صياغــة الإســراتيجيات في منظــات الاعــال. بحــث مقــدم الى المؤتمــر 
العلمــي الســنوي الثــاني، 6- 8 أيــار 2002، كليــة الإقتصــاد والعلــوم الإداريــة، 

جامعــة الزيتونــة الأردنيــة، بحــوث المؤتمــر- الجــزء الأول، ص 46-45.
ــة  ــواع الأنشــطة التطوعي )**( المجتمــع المــدني: هــو الاطــار الــذي يحتــوي كل أن
التــي تنظمهــا الجماعــة حــول مصالــح وقيــم وأهــداف مشــركة تعــود بالنفــع عــى 
ــة،  ــة والمهني ــات العمالي ــة، والنقاب ــر الحكومي ــات غ ــمل المنظ ــي تش ــع. وه المجتم

ــة، ومؤسســات العمــل الخــري. والمنظــات الديني
انظر الموقعين على شبكة الانترنت:

http://bit.ly/2fgXJ2x.

http://bit.ly/2gsoItw.
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..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب

تنــاول البحــث رســالة لــولي مــن أوليــاء الله ســبحانه، كتبهــا لأحــد عُمّلــه يضــع 
فيهــا قواعــد تنمويــة غايــة في الدقــة والأهَميــة الاقتصاديــة التــي كانت ملحــة آنذاك، 
بــل يجــوز لنــا القــول- بعــد النظر فيهــا– يمكــن أن تكــون دســتوراً اساســياً للعاملين 
في وضــع رؤى تطــور الأنَظمــة الاقتصاديــة الموصلــة إلِى رقــي المجتمعــات ورفاههــا 
المعيــي، لأنََّ مــا فيهــا مــن أَفــكار تنمويــة يحاكــي وبنحــو أَعمــق أَحــدث النظريــات 

الموضوعــة اليــوم عــن آليــة النهــوض الاقتصــادي وديمومــة نمــوه.
وقــد تناولنــا مفهــوم التنميــة الاقتصاديــة وضوابطهــا بوصفهــا مدخــاً للبحث 
ــك  ــام( الى مال ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــدْي عه ــى هَ ــة ع ــة الاقتصادي في التنمي
ــذي  ــار ال ــة( إلّ أنّ المعي ــظ التنمي ــن )لف ــد م ــو العه ــن خل ــم م ــى الرغ ــر، ع الاش
ــد  ــاً أنّ العه ــد دَلّ يقين ــه، ق ــن عدم ــوم م ــذا المفه ــود ه ــم وج ــاً لتقيي ــاه شرط جعلن

ــة وبأبعــد صــورة. ــة الاقتصادي ــوي يؤســس مفهــوم التنمي العل
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Abstract
The current study tackles a message of a guardian of Him to state all the 

tenets, significantly economical, in ruling a state and could be regarded, as 

being scrutinized much, as an essential constitution for those who pay much 

heed to developing the economical systems to have prosperity as there are 

many loci of development and it comes in line with the most recently invented 

theories of the economical development and eveternity.

The study gives importance to the economical development as it is 

believed that the covenant is an introduction to the economical development 

, in light of the Malik Al-Ashatar covenant, though it is void of the word 

«development»; as there are many tenets pertinent to the development in the 

Al-`Alawi covenant that lays the foundations of the economical development 

to the last.
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المقدمة

عــى الرغــم مــن ان لفــظ التنميــة 
ومصطلحاتهــا مفهــوم معــاصر، إلا ان 
الســر عــى خطاهــا عمليــا لم يكــن غائبــا 
ــن  ــي ب ــي وع ــوة، لأن النب ــر النب في ع
الصــاة  افضــل  )عليهــم  طالــب  ابي 
والســام( كانــوا ينهجــون بمقتــى أمــر 
الحكــم المطلــق، الله عــز وجــل، فالنظرية 
متكاملــة  الاســامية  الاقتصاديــة 
بــكل جوانبهــا، ومنهــا التنمويــة، وإن 
هــذه  تشــأ  فلــم  بألفاظهــا،  تســمها  لم 
أن  النظريــة  أو  الاقتصاديــة  القاعــدة 
ــا، مــن غــر  تجعــل الانســان يعيــش عبث
قوانــن تحكــم ديمومــة اســتمرار نوعــه، 
ــه،  التــي مــن أهــم شرائطهــا: حفــظ أمن
وتأمــن معاشــه، وتطــور نوعــه، وكــال 
عقلــه وصحتــه، وكيــف أن يتركــه العقل 
المطلــق- خالقــه ســبحانه– ويعمــل فيهــا 
فــإن  لــذا  البــر–  الناقــص–  العقــل 
الاقتصــادي  الفكــر  ان  يعنــي  هــذا لا 
التــي  مدلولاتــه  يعــي  لا  الاســامي 
ــر أو  ــة تداب ــاذ مجموع ــي اتخ ــت تعن كان
سياســات اقتصاديــة تــؤدي الى زيــادة 
المجتمــع  لاقتصــاد  النمــو  معــدلات 
الاســامي بالاعتــاد عــى قــواه الذاتية– 
قــوة العمــل واســتغلال المــوارد الاوليــة 
التنميــة  اســتمرار  لديمومــة  الأمثــل– 
لحاجــات  تحقيقــا  وتوازنــه  والنمــو 

المجتمــع الماديــة، وصــولا الى اكــر قــدر 
وإن  الاجتماعيــة،  العدالــة  مــن  ممكــن 
المفهــوم،  هــذا  عــى  الدالــة  الالفــاظ 
مغايــرة  بمصطلحــات  تطلــق  كانــت 
ــى  ــفة المعن ــابهة لفلس ــا مش ــا لكنه بلفظه
والتطبيــق، مثــل الإعــار، والغــراس، 

والنــاء، والمنافــع، والإحيــاء.)1(
جعــل  قــد  النظــام  ذلــك  ان  ثــم 
الانســان محــور تلــك العمليــة، فقــال 
للِْمَلَئِكَــةِ  ــكَ  رَبُّ قَــالَ  ﴿وَإذِْ  تعــالى: 
إِّن جَاعِــلٌ فِ الْرَْضِ خَلِيفَــةً﴾)2( وإن 
اختلفــت التفاســر والآراء في مقصــد 
القــرآن الكريــم مــن لفــظ خليفــة، هــل 
هــو المعنــى العــام المطلــق ام الخــاص 
الــذي يــراد به معــر الانبيــاء والاولياء، 
فــكل ذلــك مرجعــه ان الانســان هــو 
﴿ تعــالى:  قــال  الاســتخلاف،  محــور 

ــعَىٰ﴾)3(،  ــا سَ ــانِ إلَِّ مَ نْسَ ــسَ للِِْ وَأَنْ لَيْ
وهــؤلاء مــن تقع عــى عاتقهم مســؤولية 
الســعي لوضــع السياســات والادوات 
للظواهــر الاقتصادية المختلفــة للنهوض 
بواقــع الامــة أو المجتمــع، ســيما وإننــا 
نتحــدث عــن وصيــةٍ لــولي مــن اوليــاء الله 
ســبحانه، كتبهــا لأحــد عمالــه يضــع فيهــا 
ــة  ــة في الدقــة والأهمي ــة غاي قواعــد تنموي
ــذاك،  ــي كانــت ملحــة آن ــة الت الاقتصادي
البحــث  بعــد  القــول-  لنــا  بــل يجــوز 
دســتوراً  تكــون  أن  يمكــن  فيهــا– 
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اساســياً للعاملــن في وضــع رؤى تطــور 
الانظمــة الاقتصاديــة الموصلــة الى رقــي 
لأن  المعيــي،  ورفاههــا  المجتمعــات 
يحاكــي  تنمويــة  افــكار  مــن  فيهــا  مــا 
النظريــات  أحــدث  أعمــق  وبصــورة 
الموضوعــة اليــوم عــن آليــة النهــوض 

الاقتصــادي وديمومــة نمــوه.
علي بن أبي طالب )عليه السلام(

منهجا للنبوة
إن سياســة التنميــة بعيــدة الغــور، 
الحــث  مجــرد  البعــض  يتصورهــا  قــد 
ــر،  ــدوث التغي ــه لح ــل وإتقان عــى العم
ــن  ــق م ــي أعم ــا ه ــع حاله ــن في واق لك
ذلــك، ومدلولاتهــا العمليــة في الفكــر 
موجــودة،  الاســامي  الاقتصــادي 
ــا  ــأروع م ــا ب ــام طبقته ــة الاس وإن دول
يمكــن أن تحققــه مــن حركــة نهضويــة 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــة زم اقتصادي
وآلــه(، حتــى يحدونــا الأمــر للقــول: 
إنهــا مفخــرة إنســانية، فهــي انمــوذج 
يمكــن تطبيــق فلســفتها في كل زمــان 
مــع  مزدهــر،  اقتصــاد  لبنــاء  ومــكان 
علمنــا بالفــارق الزمنــي الــذي نحــن 
نتحــدث فيــه، لكــن اذا مــا اتخذنــا دليــاً 
او دليلــن عــى قولنــا نجــده نافعــاً لبيــان 
الحجــة وإيصــال الفكــرة، والبرهنــة عــى 
ان خطــط النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــة هــي مدرســة متكاملــة يمكــن  التنموي

ــاء. ــت نش ــا وق ــق منهاجه ــل وف العم
ومــن هــذه الشــواهد التــي اخترناهــا 
عهــد  في  الشــواهد  لأن  اتفــق–  كيفــا 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( كثــرة جــدا 
– وثيقــة المدينــة)4(، فلــم تــؤتِ تأويــا في 
حدثهــا أو نحمّلهــا مــا لا تطيــق، وللناقد 
ــا،  ــه فيه ــا ندّعي ــة م ــد صح ــر أن يج الخب
فالوثيقــة هــذه لم تعــن فقــط بوضــع آليــة 
لحكــم النــاس في المدينــة او سياســتها 
ورســم صلــة النــاس ببعضهــم البعــض 
وقيــام التكافــل بينهــم حســب، بــل هــي 
أعمــق في دلائلهــا مــن ذاك، فمنظــور 
الحكــم لمــن آمــن بــالله وحــده لا شريــك 
ــه(،  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــد النب ــه بي ل
الدنيــا  بسياســة  الاول  المعنــي  وهــو 
المرجــع  الديــن، وهــو  أمــور  وتنظيــم 
)جــل  الله  أمــر  بيــان  لهــم في  الوحيــد 
عــاه(، وهــذا لا يحتــاج الى توثيــق، وإن 
قلنــا: ان هنــاك مــن لا يؤمــن بالنبــوة في 
المدينــة، مثــل اليهــود او حتــى المنافقــن، 
ــه،  ــدال في ــوم لا ج ــر محس ــذا أم ــن ه لك
وراء  مــن  المغــزى  مــا  الســؤال  إذن 
ذلــك؟ والجــواب هــو إن الدافــع مــن 
ــة  ــة عاصم ــم المدين ــام يحك ــام ع ــاء نظ بن
الدولــة المرتقبــة يهــدف بأصلــه الى إقامــة 
تنميــة حقيقيــة شــاملة، إذ مــن دونهــا لا 
ــن  ــة م ــا أم ــة، ف ــون دول ــن ان تك يمك
غــر مجتمــع متماســك ولا دولــة مــن 



120

ال�سنة الثانية-العدد الثالث-1438هـ / 2017م

..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب
ــا،  ــة حدوده ــة معروف ــر أرض مصان غ
ــاء  ــة وبن ــى بعنــر المواطن وكل هــذا يبن
الــولاء للوطــن والامــة  النفــس عــى 
بواكــر  تكــون  ذا  ومــن  والديــن، 
فأقــام  الاقتصاديــة،  ومنهــا  التنميــة 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مجتمــع 
متماســك موحــد، فبــدل أن يقيــم أفــراد 
والقبيلــة  للعشــرة  ولاءاتهــم  الأمــة 
أن  عرفهــم  ثــم  للمجتمــع،  أقامهــا 
إذا  إلا  يقــوم  أن  يمكــن  لا  المجتمــع 
ــى  ــذا بن ــا، وبه ــه أرض يعمره ــت ل كان
)صــى الله عليــه وآلــه( عنــر المواطنــة، 
وألصــق الفــرد بالوطــن، ليقيــم بعــد 
ذلــك الركــن الثالــث )الدولــة( التــي 
ــق  ــل( وف ــز وج ــم الله )ع ــا بحك حكمه
ايديولوجيــة شرحهــا القــرآن الكريــم 
الدولــة  هــذه  فصــارت  واضحــة، 
وذاك المجتمــع محكومــاً بقانــون يســر 
فيــه لتنظيــم شــؤون حياتــه وتطورهــا 
ورفاهيــة العيــش في حيــاة آمنــة ، وهــذه 
مــن أهــم أنــاط التنميــة وأعظمهــا ، لأن 
التنميــة الاقتصاديــة تبــدأ أولا بالفــرد 
والمجتمــع- العامــل البــري– وهــذا 
ــن)5(. ــاد المعاصري ــاء الاقتص ــرأي عل ب

ــة وفــق  ــم وضــع سياســة اقتصادي ث
ايديولوجية مدروســة تمثــل روح الدولة 
والمجتمــع الاســامي ، وبعدهــا لجــأ الى 
ــتوى  ــي والمس ــرفي والأمن ــوض المع النه

المعــاشي للامــة، وبنــى فرضيــة المســاواة 
ــراد الامــة، وكان هــذا  ــن اف ــة ب والعدال
مغــزى الوثيقــة المدنيــة التــي تضــاف الى 

أهدافهــا المشــهورة.
ــر)6(: ففــي  ــح خي ــاني فت ــال الث والمث
الجــزء الــذي فتــح عنــوة منهــا، تــرك 
الارض لليهــود حتــى يقومــوا بواجــب 
الارض وابقــى المســلمين خــارج حدود 
لهــم  أنَّ  مقابــل  بهــا،  المبــاشر  العمــل 
خراجهــا عــى القســمة بينهــم واليهــود، 
إبعــاد  وقــد علــل بعضهــم أن ســبب 
المســلمين عــن الــرب في الارض هــو 
ــن  ــة م ــة للمقاتل ــة الماس ــي الحاج لدواع
جهــة وأن المســلمين ليســوا أهــل درايــة 
بمزاولــة الزراعــة مــن جهــة أخــرى، 
لكــن الأمــر لا يتعلــق بهــذا الــرأي ابــدا، 
فمــن بــاب الجهــاد، فــكل مؤمــن مكلف 
بواجبــه عنــد الحاجــة وإن كان يــزاول 
ضروريــات  تطلبتهــا  حرفــة  او  مهنــة 
ــوى  ــاد بفت ــن الجه ــف ع ــاة، فالتخل الحي
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أدخلــه 
ــن  ــل لم يك ــذا العم ــي، ل ــكال شرع بإش
المســلمين،  جهــاد  أمــام  ابــداً  عائقــاً 
دعوتــه  عــن  فضــا  كثــرة،  والأدلــة 
للمســلمين  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
بمختلــف  الاعــال  مزاولــة  بــرورة 
ــادي  ــل الاقتص ــا للتكام ــكالها تحقيق اش
في المدينــة، ثــم ألم يكــن أهــل المدينــة أهل 
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زرع وحــرث حتــى أنــه )صــى الله عليــه 
وآلــه( جعــل الــوزن وزن مكــة والكيــل 
وهــم  زرع  أهــل  لأنهــم  المدينــة  كيــل 

ــه)7(. أخــر النــاس ب
لكــن مــردّ ذلــك انــه )صــى الله عليه 
وآلــه( كان يصبــوا الى تمتــن اقتصــاده 
الفعليــة  التنميــة  يحقــق  بــا  وتطويــره 
وتحســن مســتوى العيــش لــكل ســكان 
ــهم–  ــود انفس ــك اليه ــا في ذل ــه، ب دولت
متوســط  معالجــة  اي  خيــر–  اهــل 
المجتمــع في  الفــرد في  مســتوى دخــل 
بنســب  وارتفاعــه  الحــالي،  مفهومنــا 
مذكــورة تصاعديــة عــا كان ســائدا قبــل 
ــة  ــن معادل ــر ضم ــول خي ــح، فدخ الفت
ارض الدولــة حقــق امريــن: الاول: هــو 
دخــول أصــل نــاء جديــد، اي مــورد 
اولي يســاعد عــى قيــام نشــاط اقتصــادي 
نافعــة  انتاجيــة  لقيــم  محقــق  مســتمر 
للأمــة والمجتمــع، تزيــد مــن طاقاتهــا 
الانتاجيــة، التــي تنعكــس بدورهــا عــى 
ــة، أو  ــل في المدين ــتوى الدخ ــن مس تحس
مســتلزمات  توفــر  تقديــر  اقــل  عــى 
هــذه  وإن  الغــذاء–  الرئيســة-  الحيــاة 
تشــكل  التــي  هــي  المنفعيــة،  القيــم 
ــبة  ــع نس ــة م ــاج بالمقارن ــادة في الانت الزي
الســكان، اي مســلمو المدينــة المنــورة.
ثانيــا: دخــول قــوة بشريــة عاملــة 
ــوة  ــى ولادة ق ــة، بمعن ــدود الدول الى ح

ــة  ــم الانتاجي ــة للقي ــة صانع ــل منتج عم
ــن  ــود الذي ــؤلاء اليه ــم ه ــع، وه والمناف
ــج  ــامية في نات ــة الاس ــاركتهم الدول ش
بقائهــم  لقــاء  مناصفــةً  عملهــم  قــوة 
والمناصفــة  الدولــة،  ارض  في  عاملــن 
في انتــاج ارض خيــر مــن قــوة عمــل 
ــكان  ــق لس ــض المتحق ــو الفائ ــود ه اليه
تنميــة  فعليــا  حقــق  الــذي  المدينــة، 
اقتصاديــة أســهم بشــكل كبــر في تطويــر 
ــا بعــد  ــع في ــة وتدف ــة المدين اقتصــاد دول
الصنائــع  وتنشــيط  الســوق  بحركــة 

المختلفــة فيــه.
بعــد  صــارت  الارض  أن  وبــا 
الفتــح مــن فيء المســلمين، إلا أنــه ابقاهــا 
ــع  ــد اهــل الذمــة ليســتحصل عــى ناف بي
ــهم  ــبباً في معاش ــون س ــم لتك ــم، ث ناتجه
فــا يجــوز تركهــم بعــد ان صــاروا في 
ذمــة الاســام مــن غــر مــأوى يأويهــم أو 
ــة  ــب الرحم ــذا الى جان ــم، ه ــبب يعيله س
في مفهــوم النبــوة ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَكَ إلَِّ 
جمــع  تــرك  وإنّ  للِْعَالَـِـنَ﴾)8(،  رَحَْــةً 
كثيــف مــن البــر مــن غــر اســباب 
الكســب وطلــب الــرزق ســيثقل كاهــل 
تعيــل جمــوع  ان  لهــا  فكيــف  الدولــة، 
ــم  ــل وه ــن العم ــن ع ــة والعاطل البطال
قــوة عاملــة نافعــة، تمثــل القــوة البشريــة 
الفاعلــة الجديــدة المســاقة الى الدولــة.

ــري  ــاء الب ــذا البن ــار كان ه باختص
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..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب
والتغيــر الحقيقي في الانظمــة الاقتصادية 
التــي اتبعهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
عــى قاعــدة للأيديولوجيــة الاســامية 
التي فرضها الله )ســبحانه( في محكم كتابه 
ــة–  ــة اجتماعي ــق عدال ــع تحقي ــم- م الكري
هــي التي حســنت جــودة الانتــاج وزادت 
قيمــه المنفعيــة، ورفعــت مســتويات دخــل 
ــوة،  ــر النب ــوظ ع ــكل ملح ــراد بش الاف
الحيــاة  مســتلزمات  توفــر  مــن  ابتــداءً 
الملحــة– الغــذاء- وصــولا الى الســر نحــو 
ــاء اقتصــاد متكامــل بانــت فيــه بواكــر  بن
ــه  ــة مــدة حيات النهــوض والانتعــاش نهاي
الشريفــة، التــي رافقتهــا تنميــة صحيــة 
افــراد الامــة،  بــن  ومعرفيــة ملموســة 
التنميــة  الاســتدامة في  دوافــع  فكانــت 
موجــودة، ولــو قُــدر للأمــور ان تســر 
وفــق نصابهــا لــكان وضــع دولة الاســام 
عــى نهجــه الســليم قد مــى حتــى يومنا.
ومــن هــذا المنهــل شرب عــي بن ابي 
ــا مــدركا  ــه الســام(، واعي طالــب )علي
لــكل جزئياتــه، فعمــل عــى نهجــه ولم 
ــا كــمُّ  ــة، ومصــداق قولن ــد انمل يغــر قي
ــولا او فعــا  ــه ق ــواردة عن النصــوص ال
ــون  ــا معني ــولا انن ــن طــي الكتــب، ول ب
فقــط بوصيتــه لعاملــه عــى مــر مالــك 
الاشــر )رضي الله عنــه( لقيدنــا منهــا مــا 
ــر  ــه في الس ــره وأفعال ــاط أوام ــر أن يظه
بالبــاد نحــو التنميــة الاقتصاديــة، في 

ــلطان  ــت لس ــن الارض دان ــة م كل بقع
ــل  ــه وأمــره، لكــن قب ــاذ رأي حكمــه ونف
ــا التــي  ــة بحثن ان نمــي قدمــا في فرضي
ــي  ــر ع ــة في فك ــة الاقتصادي ــي التنمي ه
ابــن ابي طالــب )عليــه الســام( دراســة 
في نصــوص وصيتــه وعهــده، التــي هــي 
ــه  ــا لعامل ــم اعطاه ــتور حك ــة دس بمثاب
مالــك وأمــره الاخــذ بهــا، نجــد مــن 
الواجــب والمفيــد ان نتعــرض لمفهــوم 
ــالا،  ــفتها إجم ــة وفلس ــة الاقتصادي التنمي
ــارئ او الباحــث مــن فهــم  ليتمكــن الق
مــا نكتبــه، وإن امــر المؤمنــن )عليــه 
ــفته لإدارة  ــل في فلس ــد وص ــام( ق الس
ــادي  ــون الاقتص ــذا المضم ــة الى ه الدول
ــا  ــا جعلناه ــا انن ــر، ك ــه وأم ــث علي وح
بحثنــا،  تحكــم  وضابطــة  معيــاراً 
والشــواهد التــي نــأتي بهــا مــن نــص 
لثبــات فكــرة  لمالــك الاشــر،  العهــد 
التنميــة الاقتصاديــة عنــد أمــر المؤمنــن 
قــولا وفعــا مــن عهــده ذلــك ، علــا 
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  أن عــر 
ــام  ــور الاس ــى عص ــام( كان ازه الس
اقتصاديــا بعــد النبــي )صــى الله عليــه 
ــب  ــث مقتض ــا في بح ــولا أنن ــه(، ول وآل
ــد  ــة في العه ــة الاقتصادي ــي بالتنمي ومعن
فحســب لبيّنــا بالأدلــة المحاكيــة لواقعيــة 
مــا جــرى فعلــه أصــا عــى الارض 
الاســامية  مــدة حكمــه للأمــة  أبــان 
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وعــى  ســنوات،  اربــع  دامــت  التــي 
هــذا فــإن منهاجــه كان منهاجــا مطابقــاً 

ــوة. ــاج النب لمنه
مفهوم التنمية الاقتصادية وضوابطها

مفهــوم  عــرض  وراء  الدافــع  إن 
التنميــة الاقتصاديــة بإســلوب مبســط 
مقتضــب هــو لوضــع معياريــة وضابطــة 
ســبق  وقــد  بحثنــا،  فرضيــة  شرح  في 
التنويــه عــن ذلــك، فربــا قــال قائــل: إن 
النصــوص الــواردة لأمــر المؤمنــن عــي 
)عليــه الســام( في متــن هــذا البحــث قد 
اقحمــت في غــر محلهــا، وإنهــا في بعدهــا 
الفلســفي لا تمثــل هــذا المفهــوم- التنمية 
الاقتصاديــة- بــل حتــى في معناهــا اذا 
ــر لهــذه الفكــرة  ــا أث لم يكــن باللفــظ، ف
المــؤدى  المعنــى  أن  نبــن  لــذا  آنــذاك، 
الاقتصاديــة  الرؤيــة  لأن  نفســه  هــو 
رخــاء  اســتدامة  في  حــاضرة  كانــت 
خراجــه–  انتاجــه–  ونــاء  الاقتصــاد 
والنــاس،  الامــة  رفاهيــة  لتحقيــق 
والأخــذ بيدهــا، ووضــع التدابــر نحــو 
ــد  ــاج لس ــم الانت ــاد قي ــارع في ازدي التس
الحاجــات وإقامــة الحيــاة الكريمــة حتــى 
للطبقــة الســفلى عــى حــد وصفــه )عليــه 
الســام(، التــي كان يريــد بهــا اقتصاديــا 
أن  عاملــه  فأمــر  والفقــراء،  المعوزيــن 
الحاصــل  مــن  حقهــم  فيهــم  يراعــي 

المتحقــق مــن منافــع الانتــاج.

والضوابــط  المعايــر  وقبــل وضــع 
مناســب  تعريــف  إيجــاد  مــن  لابــد 
نختــر فيــه نقــل آراء المختصــن مــن 
الحديــث  عصرنــا  في  الاقتصــاد  فقهــاء 
ــوم  ــذا المفه ــم له ــم أو تعليلاته وتعريفاته
فيهــا  والخــوض  البحــث،  موضــوع 
طويــا، إلا أنــه يمكننــا اجمــال فكرتها بإنها 
مجموعــة إجــراءات وتدابــر اقتصاديــة 
في  هيــكلي  تغيــر  تحقيــق  الى  هادفــة 
المنظومــة الاقتصاديــة لبنــاء آليــة اقتصادية 
المعيشــة  مســتويات  تحســن  تتضمــن 
ــج  ــة في النات ــادة الحقيقي ــات الزي بمقتضي
ــة  ــة الى رفاهي الاقتصــادي للامــة، والمؤدي
الفــرد والمجتمــع في الجوانــب الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة، على 
ان يكــون التوزيــع العــادل لمنافــع الانتــاج 
والعمــل هــو الحاكــم الاســاس المعمــول 
بــه في الدولــة)9(، علــا أن التغيــر الهيــكلي 
مــن  بالتحــول  قــد تحقــق  الاســام  في 
رأس  أو  الربــا  قاعــدة  عــى  المضاربــة 
المــال الحاكــم الى قاعــدة المســاواة في حــق 
ــه  ــل أيديولوجيت ــل، وأص ــش والعم العي
ــا  ــاً، أم ــم تفصيلي ــرآن الكري ــا الق ــد بيّنه ق
عــر خلافــة امــر المؤمنــن فصــار الحــال 
العــود بــه الى هــذا النهــج بــدل العمــل 
بالــرأي قبالــة هــذا أو الايثار على حســاب 
بإدامــة  الاســتمرار  لنقــل:  أو  الامــة، 
ــاة  ــع مراع ــاد، م ــك الاقتص ــة ذل هيكلي
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..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب
عامــل الزمــان والمــكان وطبيعــة الســوق 
الملحــة،  النــاس  وحاجــات  الســائدة 

فلــكل زمــان شروطــه اللازمــة.
اي ان المفهــوم المقصــود- ســواء في 
حــال لفظــه الحــالي أو هيكليــة الانظمــة 
الاقتصادية الاســامية وعملها في حينها– 
يســعى الى تحســن جودة الحيــاة التي تجري 
دفتهــا برفــع مســتوى الانتــاج، ليفــي بتليــة 
الحاجــات الاساســية للأفــراد، في الامــة او 

المجتمــع وتوزيعــه بشــكل عــادل)10(.
امــا ضوابــط تحقيــق التنميــة فيمكــن 

اجمالهــا بنقــاط هــي:
ــط  ــن والرواب ــص القوان )1( تخصي
الاقتصاديــة  العلاقــات  تحكــم  التــي 

المختلفــة.
)2( السياسة الاقتصادية.

)3( العمــل وفــق فكــر اقتصــادي– 
ــه في الاســام الفكــر  ــة– يمثلّ أيدولوجي

ــامي)11(. الاس
الضوابــط  إيجــاد هــذه  أو  وتنفيــذ 
النتائــج  الى تحقــق  بالــرورة  ســيقود 

الآتيــة:
ــكل  ــة بش ــتوى المعيش ــع مس )أ( رف
أكــر،  عمــل  فــرص  توفــر  يضمــن 
ــم  ــع بقي ــا أوس ــل، واهتمام ــا أفض وتعلي
ــة  ــة والانســانية– البشري المجتمــع الثقافي
توفــر  الى  نهايتهــا  في  تــؤدي  التــي   –

الرفاهيــة الماديــة للأفــراد والامــة.

الانتــاج  قيــم  في  زيــادة  )ب( 
الاساســية  الســلع  توزيــع  وتوســيع 
المســاعدة والمقومــة للحيــاة، مثــل الغذاء 
والســكن والامــن، عــى أن تكــون هــذه 
الزيــادة بمســتوى أعــى مــن مســتوى 
بــن  الفــرق  فتبايــن  الســكاني،  النمــو 
نمــو الاقتصــاد ونمــو الســكان يولــد 

الاقتصاديــة. التنميــة  في  الاســتدامة 
الخيــارات  نطــاق  توســيع  )ج( 
الاقتصادية والاجتماعية، لخلق فضاءات 
عمــل، أو تطويــر قطاعــات الاقتصــاد 
المختلفــة وفــق الفكــر الاقتصــادي المتــاح 
في الامــة، الــذي ســيخلص افرادهــا مــن 
مــن  ويحررهــم  والمحســوبية  العبوديــة 

الجهــل والمعانــاة الانســانية.
ــة  ــج الأم ــادل لنات ــع الع )د( التوزي

وإشــباع الحاجــات.
)هـــ( ترشــيد الاســتثمار، اي اســتثمار 
الارض والمــوارد الاوليــة المتاحــة وطاقــة 
وفــق تحديــد  ومنهجتهــا  الأمــة  أفــراد 
الاســتثمار،  بتقييــم  الخاصــة  المعايــر 
وضــان  الانتــاج  اولويــات  وتحديــد 
توافــره، وتحديــد منفعــة الفــرد الى جانــب 

ــة)12(. ــة الام منفع
)و( احــرام عنــر العمــل بوصفــه 
الاســاس لتحقيــق المكاســب، لأنــه مــن 

اهــم عنــاصر الانتــاج.
الضوابــط  جملــة  هــي  وهــذه 



125

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

......................................................................................�أ. د زمان عبيد ونا�س

اقتصــاد  والعوامــل إن وجــدت في أي 
ســواء  الاقتصاديــة،  التنميــة  أثمــرت 
اطلقنــا عليهــا هــذا المفهــوم بلفظــه الحــالي 
المعــاصر ام بلفــظ آخــر، فالحاكــم هــو 
ايجــاد الســبل الســالفة الذكــر والأخــذ 
ــدان في اي  ــاد البل ــا في اقتص ــا وتفعيله به

ومــكان. زمــان 
التنمية الاقتصادية

في ضوء العهد لمالك الاشتر
مثــل عهــد أمــر المؤمنين عــي )عليه 
الســام( لعاملــه الأشــر منهاجــا عامــا 
ــت  ــة، اذ كان ــه الاقتصادي ــة دولت لسياس
ــع المــدن  ضوابطهــا قاعــدة نافــذة في جمي
لإدارتــه  خضعــت  التــي  والأقاليــم 

ــام(. )عليــه الس
التــي  الضوابــط  تلــك  اولى  ومــن 
ــق  ــي تطاب ــد وه ــص العه ــدت في ن وج
في عملهــا تلــك التــي بيّناهــا في مبحــث 
تخصيــص  التنميــة،  مفهــوم  تعريــف 
تحكــم  التــي  والروابــط  القوانــن 
العلاقــات الاقتصاديــة في جميــع مظاهــر 
انشــطتها، ســواء بــن الانســان والآلــة- 
العمــل  أمــر  وفــق  النــاء–  أصــل  أو 
الشرعــي  الأمــر  بمقتــى  الصالــح 
لتحقيــق المنفعــة الاجتماعية، أو الانســان 
النشــاط  حقــل  في  الانســان  وأخيــه 
أو الحرفــة ذاتهــا، وبعبــارة أخــرى أن 
الاســامية  والشريعــة  الديــن  يحكــم 

العلاقــة بــن الانســان وعملــه– العمــل 
الصالــح– لأن العمــل منعــزلا عــن روح 
الشريعــة قــد لا يصــل بــه الى مــا توخــى 
ــركة  ــع المش ــق المناف ــن تحقي ــام م الاس
للأمــة مــن غير أن تــرك أي ضرر ســواء 
ــاني  ــادي او الانس ــد الاقتص ــى الصعي ع

والاجتماعــي.
إذاً وفــق هــذه القاعــدة فــإن الرابــط 
والقوانــن التــي اوصى بهــا امــر المؤمنين 
ــه الســام(، حــدّ الله )عــز وجــل(  )علي
في سياســة الاقتصــاد وتحكيــم قانونــه في 
ممارســة الانشــطة الاقتصاديــة، إذ أمــر 
اتبــاع  بــرورة مراعــاة الله في  عاملــه 
)) فرائضــه وســننه التــي لا يســعد إلا 
بإتباعهــا (()13( فقــال لــه: »وليــس يخــرج 
الــوالي مــن حقيقة مــا ألزمــه الله من ذلك 
إلا بالاهتــام والاســتعانة بــالله وتوطــن 
نفســه عــى لــزوم الحــق، والصــر عليــه 
ــق في  ــل«)14( وألح ــه وثق ــف علي ــا خ في
ثــم  الشرعيــة،  الأوامــر  مجمــوع  هــذا 
الله  الى  »واردد  الســام(:  )عليــه  قــال 
ورســوله مــا يضلعــك مــن الخطــوب 
ويشــتبه عليــك مــن الامــور فالــرد الى 
ــرد الى  ــه، وال ــم كتاب ــذ بمحك الله، الأخ
ــر  ــة غ ــنته الجامع ــذ بس ــول والأخ الرس
المفرقــة«)15(، فلــزوم الطاعة لا تكون إلا 
بتحكيــم قانــون الله )ســبحانه(، الجامــع 
لــكل معامــات المســلمين في العبــادات 
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..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب
وأســباب الحيــاة الأخــرى التــي منهــا 
بوصفهــا  الاقتصاديــة  المعامــات 
بــن  الجامعــة  الصــات  أهــم  مــن 
افــراد الأمــة، المســببة لطلــب الارزاق 
مــن  إذ  الدنيــا،  الحيــاة  في  والمكاســب 
ــتمرار  ــان الاس ــن للإنس ــا لا يمك غيره
عــى البســيطة، وبهــذا فالقوانــن القرآنية 
عليــه  جــرت  الــذي  الاســاس  هــي 
مظاهــر الاقتصــاد في الدولــة الاســامية 

تبعــا لأيديولوجيتهــا.
قيــام  في  الدولــة  سياســة  امــا 
الاقتصــادي  التنمــوي  مشروعهــا 
بمجموعــة  فيتمثــل  العهــد،  هــذا  في 
والوســائل  والأدوات  الإجــراءات 
المعــدة مســبقا لتســمح بتحقيــق مجموعــة 
مــن الاهــداف المحــددة للوصــول الى 
اســتدامة تطــور ناتــج العمــل بكيفيــة 
الامــة  او  المجتمــع  وتطــور  تتناســب 
الســكان–  نســبة  زيــادة  منهــا  بشريــا– 
السياســة  هــذه  أن  عــى  وحضاريــا، 
بأدواتهــا لم تــرك الرأي المطلــق للعاملين 
ــع او  ــواء في التشري ــال كان، س في أي مج
الاقتصــاد، وإنــا نابعــة مــن روح الفكــر 
الاقتصاديــة  فالنظريــة  الاســامية، 
الاســامية موردهــا الله )عــز وجــل( 
وقــد حــدَّ حدودهــا في كتابــه العزيــز، 
ــذ  ــر الأخ ــى أولي الأم ــاً ع ــذا كان لزام ل
بحدودهــا واتبــاع سياســتها في وضــع 

الادوات والوســائل المحققــة للمنافــع 
ــة  ــراءات الموائم ــذ الإج ــتدامة وأخ المس
ــج  ــه بالنه ــو في ــذي ه ــر ال ــروح الع ل
عــى فلســفتها، لأن فيهــا رقــي دولــة 
الاســام، ومــن هــذا كانت سياســة أمير 
العمــل،  الســام( في  )عليــه  المؤمنــن 
ووضــع الإجراءات والوســائل المناســبة 
والمكاســب  الانتــاج  مســتوى  لرفــع 
ــى  ــاظ ع ــت بالحف ــد تمثل ــع، وق للمجتم
الحــرف  وأصنــاف  المكاســب  تنــوع 
ــة  ــهيل مهم ــادي، وتس ــل الاقتص والعم
بحريــة  نشــاطها  ممارســة  في  منهــا  كل 
ــة  ــائدة المتفق ــوق الس ــة الس ــق معياري وف
ــى  ــق اع ــولا الى تحقي ــة وص ــع الشريع م
مســتويات الانتــاج ، وفــرض مراقبــة 
الســوق ومنــع الربــا والاحتــكار مــع 
ــة حــق  ــراد كاف ــة العمــل، وان للأف حري
مــكان  في  الــوالي  ومــا  اســواقهم،  في 
مصالــح  عــى  أمــن  راعٍ  إلا  عملــه 
النــاس، ملتــزم بتفعيــل أدواتــه ووســائله 
ــة في  ــة انشــطة العمــل والمضارب في مراقب
الســوق ، فقــال )عليــه الســام( لمالــك: 
»وليكــن البيــع بيعــا ســمحا بموازيــن 
أعــدل وأســعار لا تجحــف بالفريقــن 
قــارف  فمــن  والمبتــاع،  البائــع  مــن 
ل وعاقــب  حكــرة بعــد نهيــك إيــاه فنــكِّ
مــن غــر إسراف«)16( ثــم أوجــبَ )عليه 
المكاســب  بأهــل  الاهتــام  الســام( 
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التنــوع  وأصــل  الســوق  عــاد  لأنهــم 
وديمومتــه  الاقتصــادي  النشــاط  في 
ــم  ــوام له ــك: »ولا ق ــال لمال ــه، فق ومنعت
جميعــا ]أي الأمــة[ إلا بالتجــار وذوي 
الصناعــات فيــا يجتمعــون عليــه مــن 
اســواقهم  مــن  ويقيمونــه  مرافقهــم 
بأيديهــم ]اي  الترفــق  مــن  ويكفونهــم 
العمــل[ ممــا لا يبلغــه رزق غيرهــم«)17( 
فالإشــارة للتجــار وأصحــاب المكاســب 
ــوع  ــة التن ــة عــى أهمي في هــذا النــص دال

المكاســب. في 
ثــم بعــد ذاك لابــد مــن اســتدامة 
وأصــل  وعمارتهــا،  الانتاجيــة  المرافــق 
ــر  ــل النظ ــاد قب ــب في الب ــاء والكس الن
الى ناتجهــا، فكثــرة الاســتنزاف لمــوارد 
يضعــف  اصــاح  غــر  مــن  البــاد 
الايــام، وأولهــا  قــادم  مــن طاقتهــا في 
يشــكل  نتاجهــا  مــن  فكثــر  الارض، 
لنقــل  وســبباً  للصناعــة  هامــا  مــوردا 
ــر،  ــد الى آخ ــن بل ــارة م ــة والتج البضاع
فقــال )عليــه الســام(: »وليكــن نظــرك 
أبلــغ  الارض  عــارة  في  مالــك[  ]اي 
الخــراج،  اســتجلاب  في  نظــرك  مــن 
ــدرك إلا بالعــارة، ومــن  لأن ذلــك لا ي
أخــرب  عــارة،  بغــر  الخــراج  طلــب 
البــاد وأهَلَــكَ العبــاد، ولم يســتقم أمــرُهُ 
قليــا«)18(، وفضــا عــن وســائل  إلا 
مــن  مــر  لــوالي  لابــد  كان  العــارة 

إدراك ترابــط المصالــح بــن أفــراد الأمــة 
كل بحســب فئتــه الحرفيــة والاجتماعيــة، 
وكل واحــدة قائمــة عــى الأخــرى في 
معاشــها وكســب قوتهــا، وسياســتهم لا 
تكــون إلا بمراعــاة تنوعهــم، والفــرض 
ــم  ــه له ــذي فرض ــم ال ــن خراجه ــم م له
ــن  ــه او المحتاج ــم علي ــع ارزاقه ــن تق مم
او  بتجارتــه  ألمَّ  لســوء  أو  فاقــة  مــن 
عملــه، فقــال )عليــه الســام(: »واعلــم 
أن الرعيــة طبقــات لا يصلــح بعضهــا 
عــن  ببعضهــا  غنــى  ولا  ببعــض،  إلا 
ــاب  ــا كت ــود الله، منه ــا جن ــض، فمنه بع
العامــة والخاصــة، ومنهــا قضــاة العــدل، 
ومنهــا  والرفــق،  الأصنــاف  ومنهــا 
أهــل الجزيــة والخــراج مــن أهــل الذمــة 
ومســلمة النــاس، ومنهــا التجــار وأهــل 
الســفلى  الطبقــة  ومنهــا  الصناعــات، 
قــد  وكل  والمســكنة،  الحاجــة  وذوي 
ســمى الله ســهمه ووضــع عــى حــده 
وفريضتــه في كتابــه أو ســنته، تنبيــه عهــدا 
منــه عندنــا محفوظــاً«)19(، ومــن جملــة 
ــر  ــه أم ــر ب ــا أم ــن م ــوص تُب ــذه النص ه
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( مالــك 
)رضي الله عنــه( ومــا عليــه أن ينهــج 
اقتصــاد  فيهــا  يســوس  سياســة،  مــن 
ــن ادوات  ــذ م ــا يتخ ــاد والعباد،وم الب

لتحقيقهــا. ووســائل  وإجــراءات 
القــاضي  القانــون  ضابطــة  أمــا 
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..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب
الاقتصاديــة،  السياســة  في  تطبيقــه 
أن  قدمنــاه  مــا  كل  في  ظهــر  فالــذي 
الشريعــة الاســامية هــي الأيديولوجيــة 
الإســامية المركزيــة للفقــه الاقتصــادي 
الواجــب الحكــم بهــا، إذ قــال )عليــه 
الله،  الى  »فالــرد  لمالــك:  الســام( 
الى  والــرد  كتابــه،  بمحكــم  الأخــذ 
غــر  الجامعــة  بســنته  الرســول،الأخذ 
المفرقة«)20(وهــذا مــا قــد ســقناه ســابقاً.
ــك  ــد لمال ــط، كان لاب ــد الضواب وبع
الاشــر )رضي الله عنــه( مــن عوامــل 
بنــاء  الى  للوصــول  بهــا  الأخــذ  لازم 
ذلــك  وفي  حقيقــة،  اقتصاديــة  تنميــة 
المحــي  الانتــاج  نمــو  تعنــي  العــر 
ــع  ــؤدي الى رف ــي ت ــه، الت ــادة واردات وزي
وتكافــؤ  للأفــراد  المعيــي  المســتوى 
الفــرص، وهذا مــن أول عوامــل التنمية 
ــه: ــن ل ــر المؤمن ــال أم ــة، فق الاقتصادي
»وتفقــد أمــر الخــراج بــا يصلــح 
وصلاحهــم  صلاحــه  في  فــإن  أهلــه، 
صلاحــا لمــن ســواهم، ولا صــاح لمــن 
كلهــم  النــاس  لأن  بهــم،  إلا  ســواهم 
عيــال عــى الخــراج وأهلــه«)21( وصــاح 
لمســتواهم  رفــع  الخــراج  مــن  النــاس 
المعــاشي وتأمــن الحاجــات الأساســية 
مــن الغــذاء، ســيما الطبقــة التــي وصفهــا 
)عليــه الســام( بإنهــا الســفلى- أي أنهــا 
تقع في أســفل النــاس اقتصاديــاً لعوزهم 

ــاس  ــكل الن ــا ف ــم، وإلا في غيره وفقره
فقــال:  )ســبحانه(-  الله  عنــد  ســواء 
»الله الله في الطبقــة الســفلى مــن الذيــن 
ــة لهــم، والمســاكين والمحتاجــن  لا حيل
في  فــإن  والزمنــى،  البؤســى،  وأهــل 
هــذه الطبقــة قانعــا ومعــرا، واحفــظ 
الله مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم، 
واجعــل لهــم قســا مــن بيــت مالــك، 
وقســا مــن غــات صــوافي الاســام في 
كل بلــد«)22( فالرفــع عــن كاهــل هــؤلاء 
تدفــع بالنشــاط الاقتصــادي للبلــد نحــو 
ــة  ــوة عامل ــم ق ــل منه ــزان، وان تجع الات
لهــا القــدرة عــى الإســهام في أصنــاف 
قوتهــا  عــى  تأمــن  أن  بعــد  العمــل 
وتصــح أبدانهــا لوفــرة الطعــام، ســيما اذا 

ــل. ــة العم ــم فرص ــت له ــا أتيح م
ويــي ذلــك عامل العــدل والمســاواة 
مــا  الرعيــة، وإن  النــاس ورضــا  بــن 
العــدل  إشــارات  فيــه  آنفــا  بــه  أتينــا 
ــره  ــك أم ــن ذل ــتزادةً م ــاواة، واس والمس
ــق  ــاع الح ــاضي باتب ــام( الق ــه الس )علي
ــن  ــال: »وليك ــاس، فق ــن الن ــدل ب والع
أحــب الأمــور إليــك اوســطها في الحــق 
لــرضى  وأجمعهــا  العــدل  في  وأعمّهــا 
الســام(  )عليــه  وقــال  الرعيــة«)23( 
ــة  ــة للرعي ــك الرحم ــعر قلب ــا: »وأش ايض
والمحبــة لهــم، والطــف بهــم«)24( وايضــا 
مــن  النــاس  وأنصــف  الله  »أنصــف 
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كان  الله  عبــاد  ظلــم  ومــن  نفســك... 
ــغ  ــادة«)25(، وإن أبل الله خصمــه دون عب
العامــل قولــه  معنــى في مفهــوم هــذا 
)عليــه الســام( وهــو يــوصي مالــك 
)رضي الله عنــه(: »وإن افضــل قــرة عــن 
ــاد«)26(. ــولاة اســتقامة العــدل في الب ال
العهــد  المســاواة في  ومــن مظاهــر 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  قــول  لمالــك، 
بالنــاس:  يوصيــه  وهــو  لــه  الســام( 
ــن  ــك في الدي ــا أخ ل ــان إم ــم صنف »فإنه
وإمــا نظــر لــك في الخلــق«)27(، ثــم بــنَّ 
لــه إن تمــام الاســتقامة باستشــارة العلــاء 
»واســتصلاح  النــاس  واســتصلاح 
أهلهــا«)28(، اي احوالهــم جميعهــا ومنهــا 
المعرفيــة، فقــال في الاستشــارة: »وأكثــر 
الحكــاء في  ومنافثــة  العلــاء  مدارســة 
تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر بــادك«)29(.
وكــذا لابــد للــوالي مــن زيــادة منافع 
النــاس، ففــي ذلــك اســتجلابٌ لخــر 
البــاد، لأن الزيــادة التــي نقصدهــا هــي 
زيــادة في مســتويات الانتــاج، ســواء كان 
ذلــك برفــع قابليــة الارض عــى الانتــاج 
بعــد عمارتهــا او بتســهيل الســوق لأهــل 
الصناعــات والتجــار، فمــن هــذه المنافــع 
ــات  ــراج– يقت ــال– الخ ــت الم ــواردة لبي ال
الرعيــة  »حصــون  فهــم  الأمــة  جنــد 
... وليــس تقــوم الرعيــة إلا بهــم«)30( 
الســام(:  )عليــه  عــي  الامــام  فقــال 

الله  يخــرج  بــا  إلا  للجنــد  قــوام  »ولا 
ــه في  ــوون ب ــذي يق ــراج ال ــن الخ ــم م له
جهــاد عدوهــم«)31(- والأمــن كذالــك 
مــن عوامــل التنميــة الاقتصاديــة– وهــو 
مــن  الثالــث  للصنــف  عائــد  ايضــا 
اربــاب  والكتــاب  والعــال  القضــاة 
المعاقــد  مــن  يحكمــون  الوظائف»لمــا 
ناهيــك  المنافــع«)32(  مــن  ويجمعــون 
عــن الطبقــة الســفلى الذيــن قــال )عليــه 
الســام( فيهــم: »واجعــل لهــم قســا 
مــن بيــت مالــك وقســا مــن غــات 

الاســام«)33(. صــوافي 
في  الزيــادة  عامــل  أن  غــرو  ولا 
الاقتصاديــة  للمظاهــر  الانتــاج  قيــم 
كافــة في البلــد لا يمكنهــا ان تنشــأ إلا 
»فــإن  وعمارتهــا  ديمومتهــا  بمراعــاة 
حملتــه«)34(،  مــا  محتمــل  العمــران 
ووضــع  النــاس،  اســتصلاح  وقبلهــا 
بمقتضاهــا،  العمــل  اســراتيجيات 
فعهِــده )عليــه الســام( لمالــك قائــا: 
ــا،  ــتصلح أهله ــا، واس ــد عدوه »وجاه
ايضــاً:  وقــال  بلادهــا«)35(  وعــارة 
»وليكــن نظــرك في عــارة الارض أبلــغ 
الخــراج،  اســتجلاب  في  نظــرك  مــن 
لأن ذلــك لا يــدرك إلا بالعــارة«)36(.

وهــذا نــص ســبق أن ســقناه، امــا النــاس 
واســتصلاحهم وأحوالهــم فأمــره )عليــه 
الســام( إن عانــوا ضائقــة فعليــه العــون 
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..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب
والرفــق، وقــال: »وإن شــكوا ثقــا أو 
علــة او انقطــاع شرب أو بالــة او إحالــة 
أجحــف  أو  غــرق،  اغتمرهــا  ارض 
ــوا  ــا ترج ــم ب ــف عنه ــش، خف ــا عط به
يثقلــك  ولا  أمرهــم،  بــه  يصلــح  أن 
عليــك شيء خففــت بــه المؤونــة عنهــم، 
في  عليــك  بــه  يعــودون  ذخــر  فإنــه 
عــارة بــادك وتزيــن ولايتك...فــإن 
العمــران محتمــل مــا حملتــه، وإنــا يؤتــى 
خــراب الأرض مــن إعــواز أهلهــا«)37( 
إن  القــول:  في  ســيما  بــنّ،  والنــص 
العمــران محتمــل مــا حملتــه، أي إنــك 
ــأتي منافعــك الى بيــت  بقــدر عمرانــك ت

مالــك.
عــى  الســام(  )عليــه  شــدد  كــا 
حريــة حركــة الســوق والمضاربــة فيــه 
عــى نمطيــة قوانــن الاســام التــي ســبق 
ــد  ــع البل ــادة ري ــك لزي ــا، وذل وأن بيّناه
وكثــرة ودائــع بيــت مالــه، وان يكــون 
البيــع »ســمحا بموازيــن أعــدل وأســعار 
عــى  اي  بالفريقــن«)38(  تجحــف  لا 
ــة  اســاس الســعر العــادل الموافــق لعملي
لطبيعــة  الموافقــة  والطلــب  العــرض 
الســوق الســائدة في البلــد، بــا يحفــظ 
ــع،  ــاس اجم ــاع والن ــار والصن ــق التج ح
ــر  ــق الخط ــن عوال ــوق م ــن الس وأن يأم
موصيــاً:  فقــال  والانهيــار،  والركــود 
ــاه  ــك إي ــد نهي ــرة بع ــارف حك ــن ق »فم

ــر إسراف«)39(. ــن غ ــب م ل وعاقِ ــكِّ فَن
الهامــة،  الأخــرى  العوامــل  ومــن 
ــة،  ــارات الاقتصادي ــاق الخي ــيع نط توس
ــاط  ــر النش ــه ومظاه ــدد أوج ــى تع بمعن
الاقتصــادي في الأمــة والبلــد، والاتجــاه 
بــن  الانتــاج،  الشــمولية في  نحــو  بــه 
زراعيــة وصناعيــة وتجاريــة، فإحداهــا 
ومــا  تقومهــا،  او  الأخــرى  تكمــل 
ســقناه ســابقا مــن نصــوص يعوضنــا 
أن  قلنــا  وأن  ســبق  إذ  الاطالــة،  عــن 
مالــك  اســتوصى  قــد  المؤمنــن  امــر 
أهــل  مــن  والعــال  بالتجــار  خــرا 
بأنهــم  ووصــف  والصنــاع  الحــرف 
ــا،  ــة ايض ــع«)40(، والزراع ــوارد المناف »م
فقــال )عليــه الســام( لمالــك: »وليكــن 
نظــرك في عــارة الارض..«)41( الى آخــر 
الــكلام الــذي شرح فيــه ســبل الارتقــاء 
بواقــع الزراعــة والعاملــن فيهــا لجلــب 

المنافــع.
ــع  ــل التوزي ــن العوام ــإن م ــد ف وبع
أفرادهــا،  بــن  الامــة  لناتــج  العــادل 
المختلفــة، ونحــن  الحاجــات  وإشــباع 
في خضــم بحثنــا أوردنــا نصوصــاً بينــت 
الأشــر  لمالــك  المؤمنــن  امــر  وصيــة 
يحثــه فيهــا عــى إشراك افــراد الأمــة– 
مــر– بمواردهــا، فقــال عــى ســبيل 
المثــال: »وتفقــد أمــر الخــراج بــا يصلــح 
عيــال  كلهــم  النــاس  لأن   ... أهلــه 
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ــه  ــال )علي ــه«)42( وق ــراج وأهل ــى الخ ع
عليــك  يثقلــن  »ولا  ايضــا:  الســام( 
ــم«)43( أو  ــة عنه ــه المؤون ــت ب شيء خفف
ــه قــال لمالــك واجعــل لهــم قســا مــن  ان
ــام في كل  ــوافي الاس ــك وص ــت مال بي
بلــد، وبهــذا نصــل مــن العهــد لمالــك الى 
الانســجام بــن مصلحــة الفــرد والأمــة، 
ســيما في الجــزء الــذي جــاء فيــه ربــط 
ارزاق النــاس بعضهــا ببعــض، فالجميــع 
تــؤتي  اقتصاديــة  منظومــة  في  يعمــل 

نفعهــا للأفــراد في الامــة.
للعهــد  العميقــة  النظــرة  ومــن 
ــا نلحــظ فكــرة ترشــيد  الــذي بــن ايدين
الموضوعــة  السياســة  اي  الاســتثمار، 
لتطبيــق كيفيــة اســتغلال المــوارد المتاحــة 
ونوعيتهــا  كميتهــا  وتحديــد  للدولــة، 
وأصنافهــا، وكانــت معياريتهــا الحديــث 
في العهــد عــن تأمــن العيــش الآمــن 
للســكان وتوفــر كميــة الانتــاج الملائمــة 
لحاجاتهــم، فضــا عــن اتســاع نطــاق 
وفتــح  واســتثمارها،  الارض  عــارة 
العمــل  في  والصنــاع  للتجــار  المجــال 
العائــد  وتحديــد  وحمايتهــم،  الســمح 
نشــاطهم  بوصــف  منهــم  المبــاشر 
ــذا  ــع«)44( وه ــوارد المناف ــبهم »م ومكاس
أصــا مــن محــددات الاتجــاه بحســب 
ــا  ــادي، عل ــاط الاقتص ــة في النش الاهمي
أن العائــد المبــاشر كان يرافقــه العائــد 

ــة– إذ  ــة الاجتماعي ــي- المنفع الاجتماع
ــة أو العهــد  ــا إن في الوصي ســبق وقلن
ــراد الأمــة نحــو  ــع أف ــا يشــر الى دف م
التــي  الاقتصاديــة  انشــطتهم  تعــدد 
الفــرد-  منفعــة  منفعتهــم–  فيهــا 
أنهــا  كــا  الأمــة،  منفعــة  جانــب  الى 
بوصفــه  العمــل  عنــر  تهمــل  لا 
ــال  ــب، فق ــاد المكاس ــاس في إيج الأس
لــكل  »وامــض  الســام(:  )عليــه 
المطلــق  في  وهــذا  عملــه«)45(،  يــوم 
الركيــزة  هــو  العمــل  أن  عــى  يــدل 
الفوائد.وختــام  نشــوء  في  الاصــل 
الرغــم  عــى  القــول؛  نكــرر  بحثنــا 
ــة إلا  ــو العهــد مــن لفــظ تنمي مــن خل
أن الضابــط والمعيــار الــذي جعلنــاه 
التنميــة  لتقييــم وجــود فعــل  شرطــا 
الاقتصاديــة مــن عدمــه، قــد دل يقينــا 
أنهــا تحاكــي بالفعــل مفهــوم التنميــة 
إذ  صورهــا،  وبأبعــد  الاقتصاديــة 
الحيــاة  مســتوى  تحســن  الى  هدفــت 
المعــاشي  مســتواهم  ورفــع  للأفــراد 
ــة  ــرد والأم ــة الف ــاة مصلح ــع مراع م
العهــد  أن  وبــا  ســواء،  حــد  عــى 
بقــى آنــذاك، بعــد استشــهاد مالــك 
)رضي الله عنه(،بعيــدا عــن التطبيــق 
ــر  ــة ام ــل سياس ــه مثّ ــر، إلا أن في م
خــر  والكوفــة  اقتصاديــا،  المؤمنــن 
دليــل عــى ذلــك، ومــن الســهل لــكل 
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باحــث أن يقيــم لــه معياريــة يقيــس 
ومســتوى  الاقتصــاد  أنــاط  منهــا 

المصــادر  الى  رجــع  مــا  اذا  التنميــة 
بذلــك. تعنــى  التــي 
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الهوامش
ــن  ــم ب ــد القاس ــا عبي ــام، أب ــن س ــع اب )1( راج
ــق،  ــوال، تحقي ــاب الام ــام )ت224هـــ(، كت س
ــروت: 1989م(  ــروق )ب ــارة، دار ال ــد ع محم
ص376-379؛ الترمــذي، محمــد بــن عيســى 
عــواد،  بشــار  تحقيــق  الســنن،  )ت279هـــ(، 
)بــروت:1998م(  الاســامي  الغــرب  دار 
احمــد  الرحمــن  عبــد  ابــو  النســائي،  59؛  ج3، 
الكــرى،  الســنن  )ت303هـــ(،  شــعيب  بــن 
تحقيــق حســن عبــد المنعــم، مؤسســة الرســالة 

ص323. ج5،  )بــروت:2001م( 
)2( سورة البقرة، آية 30.
)3( سورة النجم، آية 39.

)4( ابــن هشــام، ابــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام 
)183هـــ(، الســرة النبويــة، تحقيــق مجــدي فتحــي 
الســيد، دار الصحابــة للــراث )طنطــا:1995م( 

ج2، ص 129-126.
)5( ومــن هــؤلاء العلــاء مــر وكنيــد ليــرج، 
النمــو  اثــر  ســيدي،  كبــداني  احمــد،  راجــع 
في  الدخــل  توزيــع  عدالــة  عــى  الاقتصــادي 
اطروحــة  العربيــة،  بالــدول  مقارنــة  الجزائــر 
دكتــوراه مقدمــة الى كليــة العلــوم الاقتصاديــة، 
الجزائــر  تلمســان،  بلقيــد–  بكــر  ابي  جامعــة 

ص20.  ،2013
)6( ابــن اســحاق، محمــد بــن اســحاق بــن يســار 
الثقافــة  قطــاع  النبويــة،  الســرة  )ت151هـــ(، 
ص146- ج4،   ،2 مجلــد  د/ت(  )القاهــرة: 
ابــن  157-158؛  ص  ج5،   ،2 مجلــد  156؛ 
هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص347-331.

)7( ابــو داود، ســليمان بــن الاشــعث بــن اســحاق 
)ت275هـــ(، الســنن، تحقيــق محمــد محــي الديــن 

عبــد الحميــد )بــروت: د/ت( ج3، ص246.
)8( سورة الانبياء، آية 107.

)9( راجــع الادهــن، فرهــاد محمــد عــي، التنميــة 

اســامي،  منظــور  مــن  الشــاملة  الاقتصاديــة 
والنــر  للطباعــة  التعــاون  دار  مؤسســة 
)القاهــرة: 1994م( ص 64-65، احمــد، أثــر 
ــع الدخــل،  ــة توزي النمــو الاقتصــادي عــى عدال

.20 ص 
)10( راجــع الادهــن، التنميــة الاقتصاد الشــاملة 

مــن منظور اســامي، ص64.
)11( راجع م. ن، ص 78-76.

الاقتصاديــة  التنميــة  الادهــن،  راجــع   )12(
.100-82 ص  الشــاملة، 

)13( ســوادي، فليــح، عهــد الامــام عــي بــن 
ــه عــى مــر  ــه الســام( الى والي ابي طالــب )علي
مالــك الاشــر، نــر قســم الشــؤون الفكريــة 

.15 ص  )النجــف:2010(  العلويــة  بالعتبــة 
)14( م. ن، ص 20.
)15( م. ن، ص 21.
)16( م. ن، ص 25.
)17( م. ن، ص 20.
)18( م. ن، ص 23.
)19( م. ن، ص19.

)20( م. ن، ص 21.
)21( م. ن، ص 23.
)22( م. ن، ص 25.
)23( م. ن، ص 17.
)24( م. ن، ص 15.
)25( م. ن، ص 16.
)26( م. ن، ص 21.

)27( م. ن، ص 16-15.
)28( م. ن، ص 15.
)29( م. ن، ص 19.
)30( م. ن، ص 19.
)31( م. ن، ص 19.
)32( م. ن، ص 19.
)33( م. ن، ص 25.
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)34( م. ن، ص 24.
)35( م. ن، ص 15.
)36( م. ن، ص 23.

)37( م. ن، ص 24-23.
)38( م. ن، ص 25.
)39( م. ن، ص 25.

)40( م. ن، ص 25.

)41( م. ن، ص 23.

)42( م. ن، ص 23.

)43( م. ن، ص 23.

)44( م. ن، ص 25.

)45( م. ن، ص 27.
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قائمة المصادر والمراجع :
1ـ القران الكريم .

ــو  ــر النم ــيدي ، اث ــداني س ــد ، كب 2ـ احم
الاقتصــادي عــى عدالــة توزيــع الدخــل 
في الجزائــر مقارنــة بالــدول العربيــة ، 
كليــة  الى  مقدمــة  دكتــوراه  اطروحــة 
ــوم الاقتصاديــة ، جامعــة ابي بكــر  العل
بلقيــد - تلمســان ، الجزائــر 2013م .

 ، عــي  محمــد  فرهــاد   ، الادهــن  3ـ 
مــن  الشــاملة  الاقتصاديــة  التنميــة 
منظــور اســامي ، مؤسســة دار التعــاون 
للطباعــة والنــر ) القاهــرة :1994م ( 

.
4ـ ابــن اســحاق ، محمــد بــن اســحاق بن 
يســار )ت151هـــ( ، الســرة النبويــة، 

ــة )القاهــرة : د/ت( . قطــاع الثقاف
عيســى  بــن  محمــد  الترمــذي،  5ـ 
بشــار  تحقيــق   ، الســنن  )ت279هـــ(، 
الاســامي  الغــرب  دار  عــواد، 

. ) 1م 9 9 8 : ت و بــر (
الاشــعث  بــن  ســليمان  داود،  ابــو  6ـ 

الســنن،  )ت275هـــ(،  اســحاق  بــن 
ــد  ــد الحمي ــن عب ــق محمــد محــي الدي تحقي

د/ت(. )بــروت: 
7ـ ابــن ســام ، ابي عبيــد القاســم بــن 
ســام )ت224هـــ ( ، كتــاب الامــوال، 
الــروق  دار  عــارة،  محمــد  تحقيــق، 

1989م(. )بــروت: 
8ـ ســوادي ، فليــح ، عهــد الامــام عــي 
ــه  ــام الى والي ــه الس ــب علي ــن ابي طال ب
عــى مــر مالــك الاشــر ، نــر قســم 
العلويــة  بالعتبــة  الفكريــة  الشــؤون 

)النجــف:2010(.
9ـ النســائي، ابــو عبــد الرحمــن احمــد بــن 
شــعيب )ت303هـــ( ، الســنن الكــرى 
ــة  ــم ، مؤسس ــد المنع ــن عب ــق حس ، تحقي

ــروت:2001م( . ــالة ) ب الرس
10ـ ابــن هشــام ، ابــو محمــد عبــد الملــك 
ــة  ــن هشــام )183هـــ( ، الســرة النبوي ب
دار   ، الســيد  فتحــي  مجــدي  تحقيــق   ،
ــا:1995م( . ــراث ) طنط ــة لل الصحاب
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الأمالي، الشيخ الصدوق، ص413



أ. م. د. محمد جعفر العارضي
كلية الآداب

جامعة القادسية

War Management and Soldiers Organization

(Reading on the Covenant of Imam Ali Ibn Abitalib)

Asst. Prof. Mohammed Ja`afer Al-`Aradhi,

College of Arts

University of Al-Qadesiya

Keyword: Imam Ali, books and recommendations, war management, 
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ملخص البحث
للإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( كتــب في تنظيــم الجيــش و قيادتــه، 
نهــا كثــرًا مــن فنــون الحــرب  أرســلها إلى القــادة و الأمــراء، و الجنــد في الميــدان ضمَّ
ــد في  ــع الجن ــي م ــق التعاط ــة، وطرائ ــر والغلب ــل الن ــا، وعوام ــال وخططه والقت
ســوح الحــرب، حاولــت في هــذا البحــث أن أقــف عــى ظهوراتهــا اللفظيــة؛ بغيــة 
ــل  ــكار تتص ــائل أو أف ــن رس ــا م ــا فيه ــى م ــة ع ــا، والدلال ــول إلى مضامينه الوص

ــق النــر. ــد؛ وصــولً إلى تحقي ــادة الجن ــون إدارة الحــرب و قي بفن
ــا ؛ إدارة الحــرب؛ اختيــار  الكلــات المفتاحيــة: الإمــام عــي؛ الكتــب و الوصاي
ــم الصفــوف؛ نــر  ــد؛ أوقــات المســر؛ تنظي ــد؛ إســتثمار الإقــدام، إراحــة الجن الجن

ــة. ــادة الميداني ــون؛ أسرار الحــرب؛ القي العي
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Abstract
For the Imam Ali, the commander of the believers, there are many 

products tackling, sent to leaders and rulers, the states of the army 

organization, leadership, soldiers in the battlefields, skills of fighting, 

war plans, factors of victory and how to respond to the soldiers in the 

battlefields. However, the actual study endeavours to manipulate the 

fount of all these and their utterance origin to cull the triumph.



140

ال�سنة الثانية-العدد الثالث-1438هـ / 2017م

............................)( إدارة الحرب و تنظيم الع�سكر قراءة في كتب الإمام علي بن �أبي طالب�

مة المقدَّ
ينــرف البحــث إلى تبيــان الــرؤى 
العســكرية للإمــام عــي )عليــه الســام( 
نها  مــن خــال النظر في كتبــه التــي يتضمَّ
نهــج البلاغــة، و الوقــوف عــى الكتــب 

العســكرية منهــا.
وبعــد الاســتقراء وجــدت تســعة 
المحــور  في  ــا  أنَّ رأيــت  الكتــب  مــن 
العســكري، والإدارة العســكرية، وقــادة 
الجنــد، وتنظيــم صفوفهــم، والتخطيــط 
وبيــان  ووصفهــا  للمعــارك،  الميــداني 

أهدافهــا.
هــذه  في  انظــر  وأنــا  وحاولــت 
الكتــب أن أضــع مــا يمثِّــل ســبيلً تربــط 
بالــرؤى  الحديثــة  العســكرية  الــرؤى 
ــي  ــو واقع ــى نح ــة ع ــكرية العلوي العس

الغلــو. مكثَّــف لا يدخــل في 
ـف هــذه الكتــب  اخــرت أن أصنّـِ
ــا يعتمــد مــن أرســلت إليــه، مــن  تصنيفً
ثَــمَّ أســتجلي بعضًــا مــن مضامينهــا في 

ــرح. ــل و ال ــوء التحلي ض
ــب  ــف هــذه الكت واســتطعت تصني

إلى مجموعتــن: كتــب أرســلها إلى أمــراء 
الجنــد، وكتــب أرســلها إلى الجنــد.

في  والجنــد  القــادة  يســتحث  كان 
يضــع  و  القتــال،  عــى  الكتــب  هــذه 
لهــم الخطــط، و يســتغرق في بيــان فنــون 

المواجهــة. و  القتــال 
وهكــذا تتجــىَّ المظاهــر العســكرية 
عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
مجموعــة كتــب خاطــب بهــا قــادة جنــده، 
ــده. ــا جن ــب به ــرى خاط ــة أخ ومجموع

كان البحث في مطلبين:
)الأول(: يتعاطــى مــع كتــب الإمام 
عــي )عليــه الســام( ووصايــاه إلى قــادة 

جنــده و أمرائــه.
وقــد وقفــت فيــه عــى خمســة كتــب 

أرســلها إلى بعــض أمــراء جيشــه.
)الثــاني(: وجــاء في كتــب الإمــام 
إلى  ووصايــاه  الســام(  )عليــه  عــي 

جنــده.
وقــد عرضــت فيــه لثلاثــة كتــب 

الجنــد. فيهــا  يــوصي  كان 
ومثَّــل كلُّ كتــاب فقــرة مــن فقــرات 
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ــت بعضًــا مــن المضامــن  المطلبــن تضمَّ
اخــرت  التــي  التحليليــة  العســكرية 
ــاج  ــولً إلى إنت ــة؛ وص ــات دالَّ ــا عنوان له
ا  مغازيهــا التــي تخلــق حــراكًا عســكريًّ
أنظــار  أمــام  أضعــه  متنوعًــا  قيميًّــا 
ــن  ــه م ــة لمقاربت ــرب الحديث ــري الح منظِّ
ــام  ــه الإم ــا بلغ ــى م ــة ع ــة، والدلال جه
ــار. ــذا المض ــام( في ه ــه الس ــي )علي ع
كتــب  ذكــر  في  أفيــد  أن  ورأيــت 
مــن  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
نهــج  في  لهــا  كانــت  التــي  عنواناتهــا 
العنوانــات  بهــذه  فســأذكر  البلاغــة، 

فيــه. معهــا  اســتعملت  التــي 
هذيــن  أســبق  أن  أيضًــا  رأيــت  و 
مــا  عــى  مختــرة  بوقفــة  المطلبــن 
ــي  يمكــن تســميته إنســانية الحــروب الت
خاضهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( 
رغبــة في بيــان قيــم الحــرب و أخلاقياتهــا 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــي كان الإم الت

يحــرص عليهــا.
حروب الإمام )علي عليه السلام(

)مقاربة إنسانية(

عــى الرغــم مــن أنَّ الحــرب تــأتي 
والخســارة  بالدمــار  عــام  نحــو  عــى 
مــن  واحــد  غــر  أنَّ  غــر  للإنســانية، 
المفكريــن يــرى فيهــا بعضًــا مــن المظاهــر 
ــة و  الإيجابيــة، مــن قبيــل تنشــيط الأمَّ
قــد  الــذي  ــر  والتحجُّ الترهــل  تجنــب 
يحدثــه الســام من جهــة، و مــا يمكن أن 
تخلقــه الحــرب مــن حوافــز نحــو التطــوّر 
أثــر  عــن  فضــاً  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــة  ــة الأخلاقي ــيط الصح ــرب في تنش الح
لــدى المجتمعــات)1(، وتحقيــق الســعادة 
لــدى المنتصريــن مــن خــال الشــعور 

بالقــوة)2(.
ــز مــن جانــب آخــر أن  وهــذا يحفِّ
ة  يعمــل المنهزمــون عــى عوامــل القــوَّ
مشــاعر  إذكاء  في  رغبــة  لتنميتهــا؛ 
الســعادة لديهــم. و ينبغــي هنــا أن أشــر 
لا  تدميريــة  آثــارًا  للحــروب  أنَّ  إلى 
ــا  ــي يذكره ــة الت ــار الإيجابي ــا الآث توازيه
ــأنَّ ظــروف الســام  ــك ب ــرون؛ ذل المفكِّ
م  والتقــدُّ والعمــل،  للنشــاط،  مدعــاة 
في ظــلِّ الحيــاة الإنســانية المدنيــة التــي 
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تبتعــد عــن كثــر مــن لــوازم العســكرة، 
والتجنيــد، ونفقــات التســليح، فضــاً 
عــن حفــظ حيــاة الإنســان ومــوارده؛ 

ســعادته. إلى  وصــولً 
ــه  ــأتي حــروب الإمــام عــي )علي وت
الســام( في طلائــع الحــروب الإيجابيــة؛ 
ــا كانــت في مواجهــة المارقين و  ذلــك بأنَّ
الباغــن عــى شرعيــة الدولــة الإســامية 
ســت منظومــة  ــا كرَّ مــن جهــة، و لأنَّ
ــة  ــن جه ــانية م ــكرية الإنس ــم العس القي

أخــرى.
ــام  ــة الإم ة خلاف ــدَّ ــهدت م ــد ش لق
مــن  سلســلة  الســام(  )عليــه  عــي 
الحــروب التــي وقعــت بــن المســلمين 
ــام  ــن أنَّ الإم ــم م ــى الرغ ــهم، وع أنفس
عليًّــا )عليــه الســام( لم يكــن ليتخــذ من 
الحــرب الوســيلة الوحيــدة لحــل النــزاع 
الــذي يحصــل آنــذاك، لكنَّــه وجــد نفســه 
مضطــرًا لخــوض تلــك الحــروب؛ ومــن 
ثــم الســعي إلى اكتشــاف قواعــد القتــال، 
ــل  ــن قبي ــاني، م ــب الإنس ــة بالجان المتعلِّق
الرحمــة، و النهــي عــن الســلب و النهب، 

لا  الــذي  القتــل  تــافي  إلى  الدعــوة  و 
يدخــل في حســم معركــة مــا)3(.

وفي ســياق عــدم رغبــة الإمــام عــي 
ــه الســام( في الحــرب، كان يعمــد  )علي
حدثــت  التــي  الصراعــات  إدارة  في 
و  المفاوضــة،  إلى  خلافتــه  زمــن  في 

والصلــح. التحكيــم، 
في  حربًــا  يبــدأ  لم  ــه  فإنَّ وهكــذا 
إلى  يســعى  كان  بــل  كلِّهــا،  معاركــه 
المفاوضــة قبــل انــدلاع معاركــه التــي 
ــت  ــة قام ــا أهليَّ ــا حروبً ــت في أغلبه كان
بهــا جماعــات منظَّمــة مــن البغــاة يســعون 

الســلطة)4(. إلى 
المطلب الأول

كتب الإمام علي )عليه السلام(
إلى قادة جنده و أمرائه

)عليــه  عــي  الإمــام  يحــرص 
الســام(على التواصــل مــع قــادة جنــده 
ــة  ــه في مواكب ــة من وأمــراء عســكره؛ رغب
ورفــد  توجيههــم،  وإدامــة  أحوالهــم، 

. يمتهــم عز
التــي  ووجــدت أنَّ هــذه الكتــب 
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تنقســم  أن  يمكــن  البلاغــة  نهــج  في 
عــى كتــب أرســلها )عليــه الســام( إلى 
ــة مــن قــادة الجنــد، وكتــب أرســلها  العامَّ

ةمنهــم. الخاصَّ إلى 
ة إلى أمراء الجيش )الأول( كتبه العامَّ

)1( كتابه إلى بعض أمراء جيشه:
»فــإن  الســام:  عليــه  فيــه  يقــول 
عــادوا إلى ظــلِّ الطاعــة فــذاك الــذي 
، و إن توافــتِ الأمــور بالقــوم إلى  نُحــبُّ
الشــقاق فانهـَـد بمــن أطاعــك إلى مــن 
عصــاك، و اســتعن بمــن انقــاد معــك 
الُمتــكاره  فــإنَّ  عنــك،  تقاعــس  ــن  عمَّ
قعــوده  و  شــهوده،  مــن  خــر  مَغِيبــه 

أغنــى مــن نهوضــه«)5(.
بــن  فهــم  الجنــد،  حــال  يذكــر 
أمــام  فيضــع  الخــذلان؛  و  الطاعــة 
أميرهــم مــا ينبغــي عليــه فعلــه في الميــدان 
ــدام،  ــل الإق ــوض بأه ــن ضرورة النه م
وأهــل  المتثاقلــن  عــن  الاســتغناء  و 

.)6 الخــذلان)
ــا مضامينــه العســكرية التنظيميــة  أمَّ

ــل في: فتتمثَّ

المتقاعــس  عــن  الاســتغناء  )أ( 
: ه رِ لمتــكا ا و

ــة  ــون كراه ــن يتثاقل ــون مم المتكاره
الذيــن  والمتقاعســون  للحــرب، 
الحــرب  عــن  ويقعــدون)7(  ــرون  يتأخَّ
الشــقاق  وأهــل  وضعفًــا،  كســاً 
وجودهــم  ــع  يُتوقَّ ممــا  والعصيــان، 
أن  القائــد  فعــى  الجنــد؛  صفــوف  في 
يســتغني عــن هــؤلاء ويُقعدهــم عــن 
منــه  تمكــنَّ  مــن  بــأنَّ  ذلــك  الحــرب؛ 
الجيــش  في  ))وجــوده  أضحــى  ذلــك 
ــا  ــي هن ــع(()8(و ينبغ ــا ينف ــر مم ــر أكث ي
نــا أمــام مظهــر مــن مظاهــر  أن نلحــظ أنَّ
النظــر العســكري الواقعــي الــذي يشــر 
ــه  ــام(، ويضع ــه الس ــام )علي ــه الإم إلي
فيدعوهــم  جنــده؛  قــادة  أنظــار  أمــام 
لامتــاك المقــدرة عــى تشــخيص هــؤلاء 
الجنــد، وتمحيــص روحهــم العســكرية؛ 
وصــولً إلى عــزل هــؤلاء المتخاذلــن؛ 
لعــدم الانتفــاع بهــم مــن جهــة، وخشــية 
في  والتخــاذل  الشــقاق  روح  يبثُّــوا  أن 

الجنــد)9(. صفــوف 
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تتصاعــد  عســكري  درس  وهــو 
آثــاره في بنــاء عقيــدة الجيــش عــى أســس 
بمــروع  والإيــان  والرغبــة  الانتــاء 

الحــرب وأهدافهــا.
وممــا يلحــظ أنَّ الكتــاب العلــوي 
قــد أشــار إلى هــؤلاء، ووضــع آليَّــات 
التعاطــي معهــم في طليعــة مــا ينبغــي 
للقائــد معرفتــه وفعلــه؛ لخطــره وتفاقــم 

ــه. ــاضى عن ــال تغ ــاره في ح آث
)ب( استثمار إقدام الجند:

يــأتي )انْــد (الــدالُّ عــى النهضــة)10(
الجنــد،  إقــدام  ســياق  في  الحــرب  إلى 
الإقــدام  هــذا  اســتثمار  وضرورة 

الغلبــة. لإحــداث 
وفي هــذا الاســتعمال مــا فيــه مــن 
والإصرار،  السرعــة،  إلى  الإشــارة 
ذلــك  وعقيدتهــا؛  بالحــرب  والإيــان 
آفــاق  ذات  العســكرية  العقيــدة  بــأنَّ 
ــكرية  ــة العس ــل في السياس ــة تتمثَّ متنوع
الواضحــة، فضــاً عــن طبيعــة الحــرب 

أهدافهــا)11(. و 
ــه  ــي )علي ــام ع ــإنَّ الإم ــا ف ــن هن م

الســام( يضــع درسًــا مهــاًّ في عقيــدة 
العســكرية  والنظريــة  الحــرب، 
يــة. و هــو مــا تعمــل  وسياســتها الكلِّ
الحديثــة. العســكرية  العقيــدة  عليــه 

الُمقدِمــن  موقــف  ز  ويتعــزَّ
بانقيادهــم، وطاعتهــم الأمــر و هــم في 
ســاحة الحــرب؛ فتكــون أمــام الأمــر 
العســكري مقومــات ومعطيــات إيجابيــة 
بــروح  النهــوض بهــؤلاء  ــزه عــى  تحفِّ
عمــن  الاســتغناء  و  الواثــق،  القائــد 

ســواهم.
)2( كتابه إلى أمرائه على الجيش:

)عليــه  يقــول  التــاب  هــذا  في 
ــا عــى  فــإنَّ حقًّ ــا بعــد  الســام(: »أمَّ
فضــل  رعيتــه  عــى  ه  يُغــرِّ ألَّ  الــوالي 
ــده  ــه، وأن يزي ــصَّ ب ــوْل خُ ــه، ولا طَ نال
ا مــن  مــا قَسَــم الله لــه مــن نعَِمــه دُنُــوًّ

إخوانــه. عــى  وعطفًــا  عبــاده، 
احتجــز  ألَّ  عنــدي  لكــم  وإنَّ  ألا 
ــوي  ــرب، ولا أط ا إلَّ في ح ــم سًِ دونك
ــر  ــم، ولا أوخِّ ــرًا إلَّ في حُك ــم أم دونك
ــه، ولا أقــف بــه دون  ــا عــن محلِّ لكــم حقًّ
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مَقْطعــه، وأن تكونــوا عنــدي في الحــق 
ســواء، فــإذا فعلــت ذلــك وجبــت لله 
عليكــم النعمــة، ولي عليكــم الطاعــة، 
طــوا  وألَّ تنكصــوا عــن دعــوة، ولا تُفرِّ
في صــاح، وأن تخوضــوا الغمــرات إلى 
الحــق، فــإن أنتــم لم تســتقيموا لي عــى 
ذلــك لم يكــن أحــد أهــون عــيَّ ممــن 
ــة،  ــه العُقوب ــم ل ــم أعظِ ــم، ث ــوجَّ منك اع
ــدي فيهــا رُخصــة، فخــذوا  ولا يجــد عن
مــن  وأعطوهــم  أمرائكــم،  مــن  هــذا 
أنفســكم مــا يُصلِــح الله بــه أمركــم«)12(.

ــا أمــام كتــاب في تمحيــص  نحــن هن
طبيعــة  وبيــان  الجنــد،  وقــادة  الــولاة 
وضرورة  الأعــى،  بالقائــد  علاقتهــم 
ــم،  ــن جهت ــه م ــة ولاء ل ــون علاق أن تك
ــه، وإشراك لهــم  ومســاوة لهــم مــن جهت

البــاد. إدارة  في شــؤون 
مــع لحــاظ كتــان مــا يتَّصل بشــؤون 
الحــرب لأســباب تتمثَّــل برغبــة أغلبهــم 
عنهــا، وخشــية أن يشــيع أمرهــا فيصــل 

العــدو، فتُفتقــد المباغتــة.
و فيــه بيــان أنَّ الإخــال بالــولاء 

بالعقوبــة)13(. يقابــل 
)عليــه  عــي  الإمــام  كان  ولمَّــا 
إداري  بفكــر  يتحــىَّ  الســام( 
شــامل)14(؛ فــإنَّ هــذا الكتــاب يمكــن أن 
يكــون مــن مصاديــق الإدارة الشــاملة 
والعســكرية  المدنيــة  اللحاظــات  ذات 
عــة التــي يحــرص الإمــام )عليــه  المتنوِّ
الســام(على ضرورة نشرهــا و تعليمها.

عندمــا يذكــر الإمــام عــي )عليــه 
الإداريــة  المظاهــر  هــذه  الســام( 
عــة، يجعــل بينهــا أمريــن عســكريين  المتنوِّ
ــم: ــادة و التنظي ــياق القي ــان في س يدخ

)أ( أسرار الحرب:
المســائل  مــن  العســكرية  الأسرار 
وهــي  العســكرية.  بالعلــوم  المرتبطــة 
ــن  ــام( م ــه الس ــام )علي ــاب الإم في كت
تحقيــق  وأســباب  الحــرب،  ضرورات 
عليهــا  حرصــه  ة  شــدَّ ومــن  الغلبــة؛ 
جعلهــا مخصوصــة بــه لم يطلــع قادتــه 
ــده  ــم عن ــن أنَّ له ــم م ــى الرغ ــا، ع عليه

دولتــه. أمــور  إشراكهــم في 
إنَّ لكــم عنــدي ألَّ  يقــول »ألا و 
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حــرب«.  في  إلَّ  ا  سًِ دونكــم  احتجــز 
ــن  ــبب م ــورتهم بس ــر مش ــرك أم ــد ت و ق
ــا لا يختــار الحــرب فلــو  )أنَّ أكثرهــم ربَّ
توقــف عــى المشــورة فيــه لمــا اســتقام 

أمــره بهــا()15(.
)أن  ــه رأى  لعلَّ ثانيــة  ومــن جهــة 
ــدو  ــاره إلى الع ــوف انتش ــك خ ــم ذل يكت
تأهبــه  و  اســتعداده  ســبب  فيكــون 

.)16 للحــرب()
اســتخباريان  ملحظــان  هــذان 
تعبويــان عــى غايــة مــن الدقــة كبــران، 
يحــرص الإمــام عــي )عليــه الســام( 
القائــد العســكري عــى اســتحكامهما في 

أمــر جيشــه و إدارة حربــه.
)ب( خطط الحرب:

عندمــا يســتعمل الإمــام عــي )عليــه 
الســام( »وأن تخوضــوا الغمــرات إلى 
الحــق« في ســياق مــا ينبغــي أن يكــون 
عليــه قــادة جنــده، فهــو لا يريــد بهــا 
ــا  وإنَّ الحــرب حســب،  اشــراكهم في 
يريــد لهــم أن يكونوا عــى درايــة بفنونها، 
و حســن التخطيــط لهــا، و لعــلَّ الســياق 

يُعــن عــى ذلــك؛ فاســتعمل )غمــرات( 
ة)17(؛ للإحاطــة بهــذا  ــة عــى الشــدَّ الدال

ــع. ــى الواس المعن
ة إلى أمراء الجيش )الثاني( كتبه الخاصَّ

قيــس  بــن  لمعقِــل  وصيتــه   )1(
الشــام: إلى  أنفــذه  حــن  الرياحــي 

لَ  ــذِي  الَّ اللََّ  ــقِ  »اتَّ فيهــا:  جــاء 
لَــكَ  مُنتَْهَــى  وَلَ  لقَِائِــهِ  مِــنْ  لَــكَ  بُــدَّ 
ــكَ وَسِِ  ــنْ قَاتَلَ ــنَّ إلَِّ مَ ــهُ وَلَ تُقَاتلَِ دُونَ
ــرِْ  ــهْ فِ السَّ رْ باِلنَّــاسِ وَرَفِّ دَيْــنِ وَغَــوِّ الْبَْ
جَعَلَــهُ  اللََّ  فَــإنَِّ  يْــلِ  اللَّ لَ  أَوَّ تَــرِْ  وَلَ 
رَهُ مُقَامــاً لَ ظَعْنــاً فَــأَرِحْ فيِــهِ  سَــكَناً وَقَــدَّ
حْ ظَهْــرَكَ فَــإذَِا وَقَفْــتَ حِــنَ  بَدَنَــكَ وَرَوِّ
ــرُ  ــرُ الْفَجْ ــحَرُ أَوْ حِــنَ يَنفَْجِ ــحُ السَّ يَنبَْطِ

فَــرِْ عَــىَ بَرَكَــةِ اللَِّ ...«)18(.
يضــع الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــدر  ــي يج ــال الت ــن الِخ ــة م ــا مجموع هن
ــل  ــن قبي ــا، م ــىَّ به ــد أن يتح ــر الجن بأم
الحــرب  إلى  المبــادرة  وعــدم  التقــوى، 
ــه  أنَّ عــن  فضــاً  النُّصــح،  بعــد  إلَّ 
يضــع أمــورًا تتصــل بالعمــل الحــربي، 
ووضــع  بالجنــد،  الســر  توقيتــات  و 
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إلى  إشــارات  مــع  الميــدان،  في  القائــد 
الجوانــب النفســية، و متطلبــات الراحــة 

البدنيــة)19(.
نظــرات  الكتــاب  هــذا  تتجــىَّ في 
العســكري  بالعمــل  ــق  تتعلَّ عســكرية 
التنظيمــي، ولــوازم الحــرب مــن تخطيــط 
تفصيــي. وهــو كتــاب فريــد بنظراتــه 
العســكرية، ذات اللحاظــات التعبويــة 
ــة التــي تمثِّــل تجربــة الإمــام عــي  المهمَّ
ــي  ــداد التنظيم ــام( في الإع ــه الس )علي

للجيــوش.
ومــن الــازم هنــا أن تكــون إشــارة 
إلى ضرورة أن يفيــد القــادة العســكريون 
في معاركهــم الحديثــة مــن هــذه النظرات 
العســكرية العلويــة الكــرى التــي تنظــر 
ــكري  ــم العس ــل التنظي ــق تفاصي في دقائ

وأهميتــه:
)أ( وقت السير إليها:

لا يقتــر النظــر العســكري عــى 
عنــاصر التســليح، والجنــد، والمؤنــة، بــل 
ــه  ــاب الإمــام عــي )علي تشــخص في كت
الســام( مســألة الســر إلى الحــرب و 

أوقاتــه، فيضــع توقيتــات أقــل مــا يُقــال 
فيجعــل  ــة؛  الدقَّ في  غايــة  ــا  إنَّ عنهــا 
)البرديــن( وهمــا الغــداة و العــي)20(
ــا)21(. ــرب؛ لبردهم ــر إلى الح ــا للس وقتً

وغــر خــاف مــا في هذيــن الوقتــن 
والاســتجمام؛  الارتيــاح،  آثــار  مــن 
ــك  ــام( ذل ــه الس ــام )علي ــد الإم فيرص
للإفــادة منــه في تجنُّــب المتاعــب، عندمــا 
يكــون وقــت الســر بالجنــد في غيرهمــا.

ويذكــر الكتــاب أنَّ اســتئناف الســر 
بعــد طلــب الراحــة يكــون )حــن ينبطِح 
ــحَر(، أو )حــن ينفجِــر الفجــر(؛  السَّ

ــة طيــب الســر(()22(. ــا مظنَّ ))لأنَّ
)ب( إراحة الجند و الدواب:

ر  )غَــوِّ اســتعمال  في  هــذا  يظهــر 
ــه بالســر( للدلالــة عــى  بالنــاس(، و)رَفِّ
التهويــن عليهــم، وعــدم إتعابهــم)23(، 
بهــم  والنــزول  إراحتهــم  وضرورة 
للقيلولــة عنــد وقــت الغائــرة، و هــو 

وقــت اشــتداد الحــر)24(.
يقــف الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــن  ــن اللفظي ــن الدليل ــال هذي ــن خ م
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عــى مــا ينبغــي للقائــد أن يلحظــه في 
ــي  ــن توخِّ ــه م ــرب أعدائ ــره إلى ح مس
البطــيء؛  والمســر  وطلبهــا،  الراحــة 
))ليلحــق الضعيــف القــوي، ولا يظهــر 
التعــب عــى النــاس لحاجتهــم إلى فضــل 

القــوة والاســتجمام(()25(.
ــام( في  ــه الس ــام )علي ــع الإم ويمن
ــاً؛  ــرب لي ــياق الســر إلى الح هــذا الس
ذلــك بــأنَّ الله تعــالى )جعلــه ســكناً(، 
ره مُقامًــا لا ظعنـًـا(، فيــه ينبغــي أن  و)قــدَّ
تكــون إراحــة البــدن، وترويــح الظهــر.
فالليــل ))يســراح فيــه مــن المتاعــب 
و يســكن إليــه بعــد النفــرة(()26(.و تظهر 
ــة في بيــان ))رغبــة  هنــا العنايــة و الدقَّ
عــي )عليــه الســام( في تقصــر أمــد 

ــل(()27(. ــن القت ــال م ــارك والإق المع
وممــا لا يحتــاج إلى كثــر عنــاء إثبــات 
أنَّ هــذا الــذي تتبنَّاه المدرســة العســكرية 
بــأن يضعهــا مدرســة  العلويــة كفيــل 
ــي الجوانــب  عســكرية أولى بلحــاظ توخِّ
ــط  ــة، وضرورة ضغ ــن جه ــانية م الإنس
ــر،  ــل الكث ــادي القت ــت الحــرب وتف وق

ــا لا  ــا مــن أنَّ الإنســان قيمــة علي انطلاقً
ــاة. ينبغــي إعدامهــا الحي

عليًّــا  الإمــام  أنَّ  هــذا  ومعنــى 
)عليــه الســام( يضــع قاعــدة عســكرية 
ــه مــع حــرب الدفــاع لا حرب  مفادهــا أنَّ
الهجــوم، و أنَّ الحــرب للحيــاة والدفــاع 

ــا. عنه
و هــذا الملمــح العســكري الفريــد 
المــدارس  إليــه  تلتفــت  أن  ينبغــي 
ــه أســوة  ــة و تتَّخــذ من العســكرية الحديث

يقتــدى. دليــل عمــل  و 
)ج( مباشرة القيادة في الميدان:

)عليــه  عــي  الإمــام  يســتكمل 
الســام( تفكــره العســكري النموذجي 
ــع  ــل م ــاب، فيص ــذا الكت ــي في ه النوع
ــدو،  ــوغ الع ــة بل ــه إلى مرحل ــد جيش قائ
والشــخوص في ميــدان الحــرب؛ فيرســم 
وأصحابــه،  جنــده  مــن  موضعــه  لــه 
ــة. وموضعــه مــن جيــش أعدائــه بدقَّ

أصحابــك  مــن  )قــف  يقــول 
ــطًا  ــف وس ــد أن يق ــى القائ ــطًا(، ع وس
مــن  ــن  يتمكَّ أن  بغيــة  مــن أصحابــه؛ 
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ــاو، و  ــو متس ــى نح ــم ع ــل معه التواص
الرجــوع  في  الطرفــن  نســبة  ))يكــون 
ــى  ــره ع ــاع أوام ــتمداد بس ــه و الاس إلي

ســواء(()28(.
فينبغــي  أعدائــه  مــن  موقفــه  ــا  أمَّ
ــه  أن يكــون عــى مســافة لا تشــعر بأنَّ
ولا  جهــة،  مــن  بقتــال  المبــادرة  يريــد 
تشــعر أيضًــا بخوفــه وهلعــه؛ فيطمــع 
فيــه أعداؤه)29(.وذلــك قولــه »لا تــدنُ 
مــن القــومِ دنــوَّ مــن يُريــدُ أن يُنشِــب 
ــن  ــد م ــم تباعُ ــد عنه ــرب، ولا تباع الح

الحــرب«. يهــاب 
أمــراء  مــن  أمــر  إلى  كتابــه   )2(
الأشــر: مالــك  عليــه  يــوِّل  جيشــه 

ــن هــذا الكتــاب قولــه )عليــه  يتضمَّ
ــى  ــا وع ــرت عليك ــد أمَّ ــام(: »وق الس
الحــارث  بــن  مالــك  حَيِّزكــا  في  مــن 
ــه وأطيعــا، اجعــاه  الأشــر، فاســمعا ل
ــه ممــن لا يُــاف وهنــه،  دِرعًــا ومِنًَّــا؛ فإنَّ
لا ســقْطته، ولا بطــؤه عــاَّ الإسراع إليــه 
ــه  ــطء عن ــا الب ــه إلى م ــزم، ولا إسراع أح

ــل«)30(. أمث

الصفــات  مــن  بعضًــا  يذكــر هنــا 
التــي يلــزم توافرهــا فيمــن يُتــار لقيــادة 
ــات  ــون صف ــن أن تك ــي ب ــش، وه الجي
وصفــات  روحيــة،  وصفــات  بدنيــة، 
ــرأي)31(.  ــوة، و ال ــل في الق ــة، تتمثَّ عقلي

وتفصيــل ذلــك:
ة القائد و شجاعته: )أ( قوَّ

)عليــه  عــي  الإمــام  خــرِ  لقــد 
اد جيشــه ومحَّصهــم، فأظهــر  الســام(قوَّ
لــه  يشــهد  جعلــه  مــا  الأشــر  مالــك 
ــك  ــة، فمال ــجاعة فائق ــوها ش ــوة تكس بق
ـا( يحميكــا)32(؛  ومِنّـً ســيكون )درعًــا 
ــه )لا يُــاف وَهْنــه(، فهــو لم  ذلــك بأنَّ
يضعُــف في حــرب)33(. و هنــا تأكيــد مــا 
ينبغــي أن يكــون عليــه قائــد الجيــش مــن 
ــه  ــا أصحاب ــعر معه ــجاعة، يش ة وش ــوَّ ق

بالأمــن والعزيمــة.
ــه  ــه و سرعــة بديهت )ب( حســن رأي

وحزمــه:
)عليــه  عــي  الإمــام  يقــر  لم 
عــى  جيشــه  أمــر  صفــات  الســام( 
ة البــدن وشــجاعة الــروح، بــل ضــمَّ  قــوَّ
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ــة؛  ــاد عقلي ــة ذات أبع ــة مهمَّ ــا صف إليه
فهــو لا يخــاف ضعفــه )ولا ســقْطته(. و 
ــة في رأي)34(يقــع فيهــا المــرء.  ــقْطة زلَّ السَّ
و هــو فــوق ذلــك لا يُــاف »بُطــؤُه عــاَّ 
الإسراع إليــه أحــزم، ولا إسراعــه إلى مــا 
ــع  ــه يض ــى أنَّ ــل«، بمعن ــه أمث ــطء عن الب
كلَّ شيء في موضعــه، فــا إسراع فيــا 
ــي  ــا يقت ــاء في ــطء، ولا إبط ــي الب يقت
الإسراع)35(، وهــو ذو حــزم)36(، غــر 

متذبــذب في ذلــك.
)3( كتابه إلى الأسود بن قطبة صاحب 

جند حُلوان:
ــوالي  ــإنَّ ال ــد ف ــا بع ــه: »أمَّ ــاء في ج
إذا اختلــف هــواه مَنعَــه ذلــك كثــرًا 
النــاس  أمــر  فليكــن  العــدل،  مــن 
ــس في  ــه لي ــواءً، فإنَّ ــق س ــدك في الح عن
ــب  ــدل، فاجتن ــن الع ــوض م ــور عِ الج
ــا  ــذل نفســك في ــه، وابت مــا تنكــر أمثال
ثوابــه،  راجيًــا  عليــك،  الله  افــرض 

عِقابــه فًــا  ومتخوِّ
ــرغ  ــة لم يف ــا دار بليَّ ــم أنَّ الدني واعل
صاحبهــا فيهــا قــطُّ ســاعة إلَّ كانــت 

القيامــة،  يــوم  حــرة  عليــه  فرْغَتــه 
ــدًا،  ــه لــن يُغنيــك عــن الحــق شيء أب وأنَّ
نفســك،  حفــظ  عليــك  الحــق  ومــن 
بجُهــدك،  الرعيــة  عــى  والاحتســاب 
ذلــك  مــن  إليــك  يصــل  الــذي  فــإنَّ 

بــك«)37(. الــذي يصــل  أفضــل مــن 
ــن  ــر المؤمن ــوصي أم ــاب ي ــذا كت ه
)عليــه الســام( فيــه بالعــدل والمســاواة 
إصــاح  عــى  والعمــل  الرعيَّــة  بــن 
صاحــب  يتخــذ  أن  طالبًــا  أمورهــم، 
مــرآة،  نفســه  مــن  ذلــك  في  الجنــد 
ــوى.  ــرك اله ــق، وت ــو الح ــا نح فيوجهه
بالآخــرة،  تحبيــذه  مســألة  تأكيــد  مــع 
ــاظ  ــا بلح ــع الدني ــي م وضرورة التعاط

ابتــاء)38(. دار  ــا  أنَّ
المطلب الثاني

كتبه و وصاياه إلى جنده
)1( وصيته إلى جيش بعثه إلى العدو:

يذكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( 
 ، ــدوٍّ ــم بع ــإذا نزلت ــة: »ف ــذه الوصي في ه
نــزل بكــم، فليكــن مُعســكركم في  أو 
قُبُــل الأشراف، أو سِــفاح الجبــال، أو 
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ــم ردءًا،  ــون لك ــا يك ــار، كي ــاء الأنه أثن
ا. و لتكــن مُقاتلتكــم مــن  ودونكــم مَــرَدًّ
ــم  ــوا لك ــن، و اجعل ــدٍ أو اثن ــهٍ واح وج
رُقبــاء في صيــاصِ الجبــال، ومناكِــب 
مــن  العــدوُّ  يأتيكــم  لئــا  الهضــاب، 
أنَّ  واعلمــوا  أمــنٍ.  أو  مخافــةٍ  مــكان 
مــة  مــة القــوم عيونهــم، وعيــون المقدِّ مقدِّ
فــإذا  ق،  والتفــرُّ اكــم  وإيَّ طلائعهــم، 
ارتحلتــم  وإذا  جميعًــا  فانزلــوا  نزلتــم 
فارتحلــوا جميعًــا. وإذا غَشِــيكم الليــل 
تذوقــوا  ولا  ــة،  كِفَّ الرمــاح  فاجعلــوا 

مضمضــةً«)39(. أو  غِــرارًا  إلَّ  النــوم 
القيــادة  الكتــاب  هــذا  وتظهــر في 
ــع  ــرب؛ فتض ــرت الح ــي خ ــة الت الميداني
ــق  المتعلِّ التكامــي  العســكري  نظرهــا 
ومواجهــة  الحربيــة،  بالمعســكرات 
بالعوامــل  اهتــام  فيــه  و  الأعــداء. 

الآتيــة: العســكرية 
)أ( مواضع الجند:

يضــع الإمــام عــي )عليــه الســام(
بتنظيــم  المتعلِّقــة  العســكرية  ملاحظــه 
فيحثهــم  المعــارك،  في  الجنــد  مواقــع 

عــى أن تكــون مُعســكراتهم في مواجهــة 
مواجهــة  في  أو  العاليــة،  الأماكــن 
هــذه  تكــون  أن  لغــرض  الأنهــار؛ 
الأماكــن مانعــة لهــم مــن العــدو، فضــاً 
الجنــد  يتَّخــذ  أن  عــى  حرصــه  عــن 
مواقعهــم في المقاتلــة مــن جهــة واحــدة، 

فيضعفــوا)40(. قــون  يتفرَّ فــا 
)ب( عيون الجند:

ــد  لم يقتــر التفكــر العســكري عن
الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى تنظيــم 
الصفــوف المقاتلــة بــل راح يضــع تنظيــاً 
دقيقًــا للعمــل الاســتخباري، واســتعلام 

أخبــار جيــوش العــدو.
وهكــذا فهــو يدعــو إلى نــر العيون 
والحفظــة، ويختــار لهــم الأماكــن العاليــة 
المشرفــة عــى الأعــداء، فيريــد منهــم أن 
الجبــال،  صيــاصِ  في  )رُقبــاء  يضعــوا 
إلى  وصــولً  الهضــاب(؛  مناكِــب  و 
ــن  ــة ليتمكَّ ــة الصحيح ــاص المعلوم اقتن
الجيــش في ضوئهــا أن يحــدد خياراتــه.

أنَّ  ــه هنــا يشــر إلى  أنَّ مــع لحــاظ 
ــة  واجــب هــؤلاء لا يقتــر عــى المراقب
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و رصــد تحــركات جيــش الأعــداء، بــل 
ــت)41( ــم المباغ ــدّ هجومه ــل إلى ص يص

أيضًا.
ومــن جهــة أخــرى يشــر الإمــام 
عــي )عليــه الســام( إلى ضرورة مراقبــة 
ــم  ــإنَّ تحركاته ــدو؛ ف ــش الع ــع جي طلائ
ــش  ــا الجي ــن نواي ــف ع ــي تكش ــي الت ه

ــاورة. ــوم)42(، أو من ــن هج ــه م كلِّ
)ج( الحراسة و الحذر:

)عليــه  عــي  الإمــام  يســتكمل 
الســام( في هــذا الكتــاب كلَّ متطلبــات 
التنظيــم والعمــل العســكري؛ فيصل إلى 
الليــل ومــا ينبغــي عــى الجنــد أن يفعلــوه 
لحمايــة معســكرهم، فيأمرهــم أن يجعلــوا 
ــة( أي مســتديرة تحيــط بهــم  )الرمــاح كِفَّ
ككفــة الميــزان)43(، و يكــون نومهــم نــوم 

ــن)44(. الحــارس غــر المطمئ
)2( وصيتــه لجيشــه قبــل لقــاء العــدو 

بصفــن:
»لا  الســام(:  )عليــه  فيهــا  قــال 
فإنَّكــم  يبدؤوكــم،  حتــى  تقاتلوهــم 
ــى  ــةٍ، و ترككــم حتَّ بحمــدِ اللهِ عــى حُجَّ

ــم،  ــم عليه ــرى لك ــة أخ ــم حُجَّ يبدؤوك
فــا  اللهِ  بــإذنِ  الهزيمــة  كانــت  فــإذا 
تقتلــوا مُدبـِـرًا، ولا تُصيبــوا مُعــوِرًا، و لا 
تُهــزوا عــى جريــح، ولا تَيجوا النســاءَ 
بــأذىً، وإن شــتمنَ أعراضكــم، وســببن 
القُــوى  ضعيفــاتُ  ــنَّ  فإنَّ أُمراءكــم، 
ـا لنؤُمــرُ  و الأنفــس و العقــولِ، إن كُنّـَ
ــنَّ لمــركاتٌ، وإن  ُ ــنَّ و إنَّ بالكــفِّ عنهُ
ــة  ــاولُ المــرأةَ في الجاهلي كان الرجــلُ ليتن
ُ بهــا و عقِبُــه مــن  بالفِهِــرِ أو الِهــرَاوةِ فيُعــرَّ

بعــده«)45(.
هــذه وصيَّــة نفــث فيهــا عــي )عليــه 
ــة  ــو غاي ــا ه ــدره كلامً ــن ص ــام( م الس
ــرب و  ــم الح ــون في قي ــن أن يك ــا يمك م
أخلاقهــا، مــن خــال تكريــس العقيــدة 
عــة،  العســكرية ذات اللحاظــات المتنوِّ
حــرب  بــأن  يتَّصــل  مــا  ســيما  ولا 
المســلمين ينبغــي أن تكــون حربًــا بــا 
ــق مــن خلالهــا الرســالة  أحقــاد، تتحقَّ

الإســامية لهــذه العقيــدة)46(.
ــل أنَّ القيــم  وليــس يخفــى عــى المتأمِّ
التــي ذكرهــا الإمام عــي )عليه الســام( 
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ــة  ــات الحديث ــن الاتفاقي ــر م ــاءت كث ج
تؤكدهــا و تنــص عــى الالتــزام بهــا)47(؛ 

لغــرض التقليــل مــن آثــار الحــرب.
يقــال في ســياق  أن  الــازم  ومــن 
عليًــا  إنَّ  الكتــاب  هــذا  عــى  الــكلام 
)عليــه الســام( ))طبَّــق أرحــم القواعــد 
عــى مقاتــي الداخل المتمرديــن، دون أن 
تلزمــه اتفاقيــات أو معاملــة بالمثــل، بــل 
القواعــد التــي آمــن بهــا(()48(؛ مــا يــدلُّ 
الإســامية  الشــخصية  هــذه  أنَّ  عــى 
ــروف  ــا في ظ ــة علي ــان قيم ــع الإنس تض
الحــرب و ظــروف الســام عــى حــدٍّ 

ــواء. س
)3( قوله لأصحابه عند الحرب:

»لا  الســام(:  )عليــه  يقــول 
ةٌ،  كــرَّ بعدهــا  ةٌ  فــرَّ عليكــم  نَّ  تشــتدَّ
وأعطــوا  حملــةٌ،  بعدهــا  جولــةٌ  ولا 
ــوبِ  ــوا للجُن ــا، ووطِّئ ــيوفَ حُقُوقَه الس
عــى  أنفســكم  واذمــروا  مصارِعَهــا، 
 ، ، والــربِ الطِّلَحْفيِّ عْــيِِّ الطَّعــن الدَّ
وأميتــوا الأصــوات، فإنَّه أطردُ للفَشَــلِ، 
ــمَةَ، مــا  ــرأَ النَّسَ ــةَ، و ب ــقَ الحَّبَّ والــذي فل

وا  أســلموا و لكــن استســلموا، و أسرُّ
عليــه  أعوانًــا  وجــدوا  فلــاَّ  الكفــرَ، 

.)49 أظهــروه«)
ــن  ــة م ــول مجموع ــذا الق ر ه ــدَّ تتص
المضامــن العســكرية المبنيــة عــى أســاس 
العســكرية،  العقيــدة  تكريــس  مــن 

الجند)50(للقتــال: وإعــداد 
)أ(تنظيم الصفوف و خداع الأعداء:

يعطــي الإمــام عــي )عليــه الســام(
ــوف،  ــم الصف ــاورة، وتنظي ــا في المن درسً
في  وذلــك  العــدو،  خــداع  وممارســة 
ةٌ بعدهــا  نَّ عليكــم فــرَّ قولــه »لا تشــتدَّ
ة، ولا جولــةٌ بعدهــا حملــةٌ«؛ لغــرض  كــرَّ
في  أردتــم  ))إذا  أنَّكــم  عــى  الدلالــة 
العــدو  خدعــة  في  مصلحــة  فراركــم 
ــن منــه  كالجــذب لــه بذلــك حيــث يتمكَّ
وا عليــه حينئــذ فلا  وتقــع الفرصــة فتكــرِّ
ة  ــدَّ ــه الش ة، ووج ــرَّ ــم الف ن عليك ــتدَّ تش
صعــب  العــرب  بــن  الفــرار  أنَّ  هنــا 
ــبَّة.  شــديد لمــا يســتلزمه مــن العــار والسُّ
ــه إذا  فأشــار إلى وجــه تســهيله عليهــم بأنَّ
ة فــا بــأس بــه لمــا فيــه مــن  كان بعــده كــرَّ
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المصلحــة(()51(.
)ب( فنون القتال:

الســام(  )عليــه  الإمــام  ب  يــدرِّ
الســيوف  »أعطــوا  بقولــه  جنــوده، 
حُقُوقَهــا، ووطِّئوا للجُنــوبِ مصارِعَها، 
 ، عْــيِِّ اذمــروا أنفسَــكم عــى الطَّعــن الدَّ
ــة  ــا مجموع «. وهن ــيِّ ــربِ الطِّلَحْف وال
مــن الفنــون القتاليــة يذكرهــا الإمــام 
مــن  نحــو  عــى  الســام(  )عليــه 
ــم في  ــق الحس ــا يحق ــا م ــوص؛ لأنَّ الخص

المعركــة.
للجُنــوبِ  )وطِّئــوا  بقولــه  وأراد 
أن  ضرورة  عــى  الدلالــة  مصارِعَهــا( 
صارعــة  محكمــة  الضربــات  تكــون 
للعــدوِّ مــن دون حاجــة إلى تثنيتهــا)52(. 
ــا إعطــاء الســيوف حقوقهــا هنــا فجاء  أمَّ
))كنايــة عــن الأمــر بفعــل مــا ينبغــي أن 
ــأن  ــم ب ــذا لديه ز ه ــزَّ ــل(()53(. ويتع يفع
الــذي  الطعــن  عــى  أنفســهم  )يحثُّــوا 
يظهــر أثــره و الــرب الشــديد()54(.

)ج( التوجيه المعنوي:
تعلــو القيمــة التــي يؤكدهــا عــي 

)عليــه الســام( في كتابــه هــذا؛ ذلــك 
يرتبــط  توجيهــي،  بعــد  ذات  ــا  بأنَّ
ــات،  ــة في الثب بظــروف الحــرب، والرغب
ورفــع روح الجنــد، فيــأتي نهيــه )عليــه 
»أميتــوا  ــا  مدويًّ صوتًــا  الســام( 

للفَشَــل«. أطــردُ  ــه  فإنَّ الأصــوات، 
ــه مــن  أراد ))لا يكثــروا الصيــاح فإنَّ
علامــات الفشــل فعدمــه يكــون علامــة 
للثبــات المنــافي للجبــن والصيــاح(()55(.

وفي هــذا الســياق يــأتي قولــه )وطِّئوا 
عــى  للدلالــة  مصارِعَهــا(  للجُنــوبِ 
ــالى،  ــبيل الله تع ــل في س ــى القت ــزم ع الع
ــل أهوالهــا.  والإقــدام عــى الحــرب وتحمُّ
وقــد جــاء ذلــك عــى ســبيل الكنايــة 
ــى  ــقوط ع ــارة إلى الس ــال الإش ــن خ م
الأرض)56(؛ تحقيقًــا للغــرض عــى نحــو 
ــة عــى  ــل الدلال ــري، يتمثَّ لســاني تصوي
ــه. ــال علي إرادة الجنــد في الفــداء و الإقب

الخاتمة
لقــد ظهــر أنَّ الإمــام عليًّــا )عليــه 
الســام( يُظهــر اهتمامًــا كبــرًا و هــو أمير 
الكــرى  الإســام  ودعامــة  الحــرب، 
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وفنــون  العســكرية،  القيــادة  بمظاهــر 
ذلــك  عــى  للدلالــة  فاختــار  القتــال 
إلى  يدعــو  التــي  المفاهيــم  مــن  طائفــة 
اعتمادهــا و التمســك بهــا أثنــاء الحــرب، 
والاســتعداد  الجنــد،  تجهيــز  عنــد  أو 
ــد مــن جهــة ثانيــة ضرورة  للقتــال، و أكَّ
ــارف  ــا بالمع ــدان وقادته ــراء البل ــي أم تح
ــة.  ــة اللازم ــكرية، والإدارة الحربي العس
ــه  ــة ووعــي في كتب ــه بدقَّ ن وهــذا مــا ضمَّ

العســكرية ووصايــاه لجنــده.
ــة  ــب مجتمع ــذه الكت ــن ه ــر م وتظه
النظــر  ذات  المضامــن  مــن  مجموعــة 
والقتــالي  تــارة،  التعبــوي  العســكري 

تــارة أخــرى.
إذ كان الإمــام عــي )عليــه الســام( 
الاســتغناء  إلى  يدعــو  هــذه  كتبــه  في 
عــن  القاعديــن  و  المتقاعســن  عــن 
رًا مــن ضررهــم في بــث  القتــال؛ محــذِّ
ــث  ــل يح ــذلان، وفي المقاب ــاون والخ الته
عــى اســتثمار إقــدام الجنــد الآخريــن، 
والنهــوض بهــم في ســوح القتــال، وفي 
)عليــه  عــي  الإمــام  يواكــب  التنظيــم 

الســام( الجيــش في مســره إلى الحــرب، 
ــد  ويؤكِّ المســر،  أوقــات  لــه  فيختــار 
رســم  إلى  وصــولً  إراحتــه،  ضرورة 
أمــكان  عــى  ليــدلَّ  للقــادة؛  الخطــط 
الميــدان،ولم  وســط  القيــادة  مباشرتهــم 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــد ع ــن خل ــب ع يغ
مــا للــروح المعنويــة مــن أثــر في الحــرب، 
فأخــذ يحــث عــى مراعاتهــا، وتجنُّــب مــا 
ــد  ــوات، و يج ــن أص ــلبًا م ــا س ــر فيه يؤث
الإمــام عــي )عليــه الســام( في الكــرِّ 
والفــرِّ مــا يمكــن أن يكــون خدعــة لعدو 
تجلــب الغلبــة؛ فيشــر إليهــا، مســتكملً 
ــدت  ــد وج ــرب وق ــة الح ــك منظوم بذل
في هــذا الســياق أيضًــا أنَّ بعضًــا مــن 
الكتــب العســكرية كانــت ذات مضامين 
عامــة تحــث عــى التقــوى، والعــدل، 
ــل  ــوى، والعم ــرك اله ــاح، وت والإص
بلحــاظ حــب الآخــرة والتــوق إليهــا؛ 
فتنشــأ منظومــة متماســكة في القيــادة، 
تشــتغل  ومســالحها،  الحــرب  وإدارة 
تخطيــط  مــن  الماديــة  أدواتهــا  عــى 
ك نحــو  ة وعــدد، وتتحــرَّ وتنظيــم وعــدَّ
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الإيــان  ومظاهــر  العقديــة،  آفاقهــا 
والتقــوى؛ فتضــع النمــوذج الأمثــل 
العقيــدة  مظاهــر  فيــه  تتجــىَّ  الــذي 
حيــث  مــن  الإســامية،  العســكرية 
والأخــاق  والإدارة،  التنظيــم، 

. ية لعســكر ا
الشــخصية  أنَّ  ذلــك  ومعنــى 
ــة؛  ــاد متنوع ــر ذات أبع ــة تظه الإمامي
الســام(  )عليــه  عليًّــا  بــأنَّ  ذلــك 

مظاهــر  مــن  مظهــرًا  يُضيــف 
بهــا  لينحــاز  القياديــة؛  الشــخصية 
عنــاصر  وتوافــر  الكــال،  نحــو 
التكامليَّــة؛  القياديــة  منظومتهــا 
لهــذه  الأعــى  المثــل  أمامنــا  فيضــع 
لهــا  توافــرت  التــي  الشــخصية 
ــادة عــى المســتوى المــدني  أســباب القي
عُنــي  الــذي  العســكري  المســتوى  و 

بــه. البحــث 
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رطيّ في نهجِ البلاغة ................................................................ كيب ال�شَّ عوار�ضُ التَّ

ملخص البحث
ــرط  ــروف ال ــر ح ــي أكث ــددة، فه ــص متع ط )إنْ( بخصائ ــرَّ ــازت أداة ال ان
اســتعمالاً في المــوروث اللغــوي المتمثــل في القــرآن الكريــم، ونهــج البلاغــة، وهــذا 
يــدلُّ عــى أصالتهــا في بــاب الــرط؛ لــذا أطلــق عليهــا النحويــون )أُمّ البــاب( أي: 
ــقُ بالتركيــب، الــذي تعترضُــهُ ظواهر  بــاب الــرط، ومــن هــذه الخصائــص مــا يتعلَّ

متعــددة كالتقديــم والتأخــر والحــذف والذكــر وغيرهــا.
ولكــي نُــرزَ هــذه الظواهــرَ اتخذنــا مــن كتــابِ )نهــج البلاغــة( ميدانــاً لكتابــةِ 
، نُظهــرُ فيــه موقــفَ النَّحويــن من هــذه الظواهــر في أســلوب الشرط،  بحــثٍ علمــيٍّ

ــت بــه )إنْ( منهــا في نهــج البلاغــة. زيــادةً عــى إظهــارِ مــا اختصَّ
مــةٌ وتمهيــدٌ، وتتلوهما  لــذا جــاء هــذا البحــثُ مقســاً عــى مبحثــن، تســبقهما مقدِّ

خلاصــةٌ بيَّنــتُ فيهــا أهــم مــا جــاء في البحث.
ــا المبحثان،  ــا التمهيــدُ، فقــد جــاء لبيــان )إنْ( الشرطيَّــة في النحــو العــربي. وأمَّ أمَّ
طيَّــة في ظاهرة التقديــم والتأخير  لِ منهــا خصائــصَ )إنِ( الشَّ فقــد تناولــتُ في الأوَّ
في نهــج البلاغــة، في حــن تناولــتُ في المبحــث الثــاني خصائصَهــا في ظاهــرة الحــذف 

والذكــر في نهــج البلاغة.
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Abstract
Anmazat condition tool (if) multiple properties, they more letters 

condition commonly used in the linguistic heritage of the Holy Quran 

and Nahj, and this shows originality in the door of the condition; so-

called grammarians (or door): the door of the requirement, and these 

properties are respect to composition, which encountered multiple 

phenomena Kaltkadim delays, deletions and male and others.

In order to highlight these phenomena we have taken from the book 

(Nahj) arena to write a scientific research, we show the grammarians 

of these phenomena position in the style of the condition, increased 

to show what is unique to (that) than in Nahj.

So The research is divided on two sections, Zbgahma Introduction 

and boot, and Taatloheme summary showed the most important 

statement in the search.

The boot, came to demonstrate (that) Police in Arabic grammar. 

The Alambgesan, I have dealt with in the first two properties (The) 

Police in the phenomenon of surrender and the delay in the Nahj, 

while in the second section dealt with properties in the phenomenon 

of deletions and mentioned in Nahj.
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رطيّ في نهجِ البلاغة ................................................................ كيب ال�شَّ عوار�ضُ التَّ
مة المقدِّ

ــاةُ  الحمــدُ للهِ ربِّ العالمــن، والصَّ
ســيِّدنا  الأنــام  خــرِ  عــى  ــامُ  والسَّ
ــن،  ــن الطاهري ــه الطيِّب ــى آل ــدٍ، وع مُمَّ

ــدُ؛ ــا بع أمَّ
)إنْ(  ط  الــرَّ أداة  انــازت  فقــد 
بخصائــص متعــددة، جعلــت النُّحــاة 
أي:  البــاب(،  )أُمَّ  عليهــا  يُطلقــون 
ــص  ــذه الخصائ ــن ه ــرط، وم ــاب ال ب
ــهُ  ــذي تعترضُ ــب، ال ــقُ بالتركي ــا يتعلَّ م
والتأخــر  كالتقديــم  متعــددة  ظواهــر 

وغيرهــا. والذكــر  والحــذف 
ولأداةِ الــرط )إنْ( أثــرٌ كبــرٌ في 
تقريــر هــذه الظواهــر؛ إذ قــد لا تحصــل 
)الظواهــر( مــع أدوات الــرط الأخَُــر، 
ــا مــن  ــرزَ هــذه الظواهــرَ اتخذن ولكــي نُ
كتــابِ )نهــج البلاغــة( ميدانــاً لكتابــةِ 
موقــفَ  فيــه  نُظهــرُ   ، علمــيٍّ بحــثٍ 
النَّحويــن من هــذه الظواهر في أســلوب 
ت  الــرط، زيــادةً عــى إظهــارِ مــا اختصَّ

ــة. ــج البلاغ ــا في نه ــه )إنْ( منه ب
لــذا جــاء هــذا البحــثُ مقســاً عــى 
وتمهيــدٌ،  مــةٌ  مقدِّ تســبقهما  مبحثــن، 
وتتلوهمــا خلاصــةٌ بيَّنــتُ فيهــا أهــم مــا 
ــا التمهيــدُ، فقــد  جــاء في البحــث. أمَّ
النحــو  الشرطيَّــة في  )إنْ(  لبيــان  جــاء 
ــتُ  ــد تناول ــان، فق ــا المبحث ــربي. وأمَّ الع
)إنِ(  خصائــصَ  منهــا  لِ  الأوَّ في 

ــر  ــم والتأخ ــرة التقدي ــة في ظاه طيَّ الشَّ
في نهــج البلاغــة، في حــن تناولــتُ في 
المبحــث الثــاني خصائصَهــا في ظاهــرة 
الحــذف والذكــر في نهــج البلاغــة. وقــد 
اســتعنتُ بجملــةٍ مــن مصــادر النَّحــو 
العــربي ومراجعــه فضــاً عــن الاســتعانة 
بكتــب تفســر القــرآن الكريــم وعلومــه، 

وكتــب البلاغــة وعلومهــا.
أقــولَ:  إلّ أن  وأخــراً لا يســعني 
إنَّنــي قــد اجتهــدتُ في إظهــارِ فكــرة هذا 
قْــتُ في ذلــك، فهــذا  البحــث فــإنْ وفِّ
ــرى،  ــت الأخُ ، وإنْ كان ــلِ رِّب ــن فض م
ــانِ  ــس للإنس ــعيت، ولي ــبي أِّن س فحس
ــر. ــكلِّ خ ــق ل ــعى، والله الموف ــا س إلّ م

التمهيد
)إن( الشرطيَّة في النَّحو العربي

)إنْ( أصــلَ  الــرط  يُعــدُّ حــرفُ 
ــه،  ــولٌ علي ــره محم ــرط، وغ أدوات ال
د  ــرِّ ــال الُم ــه، ق ــه، وداخــلٌ علي ومُشــبَّهٌ ب
الأصــلِ  في  ))فَحرفُهــا  )ت285هـــ(: 
عليهــا  دواخــل  كلُّهــا  وهــذه  )إنْ(، 
ء  شَْ فأصلُــهُ  بَــابٍ  وكلُّ  لاجتماعهــا، 
دواخــل؛  علَيْــهِ  تدخــل  ثــمَّ  وَاحِــد 
لاجتماعهــا في المعنــى(()1(، وقــال ابــن 
الــرط:  بــاب  ـي )ت392هـــ( في  جنّـِ
)إنْ(،  عليــه  المســتولي  ))وحرفُــهُ 
ــا  ــروف(()2(. وأمَّ ــاءٌ وظ ــه أس ــبَّهُ ب وتُش
الشرطيَّــة،  الأدوات  أمُّ  ــا  بأنَّ القــول 
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ه الجميــع)3(، وعلَّــل ســيبويه  فقــد أقــرَّ
ــل )ت175هـــ(،  ــاً عــن الخلي ــك نق ذل
ــي  ــل أنَّ )إنْ( ه ــم الخلي ــه: ))وزع بقول
قُلْــتَ  لَِ  أمُّ حــروف الجــزاء، فســألته: 
ذلــك؟ فقــال: مــن قِبَــلِ أِّن أرى حروف 
ــنَ، فيكُــنَّ اســتفهاماً،  فْ الجــزاء قــد يتصرَّ
ومنهــا مــا يُفارِقُــهُ )مــا(، فــا يكــون فيــه 
الجــزاءُ، وهــذه عــى حــالٍ واحــدة أبــداً، 
ــل  ــازاةَ(()4(. وأراد الخلي ــارقُ المج لا تُف
ــر؛  ــة( لا غ ــذا )إنْ الشرطيَّ ــه ه في تعليل
ــا:  ــر، منه ــانٍ أُخَ ــأتي لمع ــد ت لأنَّ )إنْ( ق
ــة،  ــن الثقيل ــة م ــة، وإن المخفف )إن النافي
بــاب  في  ولأصالتهــا  المزيــدة(.  وإن 
فــإنّ هنــاك مــن كان لا يعــد  الــرط 
بعــض الأدوات شرطيَّــة إلاّ إذا كانــت 
يســمون  لا  ))المغاربــة  فـــ  بمعناهــا، 
ــت  ــو" إلاّ إذا كان ــاً، ولا "ل ــولا" شرط "ل

"إنْ"(()5(. بمعنــى 
الوحيــد  الــرط  حــرفُ  وهــي 
خلافــاً  نجــدُ  لا  إذ  عليــه؛  الُمجمــع 
ــيوطي:  السُّ قــال  أبــداً،  حرفيَّتهــا  في 
))أدواتُ الــرط كلُّهــا أســاءٌ إلاّ )إنْ(، 
ــا حــرفٌ بالاتفــاق(()6(، ولا بُــدَّ مــن  فإنَّ
صــدارة أدوات الــرط التركيــب، قــال 
اج: ))"إنْ" التــي للجــزاء لا  َّ ابــنُ الــرَّ
مــن شرطٍ  إلاّ صــدرًا، ولابُــدَّ  تكــون 
بالمبتــدأ  مُشــبَّهٌ  فالجــزاءُ  وجــوابٍ، 
والخــر، إذْ كان لا يســتغني أحدهمــا عــن 

ــع،  ــكلام إلاّ بالجمي ــمُّ ال ــر، ولا يت الآخ
ــا بعدهــا عــى مــا  مَ م ــدِّ فــا يجــوز أن تُق

قبلهــا(()7(.
ــاميّ  ــه س ــمٌ أصل ــرفٌ قدي و)إنْ( ح
)'im(وفي  العبريــة  في  يقابلــه  غــربّي، 
أو  )em'( الحبشــية  )'en( وفي  الآراميــة 
)'emma()8(. وهــذا يــدل عــى قــدم 
أصالتهــا في الاســتعمال. لذلــك الســبب 
الأدوات  أكثــر  مــن  كانــت  ولســواه 
الشرطيــة اســتعمالاً، ففــي النــص القرآني 
ــة  ــا قــد احتلــت المرتب الكريــم، نجــد أنَّ
الشرطيــة  الأدوات  بــن  مــن  الأولى 
إذ  الكريــم،  القــرآن  في  ذكــرت  التــي 
جــاءت نحــو )572( خمــس مئــة واثنــن 
وســبعين مــن مجمــوع )1379( ألــف 
وثــاث مئــة وتســع وســبعين)9(، فضــاً 
ــواردة  ــرط ال ــا أدوات ال ــن تصدّره ع
في )نهــج البلاغــة(؛ إذ وردت في أكثــر 

مــن )300( موضــع)10(.
المبحث الأول

خصائــص )إنْ( مــن حيــث التقديم 
والتأخــر في نهــج البلاغة

عامــلَ النحويــون الأداةَ )إنْ(– في 
معاملــةً  والتأخــر-  التقديــم  مســألة 
دُ:  المــرِّ يقــول  تختلــفُ عــن أخواتهــا، 
))إذا كان الفعــلُ ماضيــاً بعــد حــرف 
مَ الجــوابُ؛ لأنَّ  الجــزاء جــاز أن يتقــدَّ
ــا  وإنَّ لفظــهِ شــيئاً،  تعمــلُ في  )إنْ( لا 
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رطيّ في نهجِ البلاغة ................................................................ كيب ال�شَّ عوار�ضُ التَّ
هــو في موضــعِ الجــزاء(()11(، ويقصــدُ 
بحــرف الجــزاء هنــا )إنْ( وقــد ضربَ 
ــا )مَــنْ، ومــا(،  أمثلــةً عــى ذلــك)12(. وأمَّ
ــرط  ــن ال ــطهما ب ــعَ توسُّ ــرى من ــهُ ي فإنَّ
ــهِ، يقــول: ))فــإنْ قُلــتَ: آتي مَــنْ  وجوابِ
ــا  ــنْ ه ــعُ– لم يكُ ــا تصن ــعُ م ــاني، وأصن أت
ــزاء  ــروفَ الج ــك أنَّ ح ــزاءٌ؛ وذل ــا ج هن
لا يعمــلُ فيهــا مــا قبلَهــا(()13(. وقــال 
الأخَُــر:  الأدوات  عــن  اج  الــرَّ ابــنُ 
ــهُ يســتحيل في  ))وســائرُ الحــروف فإنَّ
ــوهٍ  ــن وج ــروف. م ــا والظ ــاء منه الأس
وهنــاك  والتأخــر(()14(.  التقديــم  في 
ــت  حالتــان في التقديــم والتأخــر اختصَّ

بهــا )إنْ( همــا عــى النحــو الآتي:
)أولً(: تقديم الاسم على فعل الشرط:

ــدَ جمهــورُ النحويــن عــى وجوب  أكَّ
فعليَّــةٌ،  جملــةٌ  الــرطِ  أداة  يــيَِ  أن 
اســمٌ  الأداة  بعــد  يكــون  ألّ  بمعنــى 
ــهُ قــد وردَ كثــرٌ مــن النصــوص  إلاّ أنَّ
ــاء  ــرط أس ــد أدوات ال ــا بع ــع فيه وق
نقضًــا للقاعــدة التــي ذكروهــا، ومــن 
أدوات الــرط الجازمــة التــي تدخــلُ 
ــم  ــاء الاس ــد ج ــاء )إنْ(، فق ــى الأس ع
بعدهــا في بعــض النصــوص المأثــورة، 
ومــا جــاء مــن ذلــك مــع أخواتهــا فهــو 
ضرورة)15(، قــال الصيمــريُّ )مــن نحــاة 
ــوزُ أن  ــري(: ))ويج ــع الهج ــرن الراب الق
ــوزُ  ــمُ، ولا يج ــزاء الاس ــيَِ )إنْ( في الج يَ

كقولـِـكَ:  بــه،  يُــازى  ـا  ممّـَ غيرهــا  في 
فعلْــتُ  فُــانٍ  مــن  أمكننــي  اللهُ  )إنِ 
وَإنِْ  التنزيــل:)  وفي  وكــذا(،  كــذا  بــه 
ــرْهُ  ــتَجَارَكَ فَأَجِ ــنَ اسْ كِ ــنَ الُْشِْ ــدٌ مِ أَحَ
ــهُ  ــهُ مَأْمَنَ ــمَّ أَبْلِغْ ــمَعَ كَلَمَ اللَِّ ثُ ــى يَسْ حَتَّ
ــورة  ــونَ( ]س ــوْمٌ لَ يَعْلَمُ ــمْ قَ ُ ــكَ بأَِنَّ ذَلِ
ــاهدُ  ــة6[(()16(. والش ــن الآي ــة/ م التوب
ــون  ث عنــه النحويُّ القــرآنيُّ الأخــر تحــدَّ
ون كثــرًا، وقــد اشــرطوا في  والُمفــرِّ
الاســم الواقــع بعــد )إنْ( أن يــأتَِ بعــدَهُ 
ــيٌّ بـــ)لم(،  ــارعٌ منف ــاضٍ أو مُض ــلٌ م فع
فــوا مجــيءَ الُمضــارع غــر المنفــي  وضعَّ
حصــول  ذلــك  ــةُ  وعلَّ بعــده،  بـــ)لم( 
الفصــل بــن الجــازم وبــن معمولـِـهِ)17(، 
ــم اختلفــوا في رافــعِ ذلــك الاســم  إلاّ أنَّ

عــى النحــو الآتي:
العامــلَ  أنَّ  إلى  ــون  البصريُّ ذهــب 
ــة  ــد )إنْ( الشرطيَّ ــوع بع ــم المرف في الاس
الفعــلُ  هُ  ُ يُفــرِّ محــذوفٌ  فعــلٌ 
المذكــور)18(، أي يكــون التقديــر في الآيــة 
مــن  أحــدٌ  اســتجاركَ  )وإنِ  مــةِ:  الُمتقدِّ
لُ  الأوَّ فحُــذِفَ  اســتجارك(  المشركــن 
تفســرًا  الثــاني  وجُعِــلَ  )اســتجاركَ(، 

لــه)19(.
ــم حافظــوا على  ــا الكوفيُّــونَ فإنَّ وأمَّ
ــاص  ــى اختص ــصُّ ع ــي تن ــدة الت القاع
الفعليَّــة مــن  بالجمُــل  الــرط  أدوات 
ــعَ  ــمَ الواق ــر، إذ رأوا أنَّ الاس ــر تقدي غ
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ــهُ  ــة، وعاملُ ــى الفاعليَّ ــعُ ع ــا يرتف بعده
أبــو  ــا  أمَّ بعــده)20(.  المذكــور  الفعــلُ 
الحســن الأخفــش ســعيد بــن مســعدة 
)ت 215هـــ( فقــد ذهــب إلى أنَّ هــذا 
ــك  ــداء)21(. وبذل ــوعٌ بالابت ــمَ مرف الاس
ــة  يكــونُ للاســم الواقــع بعــد )إنْ( ثلاث
ــالآتي: ــصُ ب ــة، تتلخَّ ــات إعرابيَّ توجيه
ــذوفٍ،  ــلٍ مح ــاً لفع ــرَبُ فاع )أ( يُع
ــراهُ  ــا ي ــذا م ــده، وه ــورُ بع هُ المذك ُ ــرِّ يُف

ــون. البصريُّ
)ب( يُعــرَبُ فاعــاً للفعــل الموجود 
الفاعــل  أنَّ  أســاس  عــى  الجملــة  في 
يجــوزُ تقديمــه عــى الفعــل، وهــذا رأيُ 

الكوفيِّــن.
بعــده  ومــا  مُبتَــدأً،  يُعــرَبُ  )ت( 

الأخفــش. رأي  عــى  خــرٌ 
ــبَ إلى أنَّ  ــن ذه ــثُ م ــدُ الباح ويؤيِّ
ــه فاعــلٌ  هــذا الاســمَ مرفــوعٌ عــى أنَّ
مٌ عــى الفعــل المذكــور بعــده– كــا  ــدَّ مُق
ــمُ  المتكلِّ مــه  قدَّ الكوفيُّــون-،  ه  فــرَّ
والعــربُ  والاهتــام(()22(،  ))للعنايــة 
متــه،  قدَّ بــيءٍ  العنايــةَ  أرادتِ  إن 
وبهــذا يبقــى الحــرفُ عــى اختصاصــه 
والاســمُ  فعليَّــةٌ،  والجملــةُ  بالأفعــال، 
ــر  ــذا التفس ــوءِ ه مٌ، وفي ض ــدَّ ــلٌ مُق فاع
لا نحتــاج إلى تقديــر محــذوف، والتقديــر 
كــا هو معلــوم خــاف الأصــل، وزيادةً 
مَ فــإنَّ هــذا الــرأيَ قــد تبنَّتــهُ  عــى مــا تقــدَّ

ــاصرة؛  ــة الُمع ــات اللغوي ــم الدراس معظ
ــهُ أقــربُ إلى واقــع اللغــة)23(. لأنَّ

التقديــم في نهــج  ــا أمثلــةُ هــذا  أمَّ
فهــي: البلاغــة، 

)عليــه  عــي  الإمــام  قــولُ   )1(
إلى  أرســله  لــه  كتــاب  مــن  الســام( 
مالــك الأشــر: »فَــإنِْ أَحَــدٌ مِنهُْــمْ بَسَــطَ 
عَلَيْــهِ  ــا  بَِ اجْتَمَعَــتْ  خِيَانَــةٍ  إلَِ  يَــدَهُ 
ــكَ  ــتَ بذَِلِ ــكَ اكْتَفَيْ ــارُ عُيُونِ ــدَكَ أَخْبَ عِنْ

شَــاهِدًا«)24(
فقــد جــاء الــرطُ )أحــدٌ( في النَّــصِّ 
م يحتمــلُ وجهــن أو أكثــر مــن  المتقــدِّ
الإعــراب، وذلــك لدخــولِ )إنْ( عليــه، 
ــهُ  ــلٍ، فالوج ــى فع ــا ع ــاس دخوله والقي
تكــونَ  أن  ارتضينــاه-  الــذي  لُ–  الأوَّ
مَ  مــا بعــد الأداة )إنْ( جملــةٌ فعليَّــةٌ قُــدِّ
ــو  ــام، وه ــة والاهت ــا للعناي ــلُ فيه الفاع
أي:  مــاضٍ  وفعلهــا  )أحــدٌ(،  قولــه: 
)بَسَــطَ(. والوجــهُ الآخــر– وهــو مذهب 
ــن- أنَّ هــذا النــص عــى تقديــر  البصريِّ
هُ الفعــل  ُ فعــل قبــل الاســم )أحــدٌ( يُفــرِّ
الظاهــر )بَسَــطَ(، أي يكــون التقديــر: 
)إنْ بســط أحــدٌ منهم بســط( ))وموضع 
جــزم،  )بســط(  الظاهــر  الفعــل  هــذا 
مثلــه(( فــكان  بمجــزومٍ   ٌ مُفــرَّ ــهُ  لأنَّ

)25(، وشرط تقديــم الاســم )الفاعــل( 

في هــذا النــص– عنــد المذهبــن- أن يليَــهُ 
فعــلٌ مــاضٍ أو مضــارع منفيٌّ بـــ)لم()26(، 
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رطيّ في نهجِ البلاغة ................................................................ كيب ال�شَّ عوار�ضُ التَّ
ــقَ في النــص؛ إذ جــاء بعــد  وهــذا مــا تحقَّ
الاســم )أحــد( الفعــلُ المــاضي )بســط(.
)عليــه  عــيٍّ  الإمــام  قــولُ   )2(
الســام( مــن كتــاب لــه إلى أمرائــه عــى 
الجيــوش: »إنِْ أَنْتُــمْ لَْ تَسْــتَقِيمُوا لِ عَــىَ 
ـنِ  يَكُــنْ أَحَــدٌ أَهْــوَنَ عَــيََّ مِّـَ ذَلـِـكَ لَْ 
اعْــوَجَّ مِنكُْــمْ«)27(، إذ ورد فعــلُ الــرط 
مَ مــا يــدُلُّ  ــةً بـــ)لم(، قُــدِّ ــةً منفيَّ جملــةً فعليَّ
)أنتــم(،  الضمــر  وهــو  فاعلهــا  عــى 
وتقديمــه هنــا جــاء لغــرض التخصيــص 
الإمــام  إنَّ  إذ  والتحذيــر،  والتوكيــد 
أمــراء جيوشِــهِ  الســام(يخصُّ  )عليــه 
بالــكلام ويُذّرهــم مــن عواقــب مخالفــةِ 
ــا فعــل  أوامِــرِهِ، وعــدم الإلتــزام بهــا، وأمَّ
الجــواب )لم يكُــنْ( فهــو مُضــارعٌ منفــيٌّ 

بـ)لم(.
)عليــه  عــيٍّ  الإمــام  قــولُ   )3(
نْيَــا مَــا أَتَــاكَ  الســام(: »خُــذْ مِــنَ الدُّ
لَْ  أَنْــتَ  فَــإنِْ  عَنـْـكَ  تَــوَلَّ  عَــاَّ  وَتَــوَلَّ 
لَــبِ«)28(، إذ ورد  تَفْعَــلْ فَأَجْـِـلْ فِ الطَّ
م عليهــا  ــةً تقــدَّ ــةً فعليَّ فعــلُ الــرط جمل
ضمــرُ الُمخاطــب )أنــت(، والغــرض 
مــن التقديــم في مثــل هــذا الموضــع هــو 
))العنايــة والاختصــاص والتوكيــد((
نــا  ــة تقديمــه هنــا تــأتي مــن أنَّ )29(، وأهميَّ

ــون مــن  لــو أســلمنا بــا افترضــه البصريُّ
هُ  ُ ــلَ هــذا الضمــر يُفــرِّ ــر فعــلٍ قب تقدي
الفعــلُ الموجــود في الجملة، لقُلنــا: )إنْ لم 

لة  تفعــلْ أنــتَ لم تفعــلْ فأجمـِـلْ( وبالمحصِّ
لم تكــن لهــذا الضمــر فائــدةٌ كفائدتــه 
الفعــل  في  )التــاء(  لأنَّ  مٌ؛  مُقــدَّ وهــو 
)تفعــل( تغنــي عــن ذكــره، إذ إنَّ كليهــا 
يــدلانِّ عــى أنَّ الــكلامَ للمُخاطَــبِ، في 
حــن لــو حُــذِفَ هــذا الضمــرُ، وهــو في 
حالــة التقديــم لفقــد التركيــب تخصيصَــهُ 
ــام  ــذي أراده الإم ــهُ ال ــدَهُ وغرَضَ وتوكي
)عليــه الســام( وهــو تأكيدُ أنَّ الإنســانَ 
يديــه ورغــب في  بــن  بــا  يقنــعْ  إذا لم 
المزيــد فليســعَ إليــه في حــدود حــال 
الــرط  جــوابُ  ــا  وأمَّ وحرامــه.  الله 
طلبيَّــةٌ  جملــةٌ  فهــو  م  الُمتقــدِّ النــصِّ  في 
ــلْ في  بصيغــة الأمــر، وهــي قولــه: )فأجمِ

الطلــب(، وقــد لزمتهــا الفــاء.
ثانيًا: تقديم جواب )إنْ( عليها*

ترتيــب  في  النحويــون  اختلــف 
ونحــنُ  الشرطــي،  التركيــب  أجــزاء 
نــا الخــافُ– في هــذا الموضــع–  لا يهمُّ
ــه )إنْ( في  ــت ب ــا اختصَّ ــا ب ــدر اهتمامِن ق

الخــاف. هــذا  تداعيــات 
وأســاس الخــاف بــن الفريقــن في 
مســألة تقديــم الجــواب، أو شيءٍ منــه، 
ناتــجٌ مــن خلافهــم في صــدارة الأدوات 
الشرطيَّــة، فمذهــبُ البصريــن وجــوبُ 
ــا)30(.  ــرط عمومً ــدارة لأدوات ال الص
ــا الكوفيُّــونَ فإنَّ الأصــلَ في الجواب  وأمَّ
مًــا عــى )إنْ(،  –عندهــم– أن يكــون مُقدَّ
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بْ(، وكان  كقولــك: )أضِربْ إنْ تــرِْ
ـه  ولكنّـَ مرفوعًــا،  يكــون  أن  ينبغــي 

ــزَمَ بالجــوار)31(. ــر انجَ ــا تأخَّ عندم
تقديــم  مســألة  في  خلافُهُــم  ــا  أمَّ
ــجٌ  ــه نات ــى الأداة فإنَّ ــرط ع ــواب ال ج
في  الجــزم  عامــل  في  خلافهــم  مــن 
ــن  جــواب الــرط، فجمهــورُ البصريِّ
يــرى أنَّ الجــوابَ محــذوفٌ قــد اســتغنى 
كان  فلــاَّ  الأداة،  قبــل  ذُكِــرَ  بــا  عنــه 
أن  امتنــع  بــالأداة  مجزومًــا  الجــوابُ 
ــا الصــدارة، وإذا  ــا، لأنَّ له مَ عليه ــدَّ يتق
ــح  ــواب لم يص ــى الج ــه معن ــا في مَ م ــدَّ تق
هِ  أن يكــون مجزومًــا، فضــاً عــن خُلُــوِّ
تربــطُ  التــي  اللفظيَّــةِ  الروابــطِ  مــن 
ــون هــذا  ــرط والجــواب، ويك ــن ال ب

الجــواب)32(. عــى  دليــاً  مُ  الُمتقــدِّ
ــم يــرونَ أنَّ  ــا الكوفيُّــونَ فإنَّ وأمَّ
مَ هــو الجــوابُ، ولا حاجــةَ إلى  الُمتقــدِّ
القــول بحذفـِـهِ، لأنَّ الأصــلَ في الجــواب 
رَ  مَ على الأداة، فــإذا تأخَّ عندهــم أن يتقــدَّ
عنهــا جُــزِمَ بمجــاورة فعــل الــرط، 
الجــوابِ  خُلُــوَّ  وإنَّ  بــالأداة،  وليــس 
أو  كالجــزم،  الروابــط–  مــن  مِ  الُمتقــدِّ
ــا لا تناســبُ  الاقــران بالفــاء- ذلــك بأنَّ
ــا خلــف عــن العمــل،  الصــدرَ، ولأنَّ
ــا  ــا عملُه ــم، وإنَّ ــع التقدي ــل م ولا تعم
ــرِ  مــع التأخــر، أي توجــدُ في حالــة تأخُّ

مِــهِ)33(. الجــواب، لا في حالــةِ تقدُّ

هــذه  في  الكوفيِّــن–  ومذهــبُ 
ــا  ــاقًا؛ لم ــةً واتِّس ــرُ ملائم ــألة- ))أكث المس
ــفِ التأويــل دون  فيــه مــن بُعــدٍ عــن تكلُّ
أو  النــص،  مبنــى  مــن  ــةٍ  مُلِحَّ ضرورةٍ 
ــةٍ يفرضُهــا الموقــف(()34(  حاجــةٍ ماسَّ
ــنَ–  ــم النحويِّ ــك أنَّ معظ ــى ذل ــزادُ ع يُ
حــال  في  اشــرطوا  الفريقــن-  مــن 
م الجــواب، أو حذفــهِ، أن يكــونَ  تقــدُّ
فعــل الــرط ماضيًــا– كــا ســنرى-، 
وإذا كان فعــل الــرط ماضيًــا، فهــذا 
ــا  يعنــي أنَّ الأداةَ لم تعمــلْ فيــه، ولأنَّ
المعروفــة،  أهميَّتـِـهِ  مــع  فيــه–  تعمــلْ  لم 
مــن  ــا  فإنَّ للجــواب-  ســببًا  وكونــه 
لــذا  جوابـِـهِ،  في  تعمــلَ  أن  الصعوبــة 
لا  الموقــف-  هــذا  –إزاءَ  الجــوابَ  أنَّ 
لُ تقديمُــهُ أو تأخــرُهُ أيَّ أثــرٍ في  يُشــكِّ
ــرْ في الأقــرب،  ــا لم تؤثِّ عمــل الأداة؛ لأنَّ
مَ  ــرُ في الأبعــدِ )ســواء تقــدَّ فكيــفَ تؤثِّ
ــقُ  ــرُ– يواف ــلٌ آخ ــاكَ دلي ــرَ(، وهن أم تأخَّ
سُــهُ عنــد ســيبويه نفســه  مــا ذكرنــاهُ- نتلمَّ
عندمــا عــرض للفعــل المضــارع المرفــوع 
ــرِ، كقولـِـكَ:  الواقــع في الجــواب الُمتأخِّ
الرفــع  فبســببِ  آتيــكَ(،  أتيتنــي  )إنْ 
ا مــن تخريِجــهِ عــى  لم يجــد ســيبويه بُــدًّ
التقديــم والتأخــر، فقــال: أي )آتيــك 
إنْ أتيتنــي()35(، مــع أنَّ الجــوابَ عندهــم 

صراحــةً!!. مُ  يتقــدَّ لا 
ــج  ــم في نه ــذا التقدي ــة ه ــن أمثل وم
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البلاغــة:

)عليــه  عــيٍّ  الإمــام  قــولُ   )1(
أَخِيــكَ  قَطِيعَــةَ  أَرَدْتَ  »إنِْ  الســام(: 
فاســتَبْقِ لَــهُ مِــنْ نَفْسِــكَ بَقِيَّــةً يَرْجِــعُ 
إلَِيْهَــا إنِْ بَــدَا لَــهُ ذَلـِـكَ يَوْمًــا مَــا«)36(.
الشرطيَّــة  بـــ)إنْ(  طَ  شُِ فقــد 
الجازمــة، وفعــل الــرط بعدهــا مــاضٍ، 
ــو  ــهُ فه ــا جوابُ ــدَا(، وأمَّ ــهُ: )بَ ــو قولُ وه
مٌ عــى الــرط عنــد الكوفيِّــن،  مُتقــدِّ
وهــو قولُــهُ: )فاســتبق لــه مــن نفســك(، 
مُ  ــن فهــذا الــكلام الُمتقدِّ ــا عنــد البصريِّ أمَّ
المحــذوف  الجــواب  عــى  دليــلٌ  هــو 
وتفســرٌ لــه، والُملاحَــظُ أنَّ هــذا الجوابَ 
ــطَ شرطــن، فهــو  الُمختَلَــفَ فيــه قــد توسَّ
بــا خــاف؛  لِ  الأوَّ للــرط  جــوابٌ 
ــبٌ عليــه، بينــا  ــهُ تابــعٌ للــرط، مترتِّ لأنَّ
ــاني؛  ــرط الث ــوابٍ لل ــه كج ــفَ في اختُلِ
ــرِهِ أو  ــن تأث ــدَ ع ــه، فبَعُ مَ علي ــدَّ ــهُ تق لأنَّ

تأثــر الأداة.
واشــرط ســيبويه ومعظــم النحويينِّ 
مِ الجــواب أو مــا يــدُلّ  ــهُ في حــال تقــدُّ أنَّ
فعــل  يكــونَ  أن  يجــب  ــهُ  فإنَّ عليــه، 
الــرط ماضيًــا، أو مضارعًــا مقرونًــا 
فيــه،  )إنْ(  تعمــل  لا  لكــي  بـــ)لم()37(، 
م)38(،  كــا لم تعمــلْ في الجــوابِ الُمتقــدِّ
اء  الفــرَّ ســوى  الكوفيُّــونَ  ))وأجــاز 
حــذفَ جــواب الــرط، وفعــلُ الــرط 
مســتقبل قياسًــا عــى المعنــى، فأجــازوا: 

)أنــت ظــالمٌ إنْ تفعــلْ()39(.
ــص  ــرط في الن ــلُ ال ــاء فع ــد ج وق
بَــدَا( ماضيًــا كــا  م )أي قولــه:  المتقــدِّ

ره ســيبويه ومعظــم النحويــن. قــرَّ
قــولُ  أيضًــا  أمثلتــه  ومــن   )2(
الإمــام عــيٍّ )عليــه الســام( في صفــات 
سَــاعَةِ  فِ  ورِ  ُ باِلــرُّ ــلُ  »يَتَعَلَّ المؤمــن: 
مُصِيبَــةٌ  إنِْ  ــلْوَةِ  السَّ إلَِ  وَيَفْــزَعُ  حُزْنـِـهِ 
ــه الســام(  ــهُ )علي ــهِ«)40(، وقولُ ــتْ بِ نَزَلَ
ــه الســام(:  ــه للحســن )علي مــن وصيَّت
ــهِ  ــابِ هَــذَا مُسْــتَظْهِرًا بِ ــكَ كِتَ »كَتَبْــتُ إلَِيْ

إنِْ أَنَــا بَقِيــتُ لَــكَ أَوْ فَنيِــتُ«)41(.
فقــد جــاء فعــلُ الــرطِ في كُلٍّ منهما 
جملــة فعليَّــة، والفعــلُ فيهــا مــاضٍ، وهمــا 
قولُــهُ: )مصيبــةٌ نزلــتْ، وأنــا بقيــتُ(، 
)مُصيبــةٌ،  فيهــا:  الفاعــلُ  مَ  قُــدِّ وقــد 
ــو  ــيٍّ ه ــرضٍ بلاغ ــا(( لغ ــر )أن والضم
ــن أنَّ هــذا  التأكيــد)42(، وعنــد البصريِّ
هُ  ُ رٍ يُفــرِّ الفاعــل مرفــوعٌ بفعــلٍ مُقــدَّ
الــكلام  وتقديــر  الظاهــر،  الفعــل 
عندهــم: )إنْ نزلــت مُصيبةٌ نزلــت، وإنْ 
ــا جــوابُ الشرط  بقيــت أنــا بقيــت(، وأمَّ
ــهُ محــذوفٌ  فهــو مختلــفٌ فيــه أيضًــا، إذ إنَّ
بــه  وأشــعرَ  هُ  َ فــرَّ ــن،  البصريِّ عنــد 
مُ عــى الأداة، وهــو قولُــهُ:  الــكلامُ الُمتقــدِّ
ــلُ بالــرور في ســاعة حزنــه( في  )يتعلَّ
ــك  ــتُ إلي ــه: )فكتب ــصِّ الأول، وقولُ الن

ــاني. ــصِّ الث ــذا( في الن ــابي ه كت
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هــو  مَ  الُمتقــدِّ هــذا  أنَّ  والحــقُّ 
رْنــا الجــوابَ بعــد  الجــواب؛ إذ لــو أخَّ
الــرط لوجدنــا أنَّ النــصَّ مُافــظٌ عــى 
الجــوابَ  هــذا  وأنَّ  التعليــق،  وظيفــة 
ــبٌ عــى الــرط، وفائــدة التقديــم  مُترتِّ
مَ  ــدَّ ــام( ق ــه الس ــام )علي ــي: أنَّ الإم ه
بالــرور  )يتعلــل  الــرط  جــواب 
الأداة  عــى  الســلوة(  إلى  ويفــزع 
)لتأكيــد  لِ؛  الأوَّ النــصِّ  في  والــرط 
اتهــا وطــول  ــا بملذَّ أنَّ مــن شــغلته الدني
ــهُ  آمالهــا يلتجــأُ إلى مــا يُســلِّيه ويُنســيه همَّ
إنْ مُصيبــةٌ نزلــت بــه ضنـّـا بطيــب عيشــه 
ــلْ  ــال تعالى:)بَ ــه، ق وبُخــاً بلهــوه ولعب
ــرٌْ  ــرَةُ خَ نْيَا*وَالْخَِ ــاةَ الدُّ ــرُونَ الَْيَ تُؤْثِ
]17  ،16 الأعــى/  ]ســورة  وَأَبْقَــى( 
مــان، همــا  ــانِ الُمتقدِّ )43(، وهــذان النصَّ

مثــالٌ للخــاف النحــوي بــن مدرســتي 
الخــاف  نجــد  إذ  والكوفــة،  البــرة 
بينهــا في فعــل الــرط وجوابــه معًــا، 
ــتعمال  ــة الاس ــة القليل ــن الأمثل ــا م وهم
ــا تراكيــبٌ مُتَلَــفٌ في  في الــكلام؛ لأنَّ

طَرَفيهــا.
ــول: إنَّ الأداة )إنْ(  ــنُ الق إذًا يمك
عــى  الدلالــة  أفــادت  وقعــت،  أينــا 
معهــا  كان  إذا  الشرطيَّــة،  العلاقــة 
هــذه  لتكويــن  يصلحــان  حدثــان 
الأدوات  أمُّ  ببســاطة  ــا  لأنَّ العلاقــة؛ 
ضــة لمعنــى الــرط. ــة، ومتمحِّ الشرطيَّ

الثاني المبحث 
خصائــص )إنْ( في ظاهرة الحذف 

والذكــر في نهج البلاغة
الحــذفُ في اللغــة: الإســقاط)44(. 

وفي اصطــاح النحويــن يعنــي:
مِنهَْــا  بخلــف  كلمــة  ))إِسْــقَاط 

مقَامهَــا(()45(. يقــوم 
البيــان،  ــا في اصطــاح علــاء  أمَّ
فهــو: )انــدراج المعــاني المتكاثــرة تحــت 

اللفــظ القليــل()46(.
أهميــة  الحــذف  تقــلّ ظاهــرة  ولا 
إذ  والتأخــر؛  التقديــم  ظاهــرة  عــن 
والبلاغيــون،  النَّحويــون  بهــا  اهتــمَّ 
مشــركة  ظاهــرة  تعــد  أنّــا  ولاســيّما 
بــن اللغــات الإنســانية، لكننّــا نجــد 
العربيّــة  في  واضحــاً  حضــوراً  لهــا 
لمــا  اللغــات  مــن  غيرهــا  يفــوق 
جبلــت عليــه العربيــة في خصائصهــا 
الإيجاز)47(.والتركيــب  إلى  ميــل  مــن 
اللغويــة  التراكيــب  مــن  الشرطــي 
ــد  ــرة، وق ــذه الظاه ــا ه ــي تعترضه الت
ــض  ــوي في بع ــتعمال اللغ ــل الاس وص
وبقــاء  طرفيــه  حــذف  إلى  الأحيــان 
في  للنظــر  واللافــت  وحدهــا،  الأداة 
هــذه الظاهــرة في التركيــب الشرطــي 
ــم  ــاص الأداة )إنْ( في معظ ــو اختص ه
عــى  وهــي  الظاهــرة،  هــذه  مســائل 

الآتي: النَّحــو 
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)1( حــذف )إن( وحدهــا أو مــع فعــل 

الــرط:
أداةَ  أنَّ  النَّحويــن  عنــد  المشــهور 
ــم  ــى الرغ ــذَفُ، وع ــرط )إنْ( لا تُ ال
ــن  ــن النحوي ــمٌ م ز قس ــوَّ ــك، ج ــن ذل م
حذفَهــا وحدَهــا، أو مــع فعــل الــرط، 
ــا  ــروا حذفه ــن ذك ــن الذي ــن النحوي فم
ــيوطي،  ــان )ت745هـــ(، والس ــو حيَّ أب
حــا بمــن أجــاز ذلــك  ولكنَّهــا لم يُصرِّ
مــن النحويــن)48(، فقــد ذكــر أبــو حيَّــان 
رأيــه في حذفهــا قائــاً: ))وهــذا قــولٌ 
يــة  الكُلِّ القواعــد  تُبنــى  ولا  ضعيــف، 
عــن  الخارجــة  البعيــدة  بالمحتمــات 
ــا حذفهــا مــع فعــل  الأقيســة(()49(. أمَّ
ــردٌ كثــرٌ، أو جائــزٌ  ــا مُطَّ الــرط، فهــو إمَّ
ــد  ــع بع ــا وق ل م ــال الأوَّ ــل)50(، فمث قلي
الطلــب، نحــو قولــك: )زُرْني أزُرْكَ(، 
ــه  فجُــزِمَ الفعــل المضــارع )أزُرْكَ(؛ لأنَّ
وقــع في جــواب الطلــب، وعامــل الجــزم 
فيــه عنــد معظــم النحويــن هــو الــرط 

ر )إنْ تــزُرْني()51(. المقــدَّ
ر النحويــون الأداة )إنْ(  وقــد قــدَّ
ــا تحتملــه مــن مزايــا  مــع هــذا الطلــب، لَِ
في بــاب الــرط، إذ زعــم الخليــل نقــاً 
الأوائــل–  هــذه  ))أنَّ  ســيبويه:  عــن 
معنــى  فيهــا  كلَّهــا  الطلــب–  يقصــد 
ــه  )إنْ(، فلذلــك انجــزم الجــوابُ؛ لأنَّ
إذا قــال: ائتنــي آتـِـكَ فــإنَّ معنــى كلامــه: 

آتـِـكَ(()52(،  إتيــانٌ  منــك  يكُــنْ  إنْ 
ــت  فهــي الأداة الوحيــدة التــي اختصَّ
ــك  رةً، وفي ذل ــدَّ ــرةً ومُق ــتعمالها ظاه باس
ــتعمَلُ  ــا تُس ــش: )ألا تراه ــنُ يعي ــال اب ق
ــا  رة،فأمَّ مُقدَّ ومُضمــرةً  ظاهــرةً، 
)إنْ  قولــك:  فنحــو  ظاهــرةً،  عملهــا 
رةً،  ــا عملهــا مُقــدَّ تُكرِمْنــي أُكْرِمْكَ(،وأمَّ
فبعــد خمســة أشــياء: الأمــر، والنهــي، 
والاســتفهام، والعــرْض، والتمنِّــي()53(.

وحــذفُ الأداةِ مــع فعــل الــرط 
عــى ما ســبق بيانُــهُ، يــردُ كثــرًا في القرآن 
تعالى:)قُــلْ  قولــه  ومنــه  الكريــم)54(، 
ببِْكُــمُ  بعُِــونِ يُْ إنِْ كُنتُْــمْ تُِبُّــونَ اللََّ فَاتَّ
اللَُّ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَاللَُّ غَفُــورٌ 
ــة31[،  ــن الآي ــران/ م ــمٌ( ]آل عم رَحِي
ببِْكُــمُ الله، ومنــه في  أي: فــإنْ تتَّبعــوني يُْ
ــه  ــي )علي ــام ع ــول الإم ــة ق ــج البلاغ نه
كَ  ْ يُبَــِّر نْيَــا  الدُّ فِ  »ازْهَــدْ  الســام(: 
الفعــل  جُــزِمَ  فقــد  عَوْرَاتَِــا«)55(،  اللَُّ 
(، كونــه وقــع جوابًــا  الُمضــارع )يُبــِّر
ــو:  ــر ه ــدْ(، والتقدي ــر )ازهَ ــل الأم لفع

كَ(. ْ )إنْ تزْهَــدْ في الدنيــا يُبَــِّر
ــام(  ــه الس ــهُ )علي ــا قولُ ــه أيضً ومن
ــر:  ــن أبي بك ــد ب ــه إلى مُمَّ ــابٍ ل ــن كت م
ــكَ  »أَكْثـِـرِ الِاسْــتعَِانَةَ بــالله يَكْفِــكَ مَــا أَهََّ
يُنـْـزِلُ بـِـكَ إنِْ شَــاءَ  وَيُعِنـْـكَ عَــىَ مَــا 
)أكثـِـرْ(  الطلــبُ  جــاءَ  فقــد  الله«)56(، 
ــا عــى الســكون، وفاعلُــهُ  فعــلَ أمــرٍ مبنيًّ
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ضمــرٌ مُسْــتَتٌِ وجوبًــا تقديــرُهُ: )أنــتَ(، 
ــكَ  في حــنَ جــاء جــوابُ الطلــب )يَكْفِ
مُضارعًــا  فعــاً  عليــه(  وماعُطـِـفَ 
مجزومًــا، وعلامــةُ جزمِــهِ حــذفُ حــرف 

ــة. العلَّ
الســام(:  )عليــه  قولُــهُ  ومنــه 
تَــرْضَ  وَالْلََِ  الْقَــذَى  عَــىَ  »أَغْــضِ 
ــضِ(  ــر )أغْ ــلُ الأم ــاءَ فع ــدًا«)57(، فج أَبَ
ــة،  العلَّ حــرف  حــذف  عــى  مبنيًّــا 
فعــلٌ  )تــرضَ(  بــه  ــقُ  الُمتعلِّ وجوابُــهُ 
مُضــارعٌ مجــزومٌ وعلامــةُ جزمِــهِ حــذفُ 

أيضًــا. ــة  العلَّ حــرف 
ــا جــوازُ حذفهــا مــع فعــل الشرط  أمَّ
ح  ــة في غــر الطلــب، فقــد صرَّ عــى القِلَّ
بــه عــددٌ مــن النحويــن عنــد توجيههــم 
بعــض الآيــات القرآنيــة، مســتندين في 
ذلــك إلى دلالــة فــاء الجواب، أو الســياق 
العــام. وممَّــا جُعِــلَ منه في القــرآن الكريم 
ــمْ تَقْتُلُوهُــمْ وَلَكِــنَّ الله  ــهُ تعــالى: )فَلَ قولُ
قَتَلَهُــمْ وَمَــا رَمَيْــتَ إذِْ رَمَيْــتَ وَلَكِــنَّ الله 
ــناً  ــاَءً حَسَ ــهُ بَ ــنَ مِنْ ــيَِ الُْؤْمِنِ ــى وَليُِبْ رَمَ
إنَِّ الله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ( ]الأنفــال/ مــن 
بقتلهــم  افتخرتــم  )إنِ  أي:  الآيــة17[ 
في  ورد  ـا  وممّـَ تقتلوهــم()58(.  لم  فأنتــم 
ــذا  ــن ه هُ م ــدُّ ــنُ ع ــة، ويُمك ــج البلاغ نه
الأســلوب قــول الإمــام )عليــه الســام( 
أعطــاه  لّمــا  الحنفيــة  ابــن  محمــد  لابنــه 
الرايــة يــوم الجمــل: »تَــزُولُ الِجبــالُ ولاَ 

ر لهــذا التركيــب أداة  تَــزُلْ«)59(. وقــد قُــدِّ
الــرط )إنْ( كــا ذكــر ابــن أبي الحديــد؛ 
إذ قــال عنــه: ))خــر فيــه معنــى الشرط، 
تَــزُلْ  فــا  الجبــالُ  زالــتْ  إنْ  تقديــره: 

ــة(()60(. ــراد المبالغ ــت، والم أن
بمعنــى أنَّ مثــل هــذه التقديــرات 
داخلــةٌ في ضمــن مقاصــد المتكلــم أو 
ــة العميقــة للجمــل، وإلّ كان هــذا  البني

ــوًا. ــواه لغ ــر وس التقدي
في  القلــة  ســبب  أنَّ  والظاهــرُ 
اســتعمال هــذا الأســلوب، هــو عــدم 
ح بــه إلى حُكْــمٍ نحــويٍّ  اســتناد مــن صرَّ
ــزُ ذلــك بخــاف المضــارع المجــزوم  يُي
ه الجميع. في جــواب الطلــب، الــذي أقــرَّ

)2( حذفُ الشرطِ وحده:
الــرط  بحــذف  )إنْ(  ــت  اختصَّ
وحــده بعدهــا، ولا يجــوزُ حذفُــهُ مــع 
ــا  أدوات الــرط الأخَُــر؛ وذلــك لأنَّ
ــو  أصــلُ حــروف الــرط)61(، وذكــر أب
ــذف  ــذا الح ــل ه ــظُ مث ــهُ لا يحف ــان أنَّ حيَّ
إلاّ في )إنْ( وحدَهــا)62(، ولا يجــوز مثــل 
هــذا الحــذف إلاّ بشرطــن مجتمعــن)63(:

الــرط  أداة  تكــون  أن  ل(:  )الأوَّ
)إنْ( مــن بــن ســائر أخواتهــا، والآخــر: 
وزاد  النافيــة،  بـــ)لا(  الأداة  تقــرن  أن 
أن  وهــو  ثالثًــا)64(،  شرطًــا  بعضهــم 
عــى  اشــتملت  التــي  الجملــةُ  تكــونَ 
أداةِ شرطٍ وحُــذِفَ منهــا فعــلُ الــرط، 
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رطيّ في نهجِ البلاغة ................................................................ كيب ال�شَّ عوار�ضُ التَّ
يــدلَّ  كــي  قبلهــا،  مــا  عــى  معطوفــةً 
ــواهد حــذف  ــذوف. ومــن ش عــى المح
قــول  الجمهــور-  عنــد  الــرط– 

الأنصــاري)65(: الأحــوص 
فَطَلِّقْها فَلَسْتَ لها بكُِفءٍ

وإلاّ يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسامُ
مَفْرِقــكَ  يَعْــلُ  قْهــا  تُطَلِّ وإلاّ  أي: 
الحســام، فحُــذِفَ الــرط )تُطلِّقهــا(، 
في  ومنــه  عليــه.  )فطلِّقهــا(  لدلالــة 
ــه  ــي )علي ــام ع ــول الإم ــة ق ــج البلاغ نه
»فَلْيَــأْتِ  الزبــر:  بــه  يعنــي  الســام( 
ــاَ  ــلْ فيِ ــرَفُ وَإلِاَّ فَلْيَدْخُ ــرٍ يُعْ ــا بأَِمْ عَلَيْهَ
يــأتِ  لا  )وإنْ  أي:  مِنـْـهُ«)66(،  خَــرَجَ 
دلّ  إذ  منــه(،  خــرج  فيــا  فلْيدخــل 
الــرط،  فعــل  عــى  م  الُمتقــدِّ الــكلامُ 
ــام(،  ــه الس ــام )علي ــع الإم ــر باي فالزب
ــه قــد بايــع  ثــمَّ نكــث بيعتــه، زاعــاً أنَّ
بيــدِهِ، ولم يُبايــع بقلبـِـهِ، فخاطبــه الإمــام: 
ــة  ــاد البيع ــى فس ــلٍ ع ــأتَي بدلي ــا أن ت إمَّ
ــا غــرُ لازمــةٍ لــك، وإن لم  الظاهــرة، وأنَّ
تــأتِ، فعليــكَ بالعــودةِ إلى طاعتــي)67(.

ــن  النحويِّ مــن  عــددٌ  حَ  وقــد صرَّ
بــأنَّ حــذفَ فعــل الــرط عــى هــذه 
الصــورة أقــلُّ مــن حــذف الجــواب)68(.

قــولُ الإمــام  أيضًــا  أمثلتــه  ومــن 
ــى مُتَــأَسٍّ  عــيٍّ )عليــه الســام(: »فَتَأَسَّ
ــهُ وَإلِاَّ  ــجَ مَوْلَِ ــرَهُ وَوَلَ ــصَّ أَثَ ــهِ وَاقْتَ بنِبَيِِّ
طَ بـــ)إنْ(  ــاَ يَأْمَــنِ الْلََكَــةَ«)69(، إذ شُِ فَ

ــذا  ــل ه ــأتي مث ــة، ولا ي ــةِ الجازم الشرطيَّ
الــرط  وفعــلُ  بهــا)71(،  إلاّ  الحــذفِ 
الــكلامُ  عليــه  دلَّ  محــذوفٌ  بعدهــا 
 ،) يتــأسَّ لا  )وإنْ  تقديــرُهُ:  مُ،  الُمتقــدِّ
ــا جوابُــهُ فهــو جُلــةٌ فعليَّــةٌ منفيَّــةٌ  وأمَّ
بـــ)لا( النافيــة، وجواب الــرط إذا كان 
ــا بـــ)لا( يجــوز فيــه الاقــران بالفــاء  منفيًّ
ــاء)71(. ــت بالف ــد اقترن ــا ق ــه؛ وهن وعدم

)3( حذفُ جملتي الشرط والجواب:
ــج  ــم وفي نه ــرآن الكري ــرد في الق لم ي
الــرط  حــذف  ــدُ  يؤيِّ مــا  البلاغــة، 
)إنْ(  الأداة  وإبقــاء  معًــا،  والجــواب 
ذهــب  مــن  يدعــمُ  وهــذا  وحدَهــا، 
للــرورة)72(،  يكــونُ  حذفَهــا  أنَّ  إلى 
حالــة  في  الحــذف  هــذا  مثــلُ  يــأتي  أو 
)الحــوار( فقــط، كــا قــال أحــد الباحثــن 
ذلــك  عــى  مســتدلً  الُمحدَثــن)73(، 

المشــهور)74(: النحــويِّ  بالشــاهد 
قالَتْ بَناَتُ العَمِّ يا سَلْمى وَإنْ

ا مُعْدَمًا قالتْ وإنْ كانَ فَقِيًْ
)ت672هـــ(:  مالــك  ابــنُ  قــال 
مُعدَمًــا  فقــرًا  كان  وإنْ  قالــت:  ))أي 
ــذف  ــي ح ــذا– أعن ــه ُوه ــهُ ورضيتُ هويتُ
الجُزْءيــن معًــا- لا يجــوزُ مــع غــر )إنْ(، 
ـا يــدلُّ عــى أصالتهــا في بــاب  وهــو ممّـَ
في  يتــوالى  قــد  ولكــن  الُمجــازاة(()75(. 
لِ جملةُ  الــكلام شرطــان حُــذِفَ مــن الأوَّ
الجــواب، ومــن الثــاني جملــةُ الــرط، 
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عــى  أحدهمــا  في  الظاهــرة  لدلالــة 
الُمضمــرة في الآخَــر، كقولنــا: )إنْ تأتنِــي 
ــذف  ــن الح ــوع م ــذا الن ــكَ(، وه وإلاّ آتِ
وردَ في نهــج البلاغــة، وقــد أطلقنــا عليــه 
المــزدوج(، وهــذا  مصطلــح )الحــذف 
الحــذف قليــل الاســتعمال في الــكلام، 

وقــد اختصــت بــه الأداة )إنْ(.
الــرط  جــوابُ  يُــذَفُ  وفيــه 
أو  م،  الُمتقــدِّ الحــدث  لدلالــة  لِ؛  الأوَّ
الســياق العــام عليــه، في حــن يُــذَفُ 
فعــلُ الــرط من الــرط الثــاني؛ لدلالة 
في  م(  )الُمتقــدِّ المذكــور  الــرط  فعــل 
ل، والنحويــون  التركيــب الشرطــي الأوَّ
لا يستشــهدون لهــذا الحــذف بغــر )إنْ(، 
ــة:  ــأن اللقط ــث في ش ــاء في الحدي ــا ج ك
اســتمتع  وإلاّ  صاحبهــا  جــاء  ))فــإنْ 
الجملــة  مــن  فالمحــذوف  بهــا(()76(، 
الأولى جــوابُ الــرط، ومــن الجملــة 
ــة فعــلُ الــرط، وتقديــر الــكلام:  الثاني
ــه، وإلاّ  ــا إلي ه ــا فردَّ ــاء صاحبه ــإنْ ج )ف

يجــئ فاســتمتع بهــا()77(.
ومثــال هذا الحــذف في نهــج البلاغة 
قــولُ الإمــام عــيٍّ )عليــه الســام(: »لَنَــا 
ــازَ  ــا أَعْجَ ــاهُ وَإلَِّ رَكِبْنَ ــإنِْ أُعْطِيْنَ ــقٌّ فَ حَ
الســام(:  )عليــه  وقولُــهُ  بـِـلِ«)78(،  الِْ
تَ صَــرَْ الْكََارِمِ وَإلِاَّ سَــلَوْتَ  »إنِْ صَــرَْ
في  الــرط  الْبَهَائِمِ«)79(.ففعــلُ  سُــلُوَّ 
مــن جملــةٌ فعليَّــةٌ فعلُهــا  ــن الُمتقدِّ النَّصَّ

ــيّ  ــاهُ )مبن ــهُ: )أُعطين ــا قولُ ــاضٍ، وهم م
ــا جــوابُ  للمجهــول(، وصــرتَ(، وأمَّ
الــرط فيهــا فهــو محــذوفٌ دلَّ عليــه 
ثُ فيــه  لُ يتحــدَّ الســياق، فالنــصُّ الأوَّ
فــإنْ  منــه،  سُــلِبَ  حــقٍّ  عــى  الإمــام 
ينشــدُهُ،  كان  مــا  فــذاك  ــاهُ  إيَّ أُعْطِــيَ 

وينشــدُهُ الجميــع.
ــهُ  ــكان حديثُ ــاني ف ــصُّ الث ــا الن وأمَّ
يــه عــى  مــع الأشــعث بــن قيــس يعزِّ
تَ جــرى  ــكَ إنْ صَــرَْ ابــنٍ لــه، قائــاً: إنَّ
ــك،  ــورٌ لذل ــت مأج ــدرُ، وأن ــك الق علي
البهائــم،  لم تصــر ســلوتَ ســلوَّ  وإنْ 
ــن؛  ــذِفَ فعــلُ الــرط في النَّصَّ ــد حُ وق
ــرِ الــروط الواجبــة لهــذا الحــذف،  لتوفُّ
التركيــب،  )إنْ(  الأداة  رُ  تصــدُّ منهــا 
وإدغامهــا بـــ)لا( النافيــة، زيــادةً عــى 

ــه)80(. ــه علي ــا قبل ــة م دلال
قــول الإمــام  أيضًــا  أمثلتــه  ومــن 
ــفُ  ــمُ يَْتِ ــام(: »وَالْعِلْ ــه الس ــي )علي ع
ــلَ  ارْتََ وَإلِاَّ  أَجَــابَ  فَــإنِْ  باِلْعَمَــلِ 
ــهُ«)81(، فقــد حُــذِفَ جــوابُ الــرطِ  عَنْ
ل، وفعــلُ الــرط  مــن التركيــب الأوَّ
ــر الــكلام:  ــاني، وتقدي مــن التركيــب الث
)فــإنْ أجــابَ العمــلُ اســتحقَّ العِلْــمُ 
ــهُ، أو  ــلبَهُ اللهُ عِلْمَ ــبْ سَ ــا، وإن لمْ يُِ ثوابً
ارتحــل عنــه()82(، ودلالــة الاكتفــاء في 
ــغُ مــن ذكــرِ المحــذوفِ؛  هــذا النــصِّ أبلَ
يُفْصِــحْ  لمْ  الســام(  )عليــه  فالإمــامُ 
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رطيّ في نهجِ البلاغة ................................................................ كيب ال�شَّ عوار�ضُ التَّ
لِ؛ لَِــا فيــه مــن  بجــوابِ الــرطِ الأوَّ
دٍ–  خــرٍ وجــزاء، وهــذا الجــزاءُ غــرُ مُــدَّ
ــا والآخــرة–، بينــا نجــدُ  ني يكــونُ في الدُّ
التركيــبَ الثــاني قــد ذُكِــرَ جوابُــهُ؛ لعِلْــمِ 
ــم،  ــهِ، وهــو ارتحــال العل الســامع بجزائِ
ــا ســبب حــذف فعــل  ــه. أمَّ ــهُ عن أو ثوابُ
ــة  ــاني، فلدلال ــب الث ــن التركي ــرط م ال

ــه. ــهُ علي ــا تَقدّمَ م
)إنْ(  بعــد  الــرط  فعــل  مجــيء   )4(

)إلاّ(-: أي  بـــ)لا(-  المدغمــة 
)إنْ(  الــرط  أداة  أنَّ  المشــهور 
ــمُ مــع )لا( في مســألةِ حــذف فعــل  تُدغَ
الــرطِ غالبًــا، ولكــن هنــا لم يُــذَف 
فعــلُ الــرط، وهــذه مزيــةٌ أخــرى مــن 
ــتْ بهــا الأداةُ  المزايــا الكثــرة التــي اختُصَّ
)إنْ(، وهــي ردٌّ صريــحٌ عــى مــن ادَّعــى 
نــةَ مــن )إنْ( الشرطيَّــةِ،  أنَّ )إلاّ( المكوَّ
إذا  إلاّ  تُســتعمَلُ  لا  النافيــةِ،  و)لا( 
ــا)83(. و)لا(  ــرط معه ــلُ ال ــذِفَ فع حُ
ــةٌ  ــي نافي ــة ه ــع )إنْ( الشرطيَّ ــةُ م الُمدغَمَ
الحــرف  أثــرَ لهــا في عمــل  مزيــدةٌ، لا 
لغــوٌ  ))و)لا(  ســيبويه:  قــال  الجــازم، 
ــلْ(،  ــلْ أقُ ــول: )إنْ لا يقُ ــم تق في كلامه
في  ــرُ  تؤثِّ لا  فهــي  لغــوٌ(()84(،  فـــ)لا( 
الــكلام غــر معنــى النفــي، قــال حيــدرة 
تْ  ــا انضمَّ اليمنــي )ت599هـــ(: ))ورُبَّ
ــل:  ــي، فقي ــا للنف ــع )إنْ( وحده )لا( م

إلاّ تفعــلْ كــذا(()85(.

نهــج  في  الظاهــرة  هــذه  وأمثلــة 
)عليــه  عــيٍّ  الإمــام  قــولُ  البلاغــة 
مِــنْ  الْغُــوَاةَ  ــنِ  تُكَِّ »لاَ  الســام(: 
سَــمْعِكَ وَإلِاَّ تَفْعَــلْ أُعْلِمْــكَ مَــا أَغْفَلْتَ 
أَخَــذَ  قَــدْ  فٌ  مُــرَْ ــكَ  فَإنَِّ نَفْسِــكَ  مِــنْ 
وقولُــهُ  مَأْخَــذَهُ«)86(،  مِنـْـكَ  ــيْطَانُ  الشَّ
)عليــه الســام(: »أَنْصِــفِ الله وَأَنْصِــفِ 
ــة  خَاصَّ وَمِــنْ  نَفْسِــكَ  مِــنْ  ـاسَ  النّـَ
ــمْ«)87(.  ــكَ إلِاَّ تَفْعَــلْ تَظْلِ أَهْلِــكَ ... فَإنَِّ
طَ بـــ)إنْ(  مَــن شُِ ــنِ الُمتقدِّ ففــي النصََّ
الشرطيَّــةِ الجازمــة، وفعــلُ الــرطِ في 
كُلٍّ منهــا )تفعــلْ(، وهــو فعــلٌ مُضــارعٌ 
مجــزومٌ، والجــازمُ لــه )إنْ(، لا الحــرفُ 
الــذي قبلــه )لا(؛ لأنَّ حــرف الــرط 
 َ )إنْ( إذا دخــلَ عــى )لا الناهيــة(، تغــرَّ
معناهــا وحكمهــا، فتصــر حــرفَ نفــي 
بعــد أن كانــت حــرفَ نهــي، وتصــرُ 
)مهملــةً( بعــد أن كانــت جازمــةً)88(، 
ــا فعــلُ الجــواب فهــو فعــلٌ مُضــارعٌ  وأمَّ
ــكَ،  ــهُ: )أُعْلِمْ ــو قولُ ــا، وه ــزومٌ أيضً مج

تظْلِــمْ(.
خاتمة البحث

التقديــم  )إنْ( في ظاهــرة  انــازت 
والتأخــر والحــذف والذكــر- ممَّــا يؤثــر 
في نظــم التركيــب- بخصائــص متعــددة 
الأخَُــر،  الــرط  أدوات  بهــا  تحــظ  لم 
ــج  ــص في نه ــك الخصائ ــت تل ــد تمثل وق

البلاغــة بــالآتي:
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)1( إنَّ حــرفَ الــرط )إنْ( أكثــر 
حــروف الــرط اســتعمالً في المــوروث 
الكريــم  القــرآن  في  المتمثــل  اللغــوي 
عــى  يــدلُّ  وهــذا  البلاغــة،  ونهــج 
ــرط؛ لــذا أطلــق  أصالتهــا في بــاب ال

البــاب(. )أُمّ  النحويــون  عليهــا 
ذهــب  مــا  عــى  الاعتــاد  إنَّ   )2(
إليــه الكوفيــون في التقديــم والتأخــر 
في أســلوب الــرط، أمــرٌ مناســبٌ لهــذا 
عمومًــا،  العربيَّــة  وللّغــة  الأســلوب، 
فرفــعُ الاســم بعــد أداة الــرط عــى 
ــدُ  ــر، يُؤكِّ مٌ للفعــل المتأخِّ ــه فاعــلٌ مقــدَّ أنَّ
ــم أراد غرضًــا بلاغيًّــا بهــذا  عــى أنَّ المتكلِّ
العنايــة  إنْ أرادت  التقديــم، والعــربُ 
ــه، وفي ضــوء هــذا التفســر  مت بــيء قدَّ
تبقــى أدوات التــي يحصــل بهــا التقديــم 
اختصاصهــا  عــى  محافظــةً  والتأخــر 
نُقحــمُ  لا  لــة  وبالُمحصِّ بالأفعــال، 
التركيــب بــيءٍ خــارجٍ عنــه، أي: تقدير 
كــا  المرفــوع  للاســم  محــذوف  فعــل 
ــر  ــك، والتقدي ــون إلى ذل ــب البصريُّ ذه

كــا هــو معــروف خــاف الأصــل.
حــذف  أنَّ  البحــث  أثبــت   )3(
مــن  الــرط  وفعــل  الــرط  جــواب 
وهــو  متتاليــن-  شرطيــن  تركيبــن 
)الحــذف  تســمية  عليــه  أطلقــتُ  مــا 
المــزدوج(- لا يــأتي بغــر الأداة )إنْ(. 

لِ؛  وفيــه يُــذَفُ جــوابُ الــرط الأوَّ
الســياق  أو  مِ،  الُمتقــدِّ الحــدث  لدلالــة 
فعــلُ  يُــذِفُ  حــن  في  عليــه،  العــام 
لدلالــة  الثــاني؛  الــرط  مــن  الــرط 
في  م(  )الُمتقــدِّ المذكــور  الــرط  فعــل 

ل. الأوَّ الشرطــي  التركيــب 
ــد )إنْ(  ــرط بع ــلُ ال ــاء فع )4( ج
الُمدغمــة بـــ)لا( النافيــة في نهــج البلاغــة، 
وهــذا ردٌّ صريــحٌ عــى ما قاله المســتشرق 
نــة  براجســراسر، إذْ زعــم أنَّ )إلاّ( المكوَّ
النافيــة، لا  الشرطيَّــة و)لا(  )إنْ(  مــن 
تُســتعمل إلاّ إذا حُــذِف فعــل الــرط 

معهــا.
ــت )إنْ( بحــذف الشرط  )5( اختصَّ
وحــده بعدهــا، ولا يجــوزُ حذفُــهُ مــع 
ــا  أدوات الــرط الأخَُــر؛ وذلــك لأنَّ

ــرط. ــروف ال ــلُ ح أص
ر النحويــون حــرف الشرط  )6( قــدَّ
)إن( مــع أســلوب جــزمِ الفعــل المضارع 
وذلــك  الطلــب؛  جــواب  في  الواقــع 
لمــا يحتملــه هــذا الحــرف مــن مزايــا في 
ــك: )زُرْني  ــو قول ــرط، نح ــلوب ال أس
أزُرْكَ(، فجُــزِمَ الفعل المضــارع )أزُرْكَ(؛ 
ــه وقــع في جــواب الطلــب، وعامــل  لأنَّ
ــو  ــن ه ــم النحوي ــد معظ ــه عن ــزم في الج

ــزُرْني(. ر )إنْ ت ــدَّ ــرط المق ال
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)1( المقتضب: 2/ 45.

)2( اللمع في العربية: 94.
القاهــر الجرجــاني: 2/  المقتصــد، عبــد  ينظــر   )3(
ــل، ابــن يعيــش: 8/  1119، 1123، وشرح المفصَّ
الديــن  رضي  الكافيــة،  عــى  ضي  الــرَّ وشرح   ،81
أبــو  الــرب،  الاســرابادي: 4/ 86، وارتشــاف 
ــان: 1862/4، والجنــى الــداني، المــرادي: 208،  حيَّ
المــرادي: 4/ 1274، وشرح  المقاصــد،  وتوضيــح 
التصريــح، الأزهــري: 182/4 ، وهمــع الهوامــع، 

.545  /2 الســيوطي: 
)4( الكتاب: 3/ 63.

)5( شرح الأشموني: 337/2.
)6( همع الهوامع: 332/4.

)7( الأصول: 2/ 236.
)8( ينظر: التطور النحوي للغة العربية: 197.

)9( ينظــر: الــرط في القــرآن عــى ضــوء اللســانيات 
الوصفيــة: 28.

)10( ينظــر تراكيــب الأســلوب الشرطــي في نهــج 
البلاغــة دراســة نحويــة )رســالة ماجســتير مخطوطــة(، 

ــم حمــزة حميــدي: 15. كري
)11( المقتضب: 2/ 66.

)12( ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها.
)13( المصدر نفسه والصفحة نفسها .    

)14( الأصول: 2/ 159.
)15( أجــاز قســم مــن النحويــن ذلــك في ضرورة 

ــد: ــن زي ــديِّ ب ــول ع ــعر، كق الش
فمتى واغلٌ يَنبُْهُمْ يُيُّوهُ

اقي وتعطُف عليه كأسُ السَّ
فقــد جــاء الاســمُ )واغــلٌ( بعــد أداة الــرط )متــى( 
للــرورة. ينظــر الكتــاب: 3/ 113، والمقتضــب: 
2/ 74، والأمــالي الشــجرية: 1/ 332، وضرائــر 
الأدب،  وخزانــة   ،207 عصفــور:  لابــن  الشــعر، 

.457  -456  /1 للبغــدادي: 
)16( التبصرة والتذكرة: 1/ 418.

وشرح   ،114  -112  /3 الكتــاب:  ينظــر   )17(
 /4 الــرضي:  وشرح   ،101  -100  /9 المفصــل: 

.1869  /4 الــرب:  وارتشــاف   ،93

)18( ينظــر الكتــاب: 3/ 112- 114، والمقتضــب: 
 /2 للنحّــاس:  القــرآن،  وإعــراب   ،73  -  72  /2
)المســألة/   507  –504  /2 والإنصــاف:   ،203
وشرح   ،102  -101  /9 ــل:  الُمفصَّ وشرح   ،)85
الــرضّي: 4/ 92- 93، وائتــاف النــرة: 129.
ــاف: 3/  ــروف: 85، والكش ــاني الح ــر مع )19( ينظ
14- 15، ولَُــع الأدلــة، لأبي الــركات الأنبــاري: 
والجامــع   ،101  /9 ــل:  الُمفصَّ وشرح   ،116
وهمــع   ،116  /10 للقرطبــي:  القــرآن،  لأحــكام 

الهوامــع:324/4.
 ،422  /1 للفــراء:  القــرآن،  معــاني  ينظــر   )20(
وشرح   ،)85 )المســألة/   504  /2 والإنصــاف: 
 ،94 الــرضي 4/ 93-  المفصــل 9/ 102، وشرح 
وارتشــاف الــرب 4/ 1869- 1870، ومغنــي 

.129 النــرة  وائتــاف   ،541 اللبيــب 
)21( ينظــر: معــاني القــرآن، للأخفــش 1/ 354، 
 507  /2 والإنصــاف   ،85 الحــروف  ومعــاني 

.541 اللبيــب  ومغنــي   ،)85 )المســألة/ 
)22( معاني النحو: 4/ 88.

وتوجيــه  نقــدٌ  العــربي  النحــو  في  ينظــر:   )23(
70- 71، ومعــاني النحــو 4/ 87- 88، والجملــة 
 ،187  -186 العــرب  النحــاة  عنــد  الشرطيَّــة 
ــة في اللغــة والنحــو، د. كاصــد يــاسر  ودراســات نقديَّ
الزيــدي 68، والمركــب الاســمي الإســنادي وأنماطــه 
مــن خــال القــرآن الكريــم، د. أبــو الســعود حســنين 

.87 الشــاذلي 
)24( شرح النهج: 17/ 45.

ل: 9/ 101. )25( شرح الُمفصَّ
)26( ينظــر: شرح التســهيل 4/ 74، وشرح الــرضي 

4/ 93، والمســاعد 3/ 144.
)27( شرح النهج: 17/ 13.

)28( شرح النهج: 19/ 182.
ــو  ــاني النح ــر: مع ــب: 464، وينظ ــي اللبي )29( مغن

.88  /4
ــا عنــد البصريــن فــإنَّ  * هــذا عنــد الكوفيــن، أمَّ
ــا  ن ــدم، ولأنَّ ــكلام المتق ــه ال ــذوفٌ دلَّ علي ــواب مح الج
في صــدد التقديــم والتأخــر زيــادةً عــى ترجيحنــا 
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هــذه  في  الكوفيــن  رأي  آثرنــا  الكوفيِّــن  مذهــب 

المســألة .
 /2 والمقتصــد   ،236  /2 الأصــول  ينظــر:   )30(
 ،)87 )المســألة/   514/2 والإنصــاف   ،1109
وشرح التســهيل 4/ 86، وارتشــاف الــرب 4/ 

.130  -129 النــرة،  وائتــاف   ،1879
)31( ينظــر: الإنصــاف 2/ 511 )المســألة/ 87(، 
 -337 الأنبــاري  الــركات  لأبي  العربيَّــة،  وأسرار 

النــرة 130. 339، وائتــاف 
 /2 والأصــول   ،66  /2 المقتضــب  ينظــر:   )32(
194، والإنصاف 2/ 511- 517 )المســألة/ 87(، 

ــظ 366. ة اللاف ــدَّ ــظ وع ــدة الحاف وشرح عم
)33( ينظــر: الإنصــاف 2/ 508 )المســألة/ 86(، 
وشرح الــرضي 4/ 98، وائتــاف النــرة 130- 
الهوامــع  التصريــح 203/4، وهمــع  131، وشرح 

.333  -332  /4
ة: 189. )34( التراكيب الإسناديَّ

)35( ينظر: الكتاب 3/ 66- 67.
)36( شرح النهج: 16/ 246.

ــاب 3/ 70، والمقتضــب 2/ 66،  )37( ينظــر: الكت
وشرح الكافيــة الشــافية 3/ 1618- 1619، وشرح 
ــالك  ــح المس ــة 4/ 105، وأوض ــى الكافي ــرضي ع ال

.221 /4
ــة 4/ 105،  ــى الكافي ــرضي ع ــر: شرح ال )38( ينظ

ــان 4/ 28. ــية الصب وحاش
 ،1880-1879  /4 الــرب  ارتشــاف   )39(
 /2 الهوامــع  وهمــع   ،165  /3 المســاعد  وينظــر: 

.5 6 0
)40( شرح النهــج: 11/ 96. ويتعلــل بالــرور: 
ــل،  ــه بالأباطي ــغل نفس ــره، أو يش ــن غ ــه ع ــى ب يتلهَّ
ويفــزع إلى الســلوة: يلتجــئ إليهــا، والســلوة: مــا 

يســلّيك وينســيك عــاَّ يزعجــك.
)41( المصدر نفسه: 16/ 216.

البلاغــة  نهــج  في  والتأخــر  التقديــم  ينظــر:   )42(
ــاوي 35،  ــي الجليح ــد ناج ــتير(، راف ــالة ماجس )رس

114
)43( الرسالة نفسها: 114.

)44( ينظر: لسان العرب: مادة )حذفَ(: 39/9.
)45( رسالة الحدود، علي بن عيسى الرماني: 70.

)46( الطراز: 88/2.
)47( ينظر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي: 9.

 ،1884  /4 الــرب  ارتشــاف  ينظــر:   )48(
ومثالُــا   .  250  -249/3 والنظائــر  والأشــباه 

ــة: مَّ الرُّ ذي  قــولُ  تعمــل،  لا  مقــدّرة  محذوفــةً 
وإنسانُ عيني يحسُُ الماءُ تارةً

فيبدو وتاراتٍ يِجمُّ فيغرَقُ
أي: إن يْحسِِ الماء. ينظر: الديوان 302.

)49( ارتشاف الضرب: 4/ 1884.
)50( ينظــر: مغنــي اللبيــب 605، وشرح الأشــموني 

.592 /3
)51( ينظــر: الكتــاب 3/ 93-94، والمقتضــب 2/ 

ــد 2/ 1123 . ــول 2/ 162، والمقتص 82، والأص
ــورة  ــادر المذك ــر المص ــاب: 3/ 94، وينظ )52( الكت

آنفًــا.
)53( شرح الُمفصّل: 7/ 279.

الطلــب،  المضــارع في جــواب  ينظــر: جــزم   )54(
ــابٌ جمــع  ــابي 25- 161. وهــو كت د.عــي محمــود الن
فيــه مؤلّفــه جميــع مواضــع الفعــل المضــارع الواقــع في 

ــم. ــرآن الكري ــب في الق ــواب الطل ج
)55( شرح النهج: 19/ 170.

)56( المصدر نفسه: 19/ 170.
)57( شرح النهج: 19/ 18.

ــاف 2/ 566، والبحــر المحيــط  )58( ينظــر: الكشَّ
.471  /4

)59( شرح النهج: 241/1.
)60( المصدر نفسه والصفحة نفسها.

ــي 1/  ــرآن، للقي ــراب الق ــكل إع ــر: مش )61( ينظ
الألفيَّــة  ة  رَّ الــدُّ شرح  في  الصفيّــة  والصفــوة   ،324

.190 /1
)62( ينظر: ارتشاف الضرب 4/ 1883.

 ،215-214  /4 المســالك  أوضــح  ينظــر:   )63(
.200  /4 التصريــح  وشرح 

أوضــح  تحقيــق  إلى  الســالك  عــدّة  ينظــر:   )64(
ــالك( 215. ــح المس ــاب أوض ــش كت ــالك )هام المس
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)65( ينظــر: ديوانــه: 191، وقــد ورد فيــه بروايــةٍ 

ــي: ــرى، وه أخ
فطلِّقها فلست لها بأهلٍ

وإلاّ شقَّ مفرقَكَ الحُسامُ
الــرأس،  وســط  والمفــرق:  النظــر،  والكُــفء: 

الســيف. والحســام: 
)66( شرح النهج: 1/ 161.

)67( ينظر: شرح النهج 1/ 161.
 ،1609  /3 الشــافية  الكافيــة  شرح  ينظــر:   )68(
وتوضيــح المقاصــد 4/ 1287، وشرح الأشــموني 
وحاشــية   ،335  /4 الهوامــع  وهمــع   ،592  /3

.39  -38  /4 الصبــان 
لأثــرِهِ:  والُمقتــصُّ   .147  /9 النهــج:  شرح   )69(
الُمتَّبــعُ لــه. ينظــر: المصــدر نفســه والصحيفــة نفســها.
)70( ينظــر: الأصــول 2/ 232، ومشــكل إعــراب 
القــرآن 1/ 324، والأمــالي الشــجرية 2/ 95- 96، 

ب 4/ 1883. وارتشــاف الــرََ
)71( ينظر: شرح الرضي 4/ 112.

 ،1884  /4 الــرب  ارتشــاف  ينظــر:   )72(
وتوضيــح المقاصــد 4/ 1288، وشرح الأشــموني 

.592  /3
ينظــر:  الشمســان،  إبراهيــم  الدكتــور  هــو   )73(

.206 العــرب  النحــاة  عنــد  الشرطيــة  الجملــة 
ــاج(:  )74( مجمــوع أشــعار العــرب )رؤبــة بــن العجَّ

.186
)75( شرح الكافية الشافية: 3/ 1610.

البخــاري،  صحيــح  في  الشريــف  الحديــث   )76(
ينظــر: كتــاب اللّقطــة 4/ 139، وهــو مــن الشــواهد 
جــواب  في  الفــاء  حــذف  عــى  الفصيحــة  النثريــة 
التوضيــح  شــواهد  ينظــر:  ــة،  القِلَّ في  الــرط 
والتصحيــح 135، وتوضيــح المقاصــد 1283/4، 
ومغنــي اللبيــب 165، وشرح الأشــموني 3/ 588.
ــح 135،  ــح والتصحي ــواهد التوضي ــر: ش )77( ينظ
إلى  الســالك  وعــدّة   ،201  /4 التصريــح  وشرح 

تحقيــق أوضــح المســالك )هامــش أوضــح المســالك( 
.217 /4

)78( شرح النهــج: 18/ 251، والراكــب أعجــاز 
ــب،  ــف الراك ــب خل ــف، أي الراك ــو الردي ــل ه الإب
ــر:  ــقّةٌ وضرر. ينظ ــه مش ــر يلحق ــز البع ــب عج وراك

ــها. ــة نفس ــه والصحيف ــدر نفس المص
)79( المصدر نفسه: 20/ 256.

وشرح   ،214  /4 المســالك  أوضــح  ينظــر:   )80(
.200  /4 التصريــح 

)81( شرح النهج: 19/ 140.
)82( ينظر المصدر نفسه والصفحة نفسها.

)83( الــذي ادَّعــى ذلك هو المســتشرق براجشــراسر 
عــاؤهُ  في كتــاب: التطــور النحــوي 199، ويُــرَدُّ ادِّ
أيضًــا بــا ذكــره ابــن هشــام مــن أمثلــةٍ قرآنيــةٍ وردت 
فيهــا )إلاّ( مــع فعــل الــرط، نحــو قولــه تعــالى:)إلَِّ 
ذِيــنَ كَفَــرُوا  هُ الله إذِْ أَخْرَجَــهُ الَّ وهُ فَقَــدْ نَــرََ تَنـْـرُُ
ــزَنْ  ــا فِ الْغَــارِ إذِْ يَقُــولُ لصَِاحِبـِـهِ لَ تَْ ثَــانَِ اثْنـَـنِْ إذِْ هَُ
ــدَهُ بجُِنُــودٍ لَْ  إنَِّ الله مَعَنَــا فَأَنْــزَلَ الله سَــكِينتََهُ عَلَيْــهِ وَأَيَّ
ــةُ  ــفْلَ وَكَلِمَ ــرُوا السُّ ــنَ كَفَ ذِي ــةَ الَّ ــلَ كَلِمَ ــا وَجَعَ تَرَوْهَ
الله هِــيَ الْعُلْيَــا وَالله عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ( ]التوبــة/ مــن 

ــب 27. ــي اللبي ــر: مغن ــة 40[، ينظ الآي
)84( الكتاب: 3/ 77.

)85( كشف المشكل: 175.
)86( شرح النهــج: 15/ 50، الغــواة: جمــعُ غــاوٍ، 
ــة،  ــه النعم ــد أترفت ــذي ق ــرف ال ــال، والُم ــو الضّ وه
ــاول  ــروى: )مآخــذه(، أي: تن ــه، ومأخــذه ي أي أطغت
الشــيطانُ منــك لُبَّــك وعقلــك. ينظــر: المصــدر نفســه 

.51  /15
)87( المصــدر نفســه: 17/ 23، وأنصِــف الله، أي 
ــات  ــادة والواجب ــن العب ــك م ــرض علي ــا ف ــه ب ــم ل قُ
العقليَّــة والســمعيَّة. ينظــر: المصــدر نفســه والصحيفــة 

نفســها.
)88( النحو الوافي: 4/ 321- 322.
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المصادر
نحــاة  اختــاف  في  النــرة  ائتــاف   )1(
الكوفــة والبــرة، عبــد اللطيــف بــن أبي بكــر 
الشرجــي الزبيــدي )ت802هـــ(، تحقيــق: د. 
طــارق عبــد عــون الجنــابي، عــالم الكتــب- 

1987م. ط1/  بــروت، 
ــرب،  ــان الع ــن لس ــرب م ــاف ال )2( ارتش
أبــو حيَّــان الأندلــي )ت745هـــ(، تحقيــق 
محمــد،  عثــان  رجــب  د.  ودراســة:  وشرح 
ــة  اب، مكتب ــوَّ ــد الت ــان عب ــة: د. رمض مراجع

1998م. ط1/  القاهــرة،  الخانجــي– 
ــاري  ــركات الأنب ــو ال ــة، أب )3( أسرار العربي
)ت577هـــ(، عُنــي بتحقيقــه: محمــد بهجــت 
البيطــار، مطبوعــات المجمــع العلمــي العــربي 

ــق )د.ت(. بدمش
جــال  النحــو،  في  والنظائــر  الأشــباه   )4(
العــال  د. عبــد  الســيوطي، تحقيــق:  الديــن 
ــرة، ط3/  ــب – القاه ــالم الكت ــرم، ع ــالم مك س

2003م.
)5( الأصــول في النحــو، أبــو بكــر محمــد بــن 
تحقيــق:  )ت316هـــ(،  اج  الــرَّ بــن  ســهل 
ســة الرســالة-  د. عبدالحســن الفتــي، مؤسَّ

1996م. ط3/  بــروت، 
ــاس  )6( إعــراب القــرآن، أبــو جعفــر النحَّ
)ت338هـــ(، تحقيــق: د. زهــر غــازي زاهد، 
العربيَّــة-  النهضــة  مكتبــة  الكتــب،  عــالم 

1985م.  / ط2  بــروت، 
ة  )7( الإغــراب في جــدل الإعراب ولُــع الأدلَّ
ــو الــركات  في أصــول النحــو )رســالتان(، أب
م لهــا وعنــي بتحقيقهــا: ســعيد  الأنبــاري، قــدَّ
الأفغــاني، مطبعــة الجامعــة الســورية 1957م.

)8( أمــالي ابــن الشــجري، هبــة الله بــن حمــزة 

دراســة  )ت542هـــ(،  العلــوي  الحســيني 
ــة  ــي، مكتب ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم وتحقي

1992م. ط1/  القاهــرة،   - الخانجــي 
بــن  الخــاف  مســائل  في  الإنصــاف   )9(
أبــو  والكوفيِّــن،  ــن  البصريِّ النحويــن 
الــركات الأنبــاري، ومعــه كتــاب الإنتصــاف 
عبــد  الديــن  محيــي  محمــد  الإنصــاف،  مــن 
ــروت  ــدا– ب ــة– صي ــة العصريَّ ــد، المكتب الحمي

2007م.
)10( أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، 
ــه  ــاري، ومع ــام الأنص ــن هش ــن ب ــال الدي جم
أوضــح  تحقيــق  إلى  الســالك  ة  عــدَّ كتــاب 
الحميــد،  عبــد  الديــن  محيــي  المســالك، 
ــة، صيــدا– بــروت  منشــورات المكتبــة العصريَّ

)د.ت(.
ــان الأندلــي،  )11( البحــر المحيــط، أبــو حيَّ
دراســة وتحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد 
ض،  عبــد الموجــود، والشــيخ عــي محمــد معــوَّ
وشــارك في تحقيقــه: د. زكريــا عبــد المجيــد 
النــوتي، د. أحمــد النجــولي الجمــل، دار الكتــب 

ــروت، ط1/ 1993م. ــة- ب العلميَّ
ــد  محمَّ أبــو  والتذكــرة،  التبــرة   )12(
الصيمــري )مــن نحاة القــرن الرابــع الهجري(، 
تحقيــق: د. فتحــي أحمــد مصطفــى، جامعــة أم 
ة، دار الفكر– دمشــق، ط1/  القــرى– الســعوديَّ

1982م.
ــج  ــي في نه ــلوب الشرط ــب الأس )13( تراكي
حمــزة  كريــم  ماجســتير(،  )رســالة  البلاغــة 
حميــدي، جامعــة بابــل/ كليــة التربيــة )صفــيّ 

الديــن الحــيّ(/ 2011م.
أبــو  عــي  د.  ة،  الإســناديَّ التراكيــب   )14(
المــكارم، مؤسســة المختــار– القاهــرة، ط1/ 
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رطيّ في نهجِ البلاغة ................................................................ كيب ال�شَّ عوار�ضُ التَّ
2007م.

العربيَّــة،  للغــة  النحّــوي  التطــوّر   )15(
القاهــرة،  الخانجــي-  مكتبــة  برجشــراسر، 

2003م. ط4/ 
)16( التقديــم والتأخــر في نهــج البلاغــة، 
رافــد ناجــي الجليحــاوي، رســالة ماجســتير، 
ــن  ــي الدي ــة )صف ــة التربي ــل– كلي ــة باب جامع

2009م. الحــيّ( 
)17( توضيــح المقاصــد والمســالك بــرح 
ــة ابــن مالــك، الحســن بــن قاســم المــرادي  ألفيَّ
)ت749هـــ(، شرح وتحقيــق: د. عبــد الرحمــن 
ــرة،  ــربي– القاه ــر الع ــليمان، دار الفك ــي س ع

2001م. ط1/ 
ُ لَِــا  )18( الجامــعُ لأحــكام القــرآن والُمبــنِّ
ــد  ــو عب ــان، أب ــنَّةِ وآي الفُرق ــن السُّ ــهُ م نَ تضمَّ
ــد بــن أبي بكــر القُرطُبــي )ت671هـ(،  الله محمَّ
المحســن  عبــد  بــن  الله  عبــد  د.  تحقيــق: 
ــاشر:  ــزء الع ــق الج ــارك في تحقي ــي، وش الترك
محمــد رضــوان عرقســوسي، وماهــر حبّــوش، 
ــروت، ط1/ 2006م. مؤسســة الرســالة– ب

)19( جــزم المضــارع في جــواب الطلــب، د. 
عــي محمــود النــابي، دار الكتــاب الحديــث– 

القاهــرة )د.ت(.
ــرب،  ــاة الع ــد النح ــة عن ــة الشرطي )20( الجمل
أبــو أوس ابراهيــم الشمســان، مطابــع الدجوي 

القاهــرة، ط1/ 1981م.
المعــاني،  حــروف  في  الــداني  الجنــى   )21(
المــرادي، تحقيــق: د. فخــر الديــن قبــاوة، ومحمــد 
ــة- بــروت،  ــم فاضــل، دار الكتــب العلميَّ ندي

1992م. ط1/ 
ــان عــى شرح الأشــموني  )22( حاشــية الصبَّ
عــى ألفيــة ابــن مالــك، محمــد بــن عــي الصبَّان 

ــرؤوف  ــد ال ــه عب ــق: ط )ت1206هـــ(، تحقي
ــة– مــر )د.ت(. ســعيد، المكتبــة التوفيقيَّ

لســان  لبــاب  ولــبُّ  الأدب  خِزانــةُ   )23(
العــرب، عبد القادر البغــدادي )ت1093هـ(، 
ــارون،  ــد ه ــام محم ــد الس ــق وشرح: عب تحقي
مكتبــة الخانجــي- القاهــرة، ط1/ 1983م.
ــة والنحــو، د.  ــة في اللغ ــات نقديَّ )24( دراس
ــامة– الأردن،  ــدي، دار أس ــاسر الزي ــد ي كاص

2003م. ط1/ 
ــة، غيــان بــن عُقبــة  مَّ )25( ديــوان ذي الرُّ
بــن مســعود العَــدَويّ الَمــرَيّ )ت117هـــ(، 
م لــه: د. عمــر  شرحــه وضبــط نصوصــه وقــدَّ
فــاروق الطبَّــاع، شركــة دار الأرقــم بــن أبي 

الأرقــم– بــروت، ط1/ 1998م.
ــن  ــى ب ــن عيس ــي ب ــدود، ع ــالة الح )26( رس
عــي بــن عبــد الله، أبــو الحســن الرمــاني المعتــزلي 
)ت384هـــ(، تحقيق: إبراهيم الســامرائي، دار 

الفكــر/ عــان. )د.ت(.
ابــن  ألفيَّــة  عــى  الأشــموني  شرح   )27(
ــالك إلى الفيَّــة  ى )منهــج السَّ مالــك، الُمســمَّ
ــي  ــن ع ــور الدي ــن ن ــو الحس ــك(، أب ــن مال اب
قــه: محمــد محيــي  ابــن محمــد )ت900هـــ(، حقَّ
الديــن عبــد الحميــد، دار الكتــاب العــربي– 

1955م. ط1/  بــروت، 
)28( شرح التســهيل، جمــال الديــن بــن مالــك، 
ــد بدوي  تحقيــق: د. عبــد الرحمــن الســيَّد، د. محمَّ

المختــون، دار هجــر– القاهــرة، ط1/ 1990م.
)29( شرح التصريــح عــى التوضيــح على ألفية 
ابــن مالــك في النحــو، لابــن هشــام الأنصــاري، 
ــه  ــري )ت905هـــ(، ومع ــد الأزه ــيخ خال الش
قه  حاشــية الشــيخ ياســن بن زيــد العليمــي، حقَّ
الســيد ســيد أحمــد،  وشرح شــواهده: أحمــد 



183

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

..........................................................................م. د. كريم حمزة حميدي جا�سم
ــي،  ــد الغن ــواد عب ــد الج ــاعيل عب ــه: إس راجع

ــة، القاهــرة، )د.ت(. ــة التوفيقي المكتب
رضي  الكافيــة،  عــى  ضي  الــرَّ شرح   )30(
الديــن الإســرابادي )ت686هـــ(، تصحيــح 
وتعليــق: يوســف حســن عمــر، نــر جامعــة 

قــار يونــس- ليبيــا 1978م.
ة اللافــظ،  )31( شرح عُمــدة الحافــظ وعُــدَّ
ــك،  ــن مال ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــال الدي جم
وري،  تحقيــق: د. عدنــان عبــد الرحمــن الــدُّ

مطبعــة العــاني– بغــداد 1977م.
)32( شرح الكافيــة الشــافية، جمــال الديــن 
ــد المنعــم  ــه: د. عب م ل قــه وقــدَّ ــن مالــك، حقَّ ب
أحمــد هريــدي، دار المأمــون للــراث، المملكــة 
العربيــة الســعودية، جامعــة أم القــرى، ط1/ 

1982م.
ــق الديــن بــن يعيش  ــل، موفَّ )33( شرح المفصَّ
)ت643هـــ(، تحقيــق وضبــط واخــراج: أحمــد 
الســيِّد ســيِّد أحمــد، راجعــه ووضــع فهارســه: 
اســاعيل عبــد الجــواد عبــد الغنــي، المكتبــة 

ــة، مــر- القاهــرة )د.ت(. التوفيقيَّ
)34( شرح نهــج البلاغــة، ابــن ابي الحديــد 
أبــو  محمــد  تحقيــق:  )ت655هـــ(،  المعتــزلي 
للنــر،  اللبنانيــة  الــدار  ابراهيــم،  الفضــل 

2008م. ط1/ 
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إبراهيــم العلــوي اليمنــي )ت 749هـــ(، مصر ، 
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ملخص البحث
وقــع الاختيــار عــى دراســة أثــر مــن آثــار الســيد المرتــى الــذي ورد في 
الجــزء الثــاني مــن رســائله، وهــو )شرح الخطبــة الشقشــقية( لأمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام(. ولّمــا كان شرح الخطبــة يعنــي تحليــاً لمكوناتهــا اللغويــة والفكريــة، 
ــراءة  ــى، ق ــف المرت ــقية للشري ــة الشقش ــث )شرح الخطب ــوان البح ــاء عن ــد ج فق
ــة الشقشــقية-  ــإن الخطب ــك ف ــل النــص الأدَبي(، فضــاً عــن ذل في مســتويات تحلي
كغيرهــا مــن خطــب الإمــام عــي )عليــه الســام(- اشــتملت عــى عنــاصر النــص 

الأدبي مــن أفــكار وعواطــف وصــور ودلالات.
ــح  ــص الأدبي(، ومصطل ــل الن ــح )تحلي ــد مصطل ــا عن ــك وقفن ــل ذل ــن أج م
)الخطبــة( بوصفهــا نوعــاً مــن النصــوص الأدبيــة، والبنــاء الــذي تقــوم عليــه، 
المرتــى،  الســيد  وهــو  الخطبــة  شــارح  بثقافــة  المختــر  التعريــف  وكذلــك 
ــة،  ــي المعروف ــل الن ــتويات التحلي ــى مس ــة ع ــه للخطب ــمْنا شرح ــم قَسَّ ــا ت وبعده
وهــي المســتوى الصــوتي، والمســتوى المعجمــي، فضــاً عــن التطــرق إلى المســتوى 
ــا  ــة، ك ــور البلاغي ــض الص ــن بع ــف ع ــى الكش ــتمل ع ــرح اش ــي؛ لأن ال البلاغ
ــا أن المرتــى قــد أفــاد مــن الســياق التاريخــي للخطبــة، ثــم جــاءت الخاتمــة  وجدن

ــث.  ــه البح ــى إلي ــا أف ــة م ــن نتيج لتب
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....................................................................................م. م. �أحمد جا�سم ثاني

Abstract
It is chosen to focus on the importance of Seid. Mutadhadha 

mentioned in part two of his message; the explanation of Al-Shaqshaqia 

sermon of the commander of the believers (Peace be upon him) that it 

is why the paper comes as entitled Explication of Shaqshaqeia Sermon 

of Al-Shareef Al-Martadha, moreover, the sermon covers the main 

factors of the literary text; human passions, imagery and semantics 

.As such it is to ponder over the concepts of criticism and explication, 

the term Al-Khutba is a genre and the pioneer of explication of it is 

Seid. Al-Murtadha and the paper categorizes the sermon into certain 

levels; phonology, lexicography and eloquence, as the explication 

takes hold of eloquent images and the historical scope of the sermon 

itself, then the paper terminates at the conclusion.
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المقدمة
أثــر  وقــع الاختيــار عــى دراســة 
مــن آثــار الســيد المرتــى الــذي ورد في 
الجــزء الثــاني مــن رســائله، وهــو )شرح 
المؤمنــن  لأمــر  الشقشــقية(  الخطبــة 

)عليــه الســام(.
ولّمــا كان شرح الخطبــة يعنــي تحليــاً 
لمكوناتهــا اللغويــة والفكريــة، فقــد جــاء 
عنــوان البحث )شرح الخطبة الشقشــقية 
للشريــف المرتــى، قــراءة في مســتويات 
تحليــل النــص الأدَبي(، فضــاً عــن ذلــك 
ــن  ــا م ــقية– كغيره ــة الشقش ــإن الخطب ف
ــام(-  ــه الس ــي )علي ــام ع ــب الإم خط
اشــتملت عــى عنــاصر النــص الأدبي 
مــن أفــكار وعواطف وصــور ودلالات 
وهنــا يســتحضرنا قــول الدكتــور محمــود 
البســتاني )رحمــه الله(: )لا نبالــغ إذا قلنــا 
الصــادر عــن الإمــام عــي  النتــاج  إنّ 
)عليــه الســام( يُعــد أفضــل نتــاج خــره 

ــاً(. ــاً، ودلالي التأريــخ )فني
وعندمــا نقــرر هــذا الــكلام فلأننــا- 
مضافــاً إلى مــا اســتنطقنا مــن النصــوص 
المأثــورة عنــه- نعتمــد كلام النبــي )صلى 
الله عليــه وآلــه(- وهــو لا ينطــق عــن 
الهــوى- في وثيقتــه المعروفــة القائلــة: 

ــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا«)1(. »أن
عنــد  وقفنــا  ذلــك  أجــل  مــن 
الأدبي(،  النــص  )تحليــل  مصطلــح 

ومصطلــح )الخطبــة( بوصفهــا نوعــاً من 
النصــوص الأدبيــة، والبنــاء الــذي تقــوم 
المختــر  التعريــف  وكذلــك  عليــه، 
الســيد  وهــو  الخطبــة  شــارح  بثقافــة 
ــه  ــيم شرح ــم تقس ــا ت ــى، وبعده المرت
التحليــل  مســتويات  عــى  للخطبــة 
المســتوى  وهــي  المعروفــة،  النــي 
ــاً  ــي، فض ــتوى المعجم ــوتي، والمس الص
البلاغــي؛  المســتوى  إلى  التطــرق  عــن 
لأن الــرح اشــتمل عــى الكشــف عــن 
بعــض الصــور البلاغيــة، كــا وجدنــا أن 
المرتــى قــد أفــاد مــن الســياق التاريخــي 
لتبــن  الخاتمــة  جــاءت  ثــم  للخطبــة، 
نتيجــة مــا أفــى إليــه البحــث. ومــن 
ــو  ــون، فه ــتمد الع ــده نس ــالى وح الله تع

الوكيــل. ونعــم  حســبنا 
تحليل النص الأدبي
وقفة مع المصطلح

)1( التحليــل: يــدل عــى التفكيك، 
بيــان  بمعنــى:  الجملــة،  تحليــل  ومنــه 
أجزائهــا ووظيفــة كل منهــا)2(، وتحليــل 
شرحــه  بمعنــى:  الأدبي،  النــص 
ودلالتــه  أفــكاره  وبيــان  وتفســره، 

.)3 ومعانيــه)
)3( النــص: فهــو ))صيغــة الــكلام 
المؤلــف،  مــن  وردت  التــي  الأصليــة 
وجمعهــا نصــوص. وحــن نقــول: نــصُّ 
الحديــث كــذا، نقصــد متنه دون سلســلة 



191

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

....................................................................................م. م. �أحمد جا�سم ثاني

الســند، وحــن نقــول: نــصٌّ شــعري، 
نقصــد القصيــدة كلهــا أو أي جــزء منهــا 
ــال في  ــك الح ــة، وكذل ــرة تام ــي فك يعط
قولنــا نــص نثــري؛ إذ قــد يكــون النــص 
مــن  أو  القديمــة  التاريــخ  كتــب  مــن 
ــه  ــخ، وعلي ــال إل ــن الأمث ــب أو م الخط
المؤلــف  كلام  النــص  مفهــوم  يكــون 
يكــون شــعراً  كأن  نوعــه  دون تحديــد 
ــة  ــاً أو قص ــالة أو شرح ــة أو رس أو خطب

إلــخ(()4(.
ــا كلمــة النــص بمفهــوم  وإذا حدّدن
)النــص الأدبي(، عندهــا  ثــانٍ وقلنــا: 
الأدب  عــى  مقصــوراً  النــص  يكــون 

الخــاص دون غــره)5(. بمفهومــه 
)3( النــص الأدبي: هــو بنيــة ذات 
للتأمــل  قابلــة  وطبقــات  مســتويات 

والتأويــل)6(. والتفســر  والــرح 
نســتنتج مــن ذلــك أن تحليــل النــص 
للنــص  تفســر  أو  شرح  هــو  الأدبي: 
الأدبي، والكشــف عــن مضامينــه، وبيان 
بدراســة  وذلــك  ومعانيــه،  دلالاتــه 
جوانبــه الصوتيــة والتركيبيــة والمعجميــة 

والســياقية والبلاغيــة وغيرهــا.
ــذ القــدم  لقــد كان النــص الأدبي من
عــدة،  معرفيــة  فــروع  اهتــام  محــل 
كالبلاغــة وفقــه اللغــة والانثروبولوجيــا 
وغيرهــا، واهتــم كل فــرع بجهــة معينــة 
مــن النــص وفقــاً لمــا تقتضيــه غاياتــه 

وأهدافــه، وعليــه فــإن دراســة النــص 
الأدبي لم تكــن مقصــودة لذاتهــا، ومــن 
وكيفيــة  خصوصياتــه  إبــراز  أجــل 
اشــتغاله، بقــدر مــا كانــت تهــدف إلى 
ــدة  ــم قاع ــوم، كتدعي ــك العل ــة تل خدم
ظاهــرة  عــى  اســتدلال  أو  نحويــة 
ــرن  ــل الق ــة، إلى أن ح ــة أو اجتماعي لغوي
ــاحة  ــى الس ــرز ع ــدأت ت ــرون فب الع
الأدبيــة والنقديــة محــاولات كــرّس فيهــا 
ــم  ــة فه ــم لمحاول ــا كل جهوده أصحابه
الظاهــرة الأدبيــة، كالجهــود التــي بذلهــا 
ــا  ــة له ــارات الداعم ــكلانيون، والتي الش
ممــا  وغيرهمــا،  والســيميائية  كالبنيويــة 
كمفهــوم  النــص  اســتقرار  إلى  أفــى 

الأدبيــة)7(. الدراســات  أســاسي في 
تحليــل  مناهــج  تعــددت  وقــد 
)المنهــج  بينهــا  مــن  فاشــتهر  النــص، 
أكثــر  مــن  يُعــد  الــذي  الإحصائــي(، 
بالنــص  ارتباطــاً  التحليليــة  المناهــج 
توفرهــا  التــي  التفســرية  للأبعــاد 
مكوناتــه، وفي ضــوء هــذا المنهــج يكــون 
التحليــل والبحــث في مســتويات لغويــة 
مختلفــة، فيتــدرج مــن المســتوى الصــوتي 
فالمعجمــي  فالتركيبــي  فالــرفي 

.)8 فالــدلالي)
فن الخطبة

الخطبــة: ))شــكلٌ يعتمــد )العنــر 
نظــراً  التعبيريّــة:  أداتــه  في  العاطفــي( 
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للطبيعــة التــي تنطــوي عليهــا وظيفــة 
الخطبــة. إنهــا كلمــة ارتجاليّــة أو مكتوبــة 
أو عــام  تُلقــى عــى )حشــد( خــاص 
الجمهــور  تســتثير  أنْ  فيهــا  يُفْــرَض 
الموقــف  بشــدّة  )منفعلــن(  وتجعلهــم 
الــذي يســتهدفه الخطيــب: كالحــث عــى 

الجهــاد مثــاً(()9(.
ويخضع بناء الخطبة لما يأتي)10(:

)1( مــن حيــث اللغــة: ينبغــي أن 
المخاطــب  يســتعمل الخطيــب ضمــر 
ــارةً  ــم ت ــر المتكلّ ــل إلى ضم ــارةً، وينتق ت
أخــرى؛ لأن الخطيــب- وهــو متكلّــم- 
يمكنــه أن يحــوّل عواطــف المخاطبــن 

إلى عواطــف مشــركة بينــه وبينهــم.
)2( مــن حيث الإيقــاع )الصوت(: 
والتراكيــب  الألفــاظ  اختيــار  ينبغــي 
المتّســمة بالفخامــة والــدويّ والصخــب 

ــرة. ــارات المث ونحوهــا مــن العب
ينبغــي  الصــور:  حيــث  مــن   )3(
إلا  الصــوري  العنــر  مــن  التقليــل 
الســياق،  يتطلبهــا  نــادرة  حــالات  في 
وحينئــذٍ عليــه أن يختــار الصــورة المألوفة 

ويبتعــد عــن الصــور الغامضــة.
)4( مــن حيــث البنــاء: ينبغــي أن 
ــب  ــور، فينتخ ــف الجمه ــدرّج بعواط يت
مــن المواقــف مــا يُيّــئ أولاً جــواً تمهيديــاً 
مناســباً للانفعــال، ثــم يتصاعــد تدريجيــاً 
ــي إلى  ــى ينته ــرى حت ــف الأخ إلى المواق

ــة. ــارة العاطفي ــة الإث قمّ
لابــد  الحجــم:  حيــث  مــن   )5(
أن يكــون حجمهــا محــدوداً، لتحتفــظ 

العاطفيــة. الإثــارة  بحــرارة 
نص الخطبة الشقشقية

ــب  ــن خط ــة م ــة الثالث ــي الخطب وه
)عليــه  المؤمنــن  البلاغــة لأمــر  نهــج 
الاســم؛  بهــذا  يت  وســمِّ الســام(، 
الســام( وصفهــا  )عليــه  الإمــام  لأن 
ــدرت  ــقة ه ــا شِقشِ ــه بأنه ــر كلام في آخ
ــة  ــاً بالخطب ــمى أيض ــرّت)11(، وتُس ــم ق ث

.)12 الُمقمّصــة)
وَاللِّ  »أَمَــا  هــو:  الخطبــة  ونــص 
ــهُ  صَهَــا ابــن أبي قحافــة، وَإنَِّ لَقَــدْ تَقَمَّ
الْقُطْــبِ  مَـَـلُّ  مِنهَْــا  مَـَـيِّ  أَنَّ  لَيَعْلَــمُ 
ــيْلُ،  السَّ ـي  عَنّـِ يَنحَْــدِرُ  حَــى،  الرَّ مِــنَ 
، فَسَــدَلْتُ دُونَـَـا  ــرُْ وَلاَ يَرْقَــى إلََِّ الطَّ
ثَوْبَــاً، وَطَوَيْــتُ عَنهَْــا كَشْــحاً، وَطَفِقْــتُ 
اءَ، أَوْ  أَرْتَئــي بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِــد جَــذَّ
ــا  ــرَمُ فيِهَ ــاءَ، يَْ ــة عَمْيَ ــىَ طِخْيَ ــرَِ عَ أَصْ

الْكَبـِـرُ.
غِــرُ، وَيَكْــدَحُ  وَيَشِــيبُ فيِهَــا الصَّ
ــتُ  ــهُ، فَرَأَيْ ــى رَبَّ ــى يَلْق ــنٌ حَتَّ ــا مُؤْمِ فيِهَ
تُ  ــرَْ عَــىَ هَاتَــا أَحْجَــى، فَصَــرَْ أَنَّ الصَّ
شَــجاً،  الَْلْــقِ  وَفِ  قَــذَىً،  الْعَــنِْ  وَفِ 
لُ  مَــىَ الاوَّْ حَتَّــى  نَبْــاً،  تُرَاثـِـي  أَرَى 
الْطََّــاب  ابْــنِ  إلَِ  ــا  بَِ فَــأَدْلَ  لسَِــبيِلِهِ 

بَعْــدَهُ )ثُــمَّ تَثََّــلَ بقَِــوْلِ الأعَْشَــى(:
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شَــتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَ كُورِهَا
وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابرِِ
يَسْــتَقِيلُهَا فِ  هُــوَ  بَيْنـَـا  فَيَــا عَجَبــاً 
حَيَاتـِـهِ، إذِْ عَقَدَهَــا لِآخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ 
هَــا فِ  َ عَيْهَــا، فَصَيَّ لشَــدَّ مَــا تَشَــطَّرَا ضَْ
ــنُ  ــا، وَيَْشُ ــظُ كَلْمُهَ ــناَءَ يَغْلُ ــوْزَة خَشْ حَ
ــهَا، وَيَكْثُــرُ الْعِثَــارُ فيِهَــا، وَالاعْتِــذَارُ  مَسُّ
عْبَــةِ،  الصَّ كَراكِــبِ  فَصَاحِبُهَــا  مِنهَْــا، 
إنِْ أَشْــنقََ لَـَـا خَــرَمَ، وَإنِْ أَسْــلَسَ لَـَـا 
اللِّ-  لَعَمْــرُ  ـاسُ-  النّـَ فَمُنـِـيَ  ــمَ،  تَقَحَّ
اض. ن وَاعْــرَِ بخَِبْــط وَشِــاَس، وَتَلَــوُّ

ةِ  ــدَّ ةِ وَشِ ــدَّ ــولِ الُْ ــىَ طُ تُ عَ ــرَْ فَصَ
لسَِــبيِلِهِ.  مَــىَ  إذَِا  حَتَّــى  الْحِْنـَـةِ، 
ــمْ فََ  ــمَ أَِّن أَحَدُهُ ــة زَعَ ــا فِ جََاعَ جَعَلَهَ
يْــبُ فَِّ  ضَ الرَّ ــورَى مَتَــى اعْــرََ الله وَللِشُّ
تُ أُقْــرَنُ إلَِ  لِ مِنهُْــمْ حَتَّــى صِْ مَــعَ الأوََّ
وا  هــذِهِ النَّظَائِــرِ، لكِنِّــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ
وَطِــرْتُ إذِْ طَــارُوا. فَصَغَــى رَجُــلٌ مِنهُْمْ 
لضِِغْنـِـهِ وَمَــالَ الآخَــرُ لصِِهْــرِهِ، مَــعَ هِــن 
وَهَــن إلَِ أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ نَافجِــاً 
ــامَ مَعَــهُ  ــهِ وَقَ ــهِ وَمُعْتَلَفِ ــنَْ نَثيِلِ ــهِ بَ حِضْنيَْ
بَنـُـو أَبيِــهِ يَْضِمُــونَ مَــالَ الله خَضْمَــةَ 
بيِــعِ، إلَِ أَنِ انْتَكَــثَ فَتْلُــهُ،  الِإبـِـلِ نبِْتَــةَ الرَّ
وَأَجْهَــزَ عَلَيْــهِ عَمَلُــهُ، وَكَبَــتْ بِــهِ بطِْنتَُــهُ، 
بُــعِ  فَــاَ رَاعَنـِـي إلِاَّ وَالنَّــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ
إلََِّ يَنثَْالُــونَ عَــيََّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـب، حَتَّــى 
لَقَــدْ وُطِــىءَ الَْسَــناَنِ، وَشُــقَّ عِطْفَــايَ، 
مُتَْمِعِــنَ حَــوْلِ كَرَبيِضَــةِ الْغَنـَـمِ فَلَــاَّ 

نَضَْــتُ باِلأمَْــرِ، نَكَثَــتْ طَائِفَــةٌ وَمَرَقَــتْ 
لَْ  ـُـمْ  كَأَنَّ آخَــرُونَ،  وَقَسَــطَ  أُخْــرَى، 

ــولُ: ــثُ يَقُ ــمَعُوا كَلَامَ اللِّ حَيْ يَسْ
نَجْعَلُهــا  اْلآخِــرَةُ  الــدّارُ  ﴿تلِْــكَ 
اْلأرَْضِ  فِ  ا  عُلُــوًّ يُريــدُونَ  لا  للَِّذيــنَ 
بَــىَ  للِْمُتَّقــنَ﴾  وَالْعاقِبَــةُ  فَســادًا  وَلا 
وَاللهِ لَقَــدْ سَــمِعُوهَا وَوَعَوْهَــا، وَلكِنَّهُــمْ 
وَرَاقَهُــمْ  أَعْيُنهِِــمْ  فِ  نْيَــا  الدُّ حَلِيَــتِ 
ــذِي فَلَــقَ الَْبَّــةَ، وَبَــرَأَ  زِبْرِجُهَــا. أَمَــا وَالَّ
ــامُ  ، وَقِيَ ــاضِِ ــوْلاَ حُضُــورُ الَْ ــمَةَ لَ النَّسَ
ــذَ الله  ــا أَخَ ، وَمَ ــاصِِ ــودِ النَّ ــةِ بوُِجُ الُْجَّ
ــةِ  وا عَــىَ كِظَّ عَــىَ الْعُلَــاَءِ أَنْ لاَ يُقَــارُّ
لألَْقَيْــتُ  مَظْلُــوم،  سَــغَبِ  وَلاَ  ظَــالِ 
ــا  ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا، وَلَسَ ــىَ غَارِبَِ ــا عَ حَبْلَهَ
ــذِهِ  ــمْ ه ــمْ دُنْيَاكُ ــا، وَلألَْفَيْتُ لَِ ــكَأْسِ أَوَّ بِ

ــز. ــةِ عَنْ ــنْ عَفْطَ ــدِي مِ ــدَ عِنْ أَزْهَ
مِــنْ  رَجُــلٌ  إلَِيْــهِ  وَقَــامَ  )قالــوا(: 
هــذَا  إلَِ  بُلُوغِــهِ  عِنـْـدَ  ــوَادِ،  السَّ أَهْــلِ 
كِتَابــاً  فَناَوَلَــهُ  خُطْبَتـِـهِ،  مِــنْ  الَْوْضِــعِ 
ــاس  ــنُ عَبَّ ــهُ ابْ ــالَ لَ ــهِ. قَ ــرُ فيِ ــلَ يَنظُْ فَأَقْبَ
ــنَ،  ــرَ الُْؤْمِنِ ــا أَمِ ــاَ(: »يَ )رَضَِ اللُّ عَنهُْ
حَيْــثُ  مِــنْ  خُطْبَتَــكَ  أَطْــرَدْتَ  لَــوْ 

فْضَيْــتَ«. أَ
فَقَــالَ: »هَيْهَــاتَ يَابْــنَ عَبَّــاس تلِْــكَ 
ــنُ  ــالَ ابْ تْ«. قَ ــرَّ ــمَّ قَ شِقْشِــقَةٌ هَــدَرَتْ ثُ
ــىَ كَلَام  ــفْتُ عَ ــا أَسِ ــوَالله مَ ــاس: »فَ عَبَّ
قَــطُّ كَأَسَــفِي عَــىَ هــذَا الْــكَلَامِ أَنْ لاَ 
ــام(  ــه الس ــنَ )علي ــرُ الُْؤْمِنِ ــونَ أَمِ يَكُ
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ــثُ أَرَادَ«)13(. ــهُ حَيْ ــغَ مِنْ بَلَ
ثقافة الشريف المرتضى

الحســن  بــن  عــي  الســيد  يُعــد 
الموســوي المعــروف بالشريــف المرتــى 
الفقــه  أعــام  مــن  هـــ(   436-355(
والأصــول والتفســر والــكلام، ومــن 
أبــرز مــن نبــغ في علــوم العربيــة والنقــد 
والأدب وروايــة الشــعر وأخبــار العرب 
ــادة  ــى الإش ــون ع ــع المؤرخ ــكاد يجم وي
ــال  ــن ج ــه م ــع ب ــا كان يتمت ــره وب بذك
ــهرة  ــب والش ــدد المواه ــخصية وتع الش
وعلــو المكانــة بــن علــاء زمانــه وأدبــاء 
نــرك  أن  آثرنــا  لذلــك  عــره)14(؛ 
الحديــث عــن حياتــه ونســبه ومؤلفاتــه؛ 
لأنــه أشــهر مــن نــارٍ عــى عَلَــم، ولكثــرة 
تناولــت  التــي  التفصيليــة  الدراســات 
حياتــه، ومــن أبرزهــا وأشــملها وأوفاها 
دراســة الدكتــور أحمــد محمــد المعتــوق 
المرتــى،  )الشريــف  بـــ  الموســومة 

ــده(. ــه، أدبــه ونق حياتــه، ثقافت
المرتــى  الشريــف  امتــاز  وقــد 
ــرة  ــار كث ــه آث ــعة، ول ــة واس ــة أدبي بثقاف
في مجــال اللغــة والأدب والشــعر والنقــد 
وغــره، إلا أن شــهرته في مجــال الفقــه 
الــكلام  وعلــم  والعقائــد  والأصــول 
عــن  الأنظــار  صرف  في  ســبباً  كانــت 

تلــك الآثــار إلى وقــت قريــب)15(.
عــا  ))وبعيــداً  القــول  وخلاصــة 

ــن  ــر م ــا ذك ــى، وم ــق المرت ــل في ح قي
ــن  ــه م ــه وثقافت ــه وعلم ــادة بفضل الإش
قبــل تابعيــه وأهــل مذهبــه أو غيرهــم 
ــإن كل  ــه، ف ــل زمان ــه وأه ــن معاصري م
ــاط بــه وارتبــط بحياتــه وحيــاة  مــا أح
عــره يؤيــد مــا نُســب إليــه مــن صفات 

والفضــل(()16(. العظمــة 
تحليل الخطبة الشقشقية

ــوان )شرح  ــل بعن جــاء هــذا التحلي
الخطبــة الشقشــقية( ضمــن الجــزء الثــاني 
مــن كتــاب رســائل الشريــف المرتــى، 
أول  الــرح  هــذا  أن  ))والظاهــر 
ــف  ــه أُلّ شروحهــا المســتقلة، ويحتمــل أن

قبــل صــدور "نهــج البلاغــة"(()17(.
إلى  المرتــى  الســيد  هــدف  وقــد 
ومعانيهــا،  الخطبــة  دلالات  توضيــح 
الغامضــة  المفــردات  عنــد  فوقــف 
المعجميــة  معانيهــا  وبــنّ  والغريبــة 
بعــض  إلى  وأشــار  والاســتعمالية، 
أفــاد  وقــد  فيهــا،  البلاغيــة  الصــور 
أيضــاً مــن الســياق التاريخــي في شرح 
وتوضيــح بعــض جوانــب الخطبــة، أمــا 
الجانــب الصــوتي فلــم يذكــر المرتــى 
ســوى مســألة واحــدة، ممــا يــدل عــى 
ــه  ــدو أن ــب، ويب ــذا الجان ــه به ــة اهتمام قل
)المعجميــة  التحليــل  بعنــاصر  اكتفــى 
والبلاغيــة(؛ لأنهــا قــادرة عــى توضيــح 
النــص،  جماليــات  وإظهــار  المعــاني، 
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لذلــك لا نجــد حضــوراً للمســتويين 
النحــوي والــرفي في شرحــه وتحليلــه.
وهــذا لا يعنــي أنــه لم يهتــم بالجانــب 
النحــوي مطلقــاً، ففــي التفســر يعتمــد 
كثــراً عــى القضايــا النحويــة في بيــان 
دلالات النــص القــرآني؛ لأن الوجــوه 
النحويــة عنــده تابعــة للمعــاني القرآنيــة، 
تلــك  حســب  يكــون  وتوجيههــا 

المعــاني)18(.
إن اللغــة التــي يســتعملها المحلــل 
عــن  بالــرورة  تختلــف  اللغــوي 
ــص؛  ــئ الن ــتعملها مُنشِ ــي يس ــة الت اللغ
فلغــة المبــدع فطِريــة، وهــي موضــوع 
النــص، بينــا تعــد لغــة التحليــل لغــة 
ــة  ــون لغ ــي أن تك ــذا لا يعن ــة، وه علمي
التحليــل أضعــف مــن اللغــة المســتعملة 
تكــون  أن  يعقــل  لا  وإلا  النــص،  في 
ــر  ــدر كب ــع بق ــة وتتمت ــص جزل ــة الن لغ
مــن الفصاحــة، ولغــة التحليــل ركيكــة 

هشــة)19(.
الســيد  زمــن  أن  المعلــوم  ومــن 
المرتــى لم يشــهد ظهــور مناهــج نقديــة 
كــا هــي في الزمــن المعــاصر، وإنــا جــاء 
ــق  ــق النس ــى وف ــاً ع ــرح منتظ ــذا ال ه
الثقــافي والحــس اللغــوي والأدبي الــذي 
كان يتمتــع بــه الســيد الشريــف، إلا أنــه 
ــي  ــن المنهــج الإحصائ ــرب م ــكاد يق ي
الــذي يتنــاول تحليــل النــص بمســتوياته 

المتعــددة. ولنقــف عنــد كل مســتوى من 
مســتويات التحليــل في هــذه الخطبــة، 
لنتبــنّ جهــد الســيد المرتــى في شرحهــا 

ــا: وتحليله
)أولاً(المستوى الصوتي:

ــة  ــرة صوتي ــى إلى ظاه ــار المرت أش
الخطبــة  تحليــل  في  يــرد  ولم  واحــدة، 
ــام  ــول الإم ــل ق ــك في تحلي ســواها، وذل
ثَالـِـثُ  قَــامَ  أَنْ  »إلَِ  الســام(:  )عليــه 
نَثيِلِــهِ  بَــنَْ  حِضْنيَْــهِ  نَافجِــاً  الْقَــوْمِ 
وَمُعْتَلَفِــهِ وَقَــامَ مَعَــهُ بَنُــو أَبيِــهِ يَْضِمُــونَ 
ــعِ«،  بيِ ــةَ الرَّ ــلِ نبِْتَ ــةَ الِإبِ ــالَ الله خَضْمَ مَ
)يخضمــون(  الفعــل  عنــد  فاســتوقف 
قائــاً: ))والخضــم أقــوى مــن القضــم، 
ويكــون  الأشــداق)20(،  فيــه  وتعمــل 
الرطبــة.  اللينــة  للأشــياء  الأكثــر  في 
والقضــم بمقاديــم الإنســان، ويكــون 

اليابســة(()21(. للأشــياء 
وقــد اســتوقفتني كلمــة )أقــوى( في 
ــكلام  ــض ال ــا تناق ــارح؛ لأنه ــص الش ن
)الخضــم(  كان  فــإذا  بعدهــا،  الــذي 
ــون  ــف يك ــة فكي ــة الرطب ــياء اللين للأش
يكــون  الــذي  )القضــم(  مــن  أقــوى 
للأشــياء اليابســة؟! وهــو مــا قــرره ابــن 
جني)22(مــن قبــل في قولــه: ))مــن ذلــك 
فالخضــم  وقضــم.  خضــم،  قولهــم: 
ــا  ــاء وم ــخ والقث ــب؛ كالبطي لأكل الرط

كان نحوهمــا مــن المأكــول الرطــب.
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ــو  ــس؛ نح ــب الياب ــم للصل والقض
قضمــت الدابــة شــعيرها، ونحــو ذلــك 
للرطــب،  لرخاوتهــا  الخــاء  فاختــاروا 
حــذواً  لليابــس؛  لصلابتهــا  والقــاف 
محســوس  عــى  الأصــوات  لمســموع 

الأحــداث(()23(.
وعنــد التأمــل تجــد أن مــا ذهــب 
دلالــة  فــإن  صحيــح،  الشــارح  إليــه 
)خضــم( أقــوى مــن دلالــة )قضــم( 
في ســياق الخطبــة؛ وذلــك لأن الإمــام 
)عليــه الســام( حينــا قــال: »يَْضِمُــونَ 
بيِــعِ«  مَــالَ اللِّ خَضْمَــةَ الِإبـِـلِ نبِْتَــةَ الرَّ
التــي  الله  حقــوق  أن  ذلــك  مــن  أراد 
أكلهــا  وقــد  المســلمين  حقــوق  هــي 
ــرة،  ــة وف ــي غض ــل ه ــة بالباط ــو أمي بن
لذلــك أتبعهــا بصــورة اســتعارية جميلــة: 
بيِــعِ(، فنبــت  )خَضْمَــةَ الِإبـِـلِ نبِْتَــةَ الرَّ
الربيــع يتصــف عــادة بالطــراوة والليونــة 
ــك  ــن ذل ــر ع ــب أن يع ــرة ، فناس والكث
ــم(،  ــن )قض ــدلاً م ــم( ب ــل )خض بالفع
ــر في كلام  ــة التعب ــح دق ــا تتض ــن هن وم

الإمــام عــي )عليــه الســام(.
)ثانياً( المستوى المعجمي:

شرح  في  المرتــى  الشريــف  دأب 
المفــردات اللغويــة عــى الرجــوع لأشــهر 
علــاء اللغــة والنحــو في عــره، أمثــال 
بــن محمــد  بــن فــارس، وأحمــد  أحمــد 
الجوهــري صاحــب الصحــاح، ومحمــد 

ابــن القاســم بــن الأنبــاري، وأبي حاتــم 
ــب  ــن قري ــك ب ــد المل ــتاني، وعب السجس
الأصمعــي، ويعقــوب بــن الســكيت، 
وقطــرب بــن المســتنير ولم يكــن في مــا 
مجــرد  وغيرهــم  هــؤلاء  عــن  أورده 
ناقــل، وإنــا كان ناقــداً ممحصــاً؛ لأنــه 
يؤمــن بــرورة اتخــاذ المنهــج العقــي 
الممحــص المتأمــل في كل مــا ينقــل في 

تفســر الألفــاظ وغيرهــا)24(.
الشقشــقية  الخطبــة  تحليلــه  وفي 
ــي  ــة الت ــدلالات المعجمي ــن ال ــر م الكث
ــه  ــى ثقافت ــداً ع ــا معتم ــا وشرحه فسّه
اللغويــة وحســه الأدبي، فتــارة يكــون 
ــون  ــرى يك ــرد، وأخ ــظ مف ــرح للف ال

لعبــارة مركبــة، مــن ذلــك مثــاً:
لفظتا )ســدلت( و)كشــحاً( في قوله 
)عليــه الســام(: »لكنــي ســدلت دونهــا 
ــاً، وطويــت عنهــا كشــحاً«، وســدل  ثوب
في اللغــة تــأتي صفــة للثــوب، جــاء في 
الصحــاح: )سَــدَلَ ثوبَــهُ يَسْــدُلُه بالضــم 
ــةً:  ــح لغ ــاه()25(، والكش ــدْلاً أي أرخ سَ
الخــر)26(، ولم يخــرج المرتــى عــن هذه 
الــدلالات في تحليلــه، إذ قــال: ))فمعنى 
)ســدلت( ألقيــت بينــي وبينهــا حجابــاً، 
أي عزفــت عنهــا وتنزهــت عــن طلبهــا 
ــه  ــا. وقول ــن مرامه ــي ع ــت نف وحجب
عنهــا  )وطويــت  الســام(:  )عليــه 
ــه: )وســدلت دونهــا  كشــحاً( نظــر قول
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ــاً( ومعنــى الــكلام: أننــي أعرضــت  ثوب
عنهــا وعدلــت عــن جهتهــا، ومــن عــدل 
عــن جهــة إلى غيرهــا فقــد طــوى كشــحه 

ــاصرة(()27(. ــح: الخ ــا؛ لأن الكش عنه
)عليــه  قولــه  في  )جــذّاء(  لفظــة 
الســام(: )بــن أن أصــول بيــد جــذّاء(، 
والجــذّاء صفــة لمؤنــث وهــي اليــد؛ لأنهــا 
ــي  ــل، وه ــث أَفْعَ ــاء مؤن ــى وزن فَعْ ع
ه جــدّاً:  ــدُّ ــذ، ))وجَــدَّ الــيءَ يَُ مــن الجَ
قطعــه(()28(، يقــول المرتــى: ))فإنــا 
القطــع،  الجــد:  لأن  مقطوعــة؛  أراد: 
ويحتمــل أيضــاً أن يــروى جــذاء بالــذال 
القطــع،  أيضــاً:  الجــذ  لأن  المعجمــة؛ 

والجــذاء: المنقطعــة. قــال الطائــي:
ــود  ــا ول ــة أمه ــر أن الجهال ــا جعف أب

وأم العقــل عقــاء جــذاء(()29(.
)عليــه  قولــه  في  )الطخيــة(  لفظــة 
الســام(: »أَوْ أَصْــرَِ عَلَ طِخْيَــة عَمْيَاءَ«: 
ــة( فهــي الظلمــة، وليلــة  ))فأمــا )الطخي

طخيــاء أي مظلمــة(()30(.
)عليــه  قولــه  في  )الشــجا(  لفظــة 
ــذَىً،  ــنِْ قَ تُ وَفِ الْعَ الســام(: »فَصَــرَْ
مــا  ــجا:  ))والشَّ شَــجاً«:  الَْلْــقِ  وَفِ 
ــةِ مــن  اعْــرََض في حَلْــقِ الِإنســانِ والدابَّ
وفي  غيرهمــا(()31(.  أَو  عُــودٍ  أَو  عَظْــمٍ 
التحليــل: ))و)الشــجا( مــا اعــرض في 

الحلــق(()32(.
ــد يذكــر المرتــى بعــض لغــات  وق

العــرب في شرح الألفــاظ، كــا في لفظــة 
)هاتــا( في قــول الإمــام )عليــه الســام(: 
ــرَْ عَــىَ هَاتَــا أَحْجَــى«:  »فَرَأَيْــتُ أَنَّ الصَّ
))فـ)هاتــا( لغــة تجــري مجــرى هــاذي 

ــذه(()33(. وه
)فَصَغَــى  )هَــن(  لفظــة  وكذلــك 
الآخَــرُ  وَمَــالَ  لضِِغْنـِـهِ  مِنهُْــمْ  رَجُــلٌ 
))وأمــا  وَهَــن(:  هِــن  مَــعَ  لصِِهْــرِهِ، 
لفظــة )هــن( فــإن العــرب تســتعملها 
في الأمــور العظيمــة الشــديدة، يقولــون: 

وهنــات(()34(. هنــة  جــرت 
)عليــه  قولــه  في  )الــراث(  لفظــة 
تُرَاثـِـي نَبْــاً(: ))فأمــا  الســام(: )أَرَى 
ــس كل شيء  ــراث، ولي ــو الم ــراث فه ال
يملكــه مالكــه يســمى تراثــاً، حتــى يكون 

ــره. ــن غ ــه ع ــد ورث ق
وأراد )عليــه الســام( )أرى تراثــي 
ــة  ــة وخلاف ــن الإمام ــي م ــاً( أي حق نهب
ــذي  ــه( ال ــه وآل الرســول )صــى الله علي
إلي  بنصــه عــي وإشــارته  ورثتــه عنــه 
)نهبــاً( منقســاً ومتوزعــاً متــداولاً(()35(.

ــيد  ــن الس ــى م ــذا المعن ــدو أن ه ويب
)ورث(  مــادة  تتبعــت  لأني  المرتــى؛ 
في المعاجــم الســابقة والمعــاصرة لــه فلــم 
ــس كل  ــارة: )ولي ــذه العب ــل ه ــد مث أج
شيء يملكــه مالكــه يســمى تراثــاً، حتــى 
يكــون قــد ورثــه عــن غــره( الــواردة في 

ــه. شرح
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ومــن أمثلــة العبــارات المركبــة التــي 
الســام(:  )عليــه  ))وقولــه  شرحهــا: 
ذللــت  مــا  التــي  الصعبــة(  )كراكــب 
ــا  ــى له ــن، إن أرخ ــن خطت ــت ب وريض
ــاءت  ــث ش ــه حي ــت ب ــام توجه في الزم
لهــا(  أشــنق  و)إن  وخبــط.  بعســف 
ــرم(  ــناق )خ ــا المش ــق عليه ــى ضي بمعن
بمعنــى خــرم أنفهــا؛ لأن الزمــام يكــون 
ــه  ــن جذب ــإذا والى ب ــف، ف ــاً بالأن متص

خرقــه(()36(. لإمســاكه 
و)شــاس(  )خبــط(  الألفــاظ 
قولــه  في  و)اعــراض(:  و)تلــوّن( 
ـاسُ-  النّـَ »فَمُنـِـيَ  الســام(:  )عليــه 
ن  وَتَلَــوُّ وَشِــاَس،  بخَِبْــط  اللهِ-  لَعَمْــرُ 
اض«: ))و)الخبــط( هــو الســر  وَاعْــرَِ
عــى غــر جــادة ومحجــة، و)الشــاس(: 
النفــار، و)التلــون( التلفــت والتبــذل، 
ــاً  ــا أيض ــو هاهن ــراض( فه ــا )الاع وأم
ــزوم  ــرك ل ــر وت ــون والتغ ــان: التل ضرب
القصــد والجــادة، يقــال: مشــى للعرضــة 
وجــادة  والمحجــة  القصــد  تــرك  أي 
عاســفاً  عرضهــا  في  وســار  الطريــق 

خابطــاً(()37(.
)عليــه  قولــه  في   ) )ســفَّ لفظــة 
وا  ـي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ الســام(: »لكِنّـِ
يُقــال: ))أســفَّ  طَــارُوا«:  إذِْ  وَطِــرْتُ 
الطائــر إذا دنــا مــن الأرض في طيرانــه((
)38(، وقــد أشــار المرتــى إلى هــذا المعنــى 

في قولــه: ))ســفَّ الطائــر بغــر ألــف 
وأســفَّ الرجــل إلى الأمــر إذا دخــل فيــه 

بالألــف لا غــر(()39(.
ويريــد الإمــام )عليــه الســام( مــن 
ــى  ــاً ع ــم- حفظ ــك: ))أني لم أخالفه ذل
بيضــة الاســام- فــكان مثــي مثــل طائــر 
ــو إلى الأرض  ــذي يدن ــر ال في سرب طائ
إذ دنــوا منهــا ويطــر ويصعــد إذا طــاروا 

ــدوا(()40(. وصع
يتوســع  لا  الأحيــان  بعــض  وفي 
المرتــى في توضيــح معــاني المفــردات 
فيــرك غموضــاً في التحليــل، مــن ذلــك 
مثــاً شرح الألفــاظ )نافــج( و)نثيــل( 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــف( في قول و)معتل
»إلَِ أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ نَافجِــاً حِضْنيَْــهِ 
بَــنَْ نَثيِلِهِ وَمُعْتَلَفِــهِ«: إذ يقول: ))فالنفج 
ــو  ــن ه ــد، والحض ــى واح ــح بمعن والنف
ــه  ــا، ومن ــا بينه ــدان وم ــدر والعض الص
وحضانــة،  حضنــاً  الصبــي  حضنــت 

ــل. ــل الحب ــاً أص ــن أيض والحض
ومعنــى )بــن نثيلــه ومعتلفــه( أي 

ــه(()41(. ــأكل في ــذي ي ــع ال ــن الموض ب
ــة  ــد الرجــوع إلى المعاجــم العربي وعن
ــة  ــج( في اللغ ــأن )النف ــح ب ــة يتض القديم
وخروجــه  الــيء  ثــؤور  عــى  يــدل 
إذا  اليربــوع  نفــج  يُقــال:  وارتفاعــه، 
إذا  صائــده  وأنفجــه  مكانــه،  مــن  ثــار 
عــي  حديــث  ))وفي  اســتخرجه)42(، 
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ــى  ــه، كن ــاً حِضْنيَ ــام(: نافجِ ــه الس )علي
بــه عن التعاظُــم والتكــرُّ والخيَُــاء(()43(، 
و)الحضــن(: هــو ))مــا دون الِإبْــط إلى 
الكَشــح، وقيــل: هــو الصــدر والعَضُــدان 
ومــا بينهــا والِحضْــنُ: الجَنـْـبُ، وهمــا 
الــيء:  ))وحضنــا  حِضْنــانِ(()44(، 
ــه  ــام )علي ــدو أن الإم ــاه(()45(، ويب جانب
الســام( قصــد بحضنيــه جانبيــه، وعليه 
فــإن الــكلام يحتمــل معنيــن: التكــر أو 
امتــاء البطــن، إذ ))يقــال للمتكــرّ جــاء 
ــن  ــه م ــأ بطن ــن امت ــه ولم ــاً حضني نافج
ــه، والأنســب  الأكل جــاء نافجــاً حضني
ــاني تشــبيهاً بالبعــر المنتفــج  في المقــام الثّ

الجنبــن مــن كثــرة الأكل(()46(.
وْث)47(، و)المعتلف(:  و)النثيل(: هو الرَّ
مــن العلــف، وهــو أكل الــدواب، والموضــع: 

مِعْلف ومعتلف)48(.
الإمــام  أراده  الــذي  والمعنــى 
بالأمــر  قــام  )أي  الســام(:  )عليــه 
ومعتلفــه  روثــه  بــن  حركتــه  وكان 
يعنــي لم يكــن هّمــه إلَّ الأكل والرّجيــع 
كالبهائــم التــي لا اهتــام لهــا إلَّ بــالأكل 
والــرّوث()49(. يقــول ابــن أبي الحديــد: 
)وهــذا مــن ممــض الــذم، وأشــد مــن 
ــى  ــه أهج ــل إن ــذي قي ــة ال ــول الحطيئ ق

للعــرب: بيــت 
لبغيتهــا  ترحــل  لا  المــكارم  دع 
ــكاسي( ــم ال ــت الطاع ــك أن ــد فإن واقع

.)50 (

)عليــه  قولــه  في  )انتكــث(  لفظــة 
الســام(: »إلَِ أَنِ انْتَكَــثَ فَتْلُــهُ، وَأَجْهَــزَ 
بطِْنتَُــهُ«:  بـِـهِ  وَكَبَــتْ  عَمَلُــهُ،  عَلَيْــهِ 
))والانتــكاث: الانتقــاض، وإذا تزايلــت 
قيــل:  مــرده.  وتفرقــت  الحبــل  قــوى 
إنــه انتكــث، ومنــه نكــث العهــد؛ لأنــه 
فتــح الرجــل العقــدة. ومعنــى )أجهــز 
ــاز  ــه، والاجه ــه فعل ــه( أي قتل ــه عمل علي
ــه مــن  ــدئ ب ــا ب لا يســتعمل إلا في إتمــام م

وغيرهــا(()51(. الجــراح 
كَلَيِّــك  الــيء  ))لَُّ  و)الفتــل(: 

الفَتيِلــة(()52(. وكفَتْــل  الحبــل 
عليــه  ضــاق  لّمــا  إنــه  والمعنــى: 
المخــرج وانجــرّ الأمــر إلى اجتــاع أهــل 
المدينــة عليــه مــع جماعــة مــن أهــل مــر 
انتقــض بــرم حبلــه، وهــو كنايــة عــن 
ورجوعهــا  المبرمــة  تدابــره  انتقــاض 
الهــاك،  إلى  وتأديتهــا  بالفســاد  إليــه 

بالقتــل)53(. عملــه  إليــه  وأسرع 
و)ينثالــون(  )عــرف(  الألفــاظ 
و)عطفــاي( في قولــه )عليــه الســام(: 
بُــعِ  »فَــاَ رَاعَنـِـي إلِاَّ وَالنَّــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ
ــى  ــنْ كُلِّ جَانِــب، حَتَّ ــيََّ مِ ــونَ عَ إلََِّ يَنثَْالُ
لَقَــدْ وُطِــىءَ الَْسَــناَنِ، وَشُــقَّ عِطْفَــايَ«: 
ومــن معــاني )العــرف( في اللغــة: عــرف 
الفــرس، يُقــال: أعــرف الفــرس: بمعنــى 
عرفــاء  للضبــع  ويُقــال  عرفــه،  طــال 
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لكثــرة شــعرها)54(، و)الضبــع( جنــس 
مــن الحيــوان مؤنــث، ومذكــره )ضبعان(
)55(، )ينثالــون(: ))يقــال: انْثَــال عليــه 

ــوا(()56(. النــاسُ مــن كل وجــه أَي انْصَبُّ
يقــول  الألفــاظ  هــذه  شرح  وفي 
المرتــى: ))والضبــع ذات عــرف كثــرة، 
والعــرب تســمي الضبــع )عرفــاً( لعظــم 
عرفهــا. ومعنــى )ينثالــون( أي يتتابعــون 

ويتزاحمــون(()57(.
)عليــه  قولــه  في  و)العطــف( 
الســام(: )وَشُــقَّ عِطْفَــايَ(: ))وعطفــا 
لــدن رأســه إلى  الرجــل: جانبــاه مــن 
شيء:  كل  عطفــا  وكذلــك  وركيــه. 

.)58 جانبــاه(()
)عليــه  قولــه  في  )مَرَقَــتْ(  لفظــة 
باِلأمَْــرِ،  نَضَْــتُ  »فَلَــاَّ  الســام(: 
نَكَثَــتْ طَائِفَــةٌ وَمَرَقَــتْ أُخْــرَى، وَقَسَــطَ 
آخَــرُونَ«: ))بمعنــى جــارت عــن الحــد 
ومــن القصــد. والعــرب تســمي الســهم 
جانبــاً  ومــى  الغــرض  يصــب  لم  إذا 

مــارق(()59(. فإنــه 
في  و)الســغب(  )الكظــة(  لفظتــا 
ــذَ اللُّ  ــا أَخَ ــام(: »وَمَ ــه الس ــه )علي قول
ــةِ  وا عَــىَ كِظَّ يُقَــارُّ عَــىَ الْعُلَــاَءِ أَنْ لاَ 
))فأمــا  مَظْلُــوم«:  سَــغَبِ  وَلاَ  ظَــالِ 
)الكظــة( فهــي البطنــة وشــدة الامتــاء 
مــن الطعــام. و)الســغب( هــو الجــوع((

.)60 (

)عليــه  قولــه  في  )عفطــة(  لفظــة 
الســام(: »وَلألَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هــذِهِ أَزْهَدَ 
ــرب  ــز«: ))والع ــةِ عَنْ ــنْ عَفْطَ ــدِي مِ عِنْ
عفطــاً  تعفــط  الناقــة  عفطــت  تقــول: 
ــو  ــة، وه ــي عافط ــاً فه ــاً وعفطان وعفيط

نثرهــا بأنفهــا كــا ينثــر الحــار(()61(.
الســام(:  ومعنــى كلامــه )عليــه 
))أنــه لــولا مــا أوجــب اللهُ عــى الإمــام 
ــه  مــن إنــكار المنكــر بعــد مــا أوكلــوا إلي
أمــر الخلافــة لــكان موقفــه منهــا كــا كان 
مــن قبــل؛ لأن الدنيــا بكاملهــا لا تعــدل 
ــا  ــن أنفه ــز م ــره العن ــذي تنث ــاط ال المخ

ــاس(()62(. ــد العط عن
لفظــة )شقشــقة( في قولــه )عليــه 
هَــدَرَتْ  شِقْشِــقَةٌ  »تلِْــكَ  الســام(: 
ــر  ــاة البع ــقة له تْ«: و))الشقش ــرَّ ــمَّ قَ ثُ
وهــي تســمى بذلــك لأنهــا كأنهــا منشــقة 
شقشــقة  هــو  للخطيــب  قالــوا  ولــذا 
ــول  ــل(()63(، ويق ــبهونه بالفح ــا يش فإن
ــي  ــقة(: ))ه ــى )الشِقشِ ــى في معن المرت
عنــد  فيــه  مــن  البعــر  يخرجهــا  التــي 
جرجرتــه وعصــه أو فطمــه، وإنــا يريــد 
التهبــت  )عليــه الســام( أنهــا ســورة 

وثــارت ثــم وقفــت(()64(.
فلــم يكمــل الإمــام )عليــه الســام( 
ــه  ــبب إعطائ ــع بس ــا انقط ــكلام بعدم ال
كتابــاً مــن أحــد الحاضريــن وأخــذ ينظــر 
ــاً،  ــه بعض ــع بعض ــكلام يتب ــه؛ لأن ال في
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ــإذا قطــع انحــل نظامــه)65(. ف
ــا  ــد رض ــيخ محم ــتنتج الش ــد اس وق
الحكيمــي أن كل ألفــاظ هــذه الخطبــة 
عربيــة فصيحــة وتخلــو مــن الدخيــل، 
الإمــام عــي )عليــه  إلى زمــن  وتعــود 
في  للتشــكيك  مجــال  فــا  الســام(، 
الســام(،  )عليــه  الإمــام  إلى  نســبتها 
فقــال: ))وبعــد هــذا فالخطبــة عربيــة 
صرفــة، فالقطــب والرحــى، والكــور 
والــرع، والإبــل والربيــع، والنثيــل 
والمعتلــف، والحبــل والغــارب، وعــرف 
ــر  ــات لا أث ــز، كل ــة العن ــع وعفط الضب
للدخيــل فيهــا، ولا يمكــن أن تُقــال إلا 

الزمــن(()66(. ذلــك  في 
وهــو اســتدلال صحيــح، إذ يســتند 
المســتعملة  والألفــاظ  اللغــة  زمــن  إلى 
فيهــا، ودلالاتهــا المعجميــة التــي كانــت 
ســائدة آنــذاك، حيــث البيئــة العربيــة 
ومشــاهدها التــي ترســم صــورة الواقــع 
الــذي قيلــت فيــه هــذه الخطبــة الشريفــة، 
فــا يبقــى بعــد ذلــك أدنــى شــكٍ في 

ــام(. ــه الس ــا )علي ــبتها إلى قائله نس
)ثالثا( المستوى البلاغي:

مــن  البلاغيــة  الفنــون  تُعــد 
في  الأساســية  الجماليــة  المكمــات 
صياغــة النــص الأدبي، ولاســيما علــم 
إلى  بالنــص  ))يرتفــع  الــذي  البيــان 
ــن  ــر لا تتمك ــن التعب ــا م ــات علي درج

اللغــة العاديــة مــن بلوغهــا، وكان البيان 
الركيــزة الأساســية  يمثــل  يــزال  ومــا 
أدبي،  تعبــر  كل  إليهــا  يســتند  التــي 
ومــن خــال فروعــه يمتلــك العمــل 
التأثــر وبلــوغ درجــات  الأدبي ســمة 
ــذا  ــواب ه ــا، وأب ــي العلي ــكل الفن التش
ــدأ بالتشــبيه وأنواعــه  ــة تب ــم معروف العل
وأغراضــه وتنتهــي بالكنايــة وأنواعها((

.)67 (

وفي الخطبــة الشقشــقية كثــر مــن 
الصــور البلاغية في التشــبيه والاســتعارة 
والكنايــة وغيرهــا مــن الفنــون، وهــو 
ممــا لا يخفــى عــى الســيد المرتــى وهــو 
العــالم الخبــر والأديــب الناقــد، وإن كان 
ــح  ــور بصري ــك الص ــر تل ــاً لا يذك أحيان
العبــارة، وإنــا يكتفــي بالإشــارة إليهــا، 
دون  النــص  تحليــل  يخــدم  مــا  وذكــر 

ــاً: ــك مث ــن ذل ــهاب. م إس
))أمــا قولــه )عليــه الســام(: )لَقَــدْ 
لبســها  أراد  وإنــا  فُــاَنٌ(  صَهَــا  تَقَمَّ
واشــتملت عليــه كــا يشــتمل القميــص 

عــى لابســه(()68(.
فلم يفصّل الســيد المرتــى القول في 
الصــورة البلاغية الــواردة في قــول الإمام 
صَهَــا فُــاَنٌ(،  )عليــه الســام(: )لَقَــدْ تَقَمَّ
ففــي هــذه الجملــة ))اســتعارة مكنيــة 
ــة  ــى بهــا عــن أخــذه الخلاف ــة، مكنّ تخييلي
بتكلّف لا باســتحقاق، مســتلزمة لتشــبيه 
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الخلافــة وهــي معقولــة بالقميــص. وجــه 
التســلط عليهــا  الشــبه: اشــراكهما في 
ــي،  ــو عق ــذ وه ــن المتخ ــا يزي ــا ممّ وكونه
ــراد القميــص،  ــرد مــن أف ــي أنهــا ف وتخيي
وإلا لم يصــح جعلهــا مفعــولاً للتقمــص 

ــة لهــا(()69(. وهــو قرين
كنـّـى  فــان:  صهــا  تقمَّ وقولــه: 

بكــر)70(. أبي  عــن  بفــان 
وجــود  إلى  المرتــى  أشــار  كــا 
الإمــام  قــول  في  البلاغيــة  الصــورة 
ــمُ أَنَّ مََــيِّ  ــهُ لَيَعْلَ ــه الســام(: »وَإنَِّ )علي
حَــى«، دون  ــنَ الرَّ ــبِ مِ ــلُّ الْقُطْ ــا مََ مِنهَْ
أن يذكــر نــوع هــذه الصــورة، فقــال: 
وبي  يــدور  عــي  أمرهــا  أنّ  ))فالمــراد 
ــا ولا  ــي فيه ــوض عن ــه لا ع ــوم، وأن يق
ــى  ــب الرح ــا أن قط ــا، ك ــي له ــل من بدي
هــو الحديــد الموضوعة في وســطها عليها 
مــدار الرحــى، ولولاهــا لمــا انتظمــت 
منفعتهــا(()71(. حركاتهــا ولا ظهــرت 
ففــي هــذه العبــارة ثــاث صــور 
تشــبيهية، الأولى: تشــبيه محلّــه بمحــل 
تشــبيه  وهــو  الرحــى،  مــن  القطــب 
الشــبه:  ووجــه  بالمعقــول،  للمعقــول 
النــاس  أعــدل  الســام(  )عليــه  أنــه 
عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  بعــد 
ــا  ــق، ك ــادة الح ــى ج ــم ع ــه( وأثبته وآل
وأقومهــا  المحــال  أعــدل  القطــب  أن 
نفســه  تشــبيه  والثانيــة:  الرحــى،  مــن 

للمحســوس  تشــبيه  وهــو  بالقطــب، 
بالمحســوس، ووجــه الشــبه: أنــه )عليــه 
الســام( ممــن يراعــي نظــام أمــور الخلــق 
أن  كــا  المتفرقــة،  أحوالهــم  ويجمــع 
القطــب يراعــي نظــام دوران الرحــى، 
والثالثــة: تشــبيه الخلافــة بالرحــى، وهــو 
ووجــه  بالمحســوس،  المعقــول  تشــبيه 
الشــبه: أن الخلافــة تحفــظ النــاس مــن 
الخلــل في المعــاد، والرحــى تحفظهــم مــن 
الخلــل في المعــاش)72(، ))والغــرض مــن 
هــذه التشــبيهات هــو تقريــر حال المشــبه 
ــأنه(()73(. ــة ش ــامع وتقوي ــس الس في نف

ــام(:  ــه الس ــه )علي ــل قول وفي تحلي
إلََِّ  يَرْقَــى  ولَ  ــيْلُ  السَّ ـي  عَنّـِ »يَنحَْــدِرُ 
كلام  ))هــذا  الســيد:  يقــول   ،» ــرُْ الطَّ
ــر  ــى بذك ــول المعن ــر موص ــتأنف غ مس
عــالي  أني  بــه  المــراد  الرحــى،  قطــب 
الســيل  لأن  المرتقــى؛  بعيــد  المــكان 
العاليــة  الأماكــن  عــن  إلا  ينحــدر  لا 
أكــد )عليــه  ثــم  المرتفعــة.  والمواضــع 
الســام( هــذا المعنــى بقولــه: )ولَ يَرْقَــى 
( ولأنــه ليــس كل مــكان عــال  ــرُْ إلََِّ الطَّ
واقتــى  عليــه  الســيل  اســتقرار  مــن 
ــون ممــا لا يرقــى إليــه  تحــدره عنــه، يك
الطــر، فــإن هــذا وصــف يقتــي بلــوغ 

والارتفــاع(()74(. العلــو  في  الغايــة 
فالشــارح في كل مــرة يذكــر المقطــع 
ــة، ولم  ــورة البلاغي ــه الص ــرد في ــذي ت ال
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ــرح  ــي بال ــل يكتف ــمها، ب ــح باس يفص
الــذي يقــرب المعنــى إلى ذهــن المتلقــي.
ــيْلُ(  ـي السَّ وفي جملــة )يَنحَْــدِرُ عَنّـِ
صورتــان اســتعاريتان؛ الأولى: اســتعارة 
مكنيــة مُكنـّـى بهــا عــن علــو منزلتــه، 
بالجبــل،  نفســه  تشــبيه  فاســتدعت 
ــا  ــراد به ــة الم ــتعارة تصريحي ــة: اس والثاني
والتدبــرات  العلــوم  في  شــأنه  عظــم 
علمــه  تشــبيه  فاســتدعت  السياســية، 
الجبــل،  أعــى  مــن  المنحــدر  بالســيل 
 ) ــرُْ وكذلــك في جملــة )ولَ يَرْقَــى إلََِّ الطَّ
ــى بهــا عــن غايــة  صــورة اســتعارية مُكنّ

وعلــوّه)75(. ارتفاعــه 
يــرّح  أخــرى  أحيــانٍ  وفي 
في  يــرد  الــذي  البلاغــي  بالغــرض 
النــص، كــا في شرحــه عبــارة: )يصيّهــا 
ــمُ  ــها ويعظ ــو مسُّ ــناءَ يجف ــةٍ خش في ناحي
تعريــض لجفــاء  هــو  ))إنــا  كَلمُهــا(: 
خلــق الرجــل التــالي لــأول، وضيــق 

طبعــه(()76(. ونفــار  صــدره 
التعريــض.  بوجــود  صّرح  إذ 
ــةٍ خشــناء(: كنايــة عــن خشــونة  و)ناحي

الثــاني)77(. طبــاع 
وفي شرح قولــه )عليــه الســام(: 
بخَِبْــط  اللِّ-  لَعَمْــرُ  ـاسُ-  النّـَ »فَمُنـِـيَ 
))وإنــا  الشــارح:  يقــول  وَشِــاَس«، 
ــه  ــل تصريح ــام(، ب ــه الس ــه )علي تلويح
اقترانــه  مــن  الشــورى، والأنفــة  بــذم 

فهــو  يضاهيــه،  ولا  يســاويه  لا  مــن 
كثــر الــردد في كلامــه )عليــه الســام(، 
ــة  ــه مقارب ــك كل ــل ذل ــه فع ــر بأن ــم خ ث
ومســاهلة واســتصلاحاً وســاحاً فقــال 
إذ  أســففت  »لكــن  الســام(:  )عليــه 

طــاروا«()78(. إذ  وطــرت  أســفوا، 
فقــد ذكــر غرضــن بلاغيــن في هــذا 

النــص: وهمــا التلويــح والتصريــح.
ــنَ حَــوْلِ  وكذلــك في شرح )مُتَْمِعِ
ــم(  ــة الغن ــمِ(: ))و)ربيض ــةِ الْغَنَ كَرَبيِضَ
الرابضــة، وإنــا شــبههم بالغنــم لقلــة 
الفطنــة عندهــم وبعــد القائــل منهــم، 
والعــرب تصــف الغنــم بالغبــاء وقلــة 

الــذكاء(()79(.
وهنــا يــرّح بوجــود التشــبيه، وهــو 
الذيــن اجتمعــوا حــول  القــوم  تشــبيه 
الإمــام )عليــه الســام( بعــد مقتــل عثمان 
باجتــاع الغنــم في مربضهــا، ويذكــر وجه 
الشــبه، وهــو قلــة فطنتهــم وغبائهــم)80(.

ــىَ  ــا عَ ــتُ حَبْلَهَ ــه )لألَْقَيْ وفي شرح
حَبْلَهَــا  )أَلْقَيْــتُ  ))ومعنــى  غَارِبَِــا(: 
وتخليــت  تركتهــا  أي  غَارِبَِــا(  عَــىَ 
منهــا؛ لأن الرجــل إذا ألقــى زمــام الناقــة 
ــاكها  ــه في إمس ــدا ل ــد ب ــا فق ــى غاربه ع
وزمهــا وخــى بينهــا وبــن اختيارهــا، 
مــن  اللفظــة  هــذه  صــارت  ولهــذا 
ــارب:  ــة. والغ ــاق والفرق ــات الط كناي
تصريــح  فهــو  العنــق(()81(،  أعــى 
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بهــا  مُكنـّـى  كنائيــة،  صــورة  بوجــود 
الخلافــة،  أمــر  عــن  الإعــراض  عــن 
ــة)82(،  ــة بالناق ــبيه الخلاف ــتدعت تش فاس
النــاس في  فلــولا خشــيته مــن وقــوع 
الحــرة والضلالــة لأعــرض عنهــا؛ لأنــه 
ــه  ــده )علي ــا عن ــا فيه ــا وم ــة للدني لا قيم

الســام(.
)رابعاً( السياق التاريخي:

ــص الأدبي إلى  ــل الن ــاج محل ــد يحت ق
قبليــات تاريخيــة لفهــم النص وتفســره، 
فيســتفيد مــن ثقافتــه في اســتقاء المعلومــة 
المرتــى  والســيد  النــص،  وإضــاءة 
التاريخيــة  الومضــات  بعــض  ذكــر 
والإشــارات العابــرة لتبيــن مــا يخفــى 
ــى بعــض المتلقــن في نــص الخطبــة،  ع

ــك: ــن ذل وم
في قولــه )عليــه الســام(: »فَصَغَــى 
الآخَــرُ  وَمَــالَ  لضِِغْنـِـهِ  مِنهُْــمْ  رَجُــلٌ 
لصِِهْــرِهِ«: ))وإنــا أراد المائــل إلى صهــره 
الزهــري،  عــوف  بــن  الرحمــن  عبــد 
فإنــه كان بينــه وبــن عثــان مصاهــرة 
ــه  ــال إلي ــر وم ــه الأم ــد ل ــة، فعق معروف
ــه  ــه لضغن ــال إلي ــذي م ــرة، وال بالمصاه
إنــا هــو ســعد بــن أبي وقــاص الزهــري، 
فإنــه كان منحرفــاً عــن أمــر المؤمنــن 
ــد  ــن قع ــد م ــو أح ــام(، وه ــه الس )علي

عــن بيعتــه في وقــت ولايتــه(()83(.
»إلَِ  الســام(:  )عليــه  قولــه  وفي 

أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ«: قــال الشــارح: 
عثــان(()84(. ))يعنــي 

وكذلــك في قولــه )عليــه الســام(: 
قــال  الَْسَــناَنِ«،  وُطـِـىءَ  لَقَــدْ  »حَتَّــى 
المرتــى: ))فــأراد بــ)الحســنين( الحســن 
والحســن )عليهــا الســام(، وغلــب في 

ــر(()85(. ــى الصغ ــر ع ــم الكب الاس
ــوْلاَ  ــام(: »لَ ــه الس ــه )علي وفي قول
ــةِ بوُِجُــودِ  ، وَقِيَــامُ الُْجَّ حُضُــورُ الَْــاضِِ
يعلّــق  الــكلام،  آخــر  إلى   » ـاصِِ النّـَ
ــرض  ــاه أن الف ــه: ))فمعن ــارح بقول الش
تعــن ويوجــب مــع وجــود مــن انتــر 
بــه عــى رفــع المنكــر ومنــع الباطــل، 
واعتــذار إلى مــن لا علــم لــه مــن القعــود 
حــرب  في  والنهــوض  الأمــر،  أول  في 
الأنصــار  لفقــد  بعدهــا،  ومــا  الجمــل 

ثانيــاً(()86(. وحضورهــم  أولاً 
فــكل مــن هــذه الأحــداث التاريخيــة 
والأســاء التــي ذكرها في الــرح لم تكن 
معلنــة في النــص، وإنــا هــي قبليــات 
أفرغهــا في  الشــارح  تفكــر  ثقافيــة في 
ــه. ــف ابهام ــراده وكش ــن م ــص لتبي الن

الخاتمة
يمكــن إجمــال مــا نتــج عــن هــذا 

الآتيــة: بالنقــاط  البحــث 
)1( إن الشريــف المرتــى فضــاً 
عــن كونــه عالمــاً فقيهــاً هــو أديــب وناقــد 

في الوقــت نفســه.
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)2( امتلــك ناصيــة اللغــة فجــاءت 
اللغــوي  بالبحــث  غنيــة  مؤلفاتــه 

. لتطبيقــي ا
ــوص  ــاص للنص ــذوق خ ــه ت )3( ل
شرحــه  عــى  أضفــى  ممــا  الأدبيــة، 
التكلــف. عــن  والابتعــاد  الوضــوح 
للخطبــة  شرحــه  جــاء   )4(
الشقشــقية ســابقاً لجمــع نهــج البلاغــة، 

ذلــك. في  الريــادة  فنــال 
الدلالــة  بجانــب  اعتنــى   )5(
ــه  ــا في مؤلفات ــن غيره ــر م ــة أكث المعجمي
ــة  ــذه الخطب ــه له ــام، وفي شرح ــكل ع بش
تفســر  عــى  وركــز  خــاص،  بشــكل 

غيرهــا. دون  الغريبــة  الألفــاظ 
المفــردات  شرحــه  في  أفــاد   )6(
مــن  عــره  علــاء  مــن  اللغويــة 
اللغويــن، واســتعان بــكلام العــرب.

في  الصــوتي  المســتوى  يقــل   )7(
مــن  ويخلــو  الخطبــة،  لهــذه  تحليلــه 
لأنــه  والــرفي؛  النحــوي  المســتويين 
اســتغنى بالمســتويين المعجمــي والبلاغي 

وجمالياتــه. النــص  معــاني  تحليــل  في 
اســتمد شرح  التاريــخ  )8( ومــن 
ــل  ــي تحي ــارت والألفــاظ الت بعــض العب

المتلقــي إلى خــارج النــص.
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الهوامش
ــود  ــامية، د. محم ــة الإس )1( أدب الشريع

ــتاني: 135. البس
إبراهيــم  الوســيط،  المعجــم  ينظــر:   )2(
 ،194 /1 :) مصطفــى وآخــرون، )حــلَّ
ومعجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د.أحمــد 

مختــار عمــر، )ح ل ل(: 1/ 547.
الجامــع،  المعــاني  معجــم  ينظــر:   )3(

www.almaany.com انترنــت:
)4( مدخــل إلى تحليل النص الأدبي، د. عبد 

القادر أبو شريفة، وحســن لافي قــزق: 7.
)5( ينظر: المصدر نفسه: 7.

)6( ينظــر: علــم النــص دراســة جماليــة 
الجيــار: 15. مدحــت  د.  نقديــة، 

)7( ينظر: مدخــل إلى علم النص ومجالات 
تطبيقه، محمد الأخضر الصبيحــي: 131-

.132
)8( ينظــر: دراســات لغويــة تطبيقيــة في 
العلاقــة بــن البنيــة والدلالــة، د. ســعيد 

بحــري: 76. حســن 
)9( القواعــد البلاغيــة في ضــوء المنهــج 
الإســامي، د. محمــود البســتاني: 293.

)10( ينظر: المصدر نفسه: 294.
الشقشــقية،  ينظــر: شرح الخطبــة   )11(

الشــيخ محمــد رضــا الحكيمــي: 124.
ــى،  ــف المرت ــائل الشري ــر: رس )12( ينظ

الشريــف المرتــى: 107/2.
ــه  ــي )علي ــام ع ــة، للإم ــج البلاغ )13( نه

الســام(، جمــع الشريــف المرتــى، تــح: د. 
ــح: 48. صبحــي الصال

ــه،  ــى، حيات ــف المرت ــر: الشري )14( ينظ
ثقافتــه، أدبه ونقــده، د. أحمــد محمد المعتوق: 

.5
)15( ينظر: المصدر نفسه: 66.
)16( المصدر نفسه: 47-46.

)17( شرح الخطبــة الشقشــقية، الحكيمي: 
.138

الشريــف  عنــد  القرآنيــة  الدلالــة   )18(
المرتــى، د. حامــد كاظــم عبــاس: 234-

.235
)19( ينظر: التحليل اللغــوي: فكرة عامة، 
وتطبيــق، أ. إبراهيــم الشــافعي، )مقــال( 

منشــور في الانترنــت:
www.alukah.net/literature_language

ــدْق:  ــدِق، والشِّ ــع ش ــداق: جم )20( الأش
ــن  جانــب الفــم. ينظــر: لســان العــرب، اب

منظــور )شــدق(: 10/ 172.
المرتــى:  الشريــف  رســائل   )21(

.1 1 2 -1 1 1 /2
)22( مــن علــاء العربيــة الذيــن عاصرهــم 
ولادتــه  كانــت  إذ  المرتــى،  الشريــف 
هـــ(.  هـــ( ووفاتــه في )392  قبــل )330 
ومــن تلامذتــه الشريــف الــرضي أخــو 
الشريــف المرتــى. ينظــر: بغيــة الوعــاة في 
طبقــات اللغويــن والنحــاة، جــال الديــن 

الســيوطي: 2/ 132.
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ــن  ــان ب ــح عث ــو الفت ــص، أب )23( الخصائ
جنــي: 2/ 158-157.

ــه،  ــى، حيات ــف المرت ــر: الشري )24( ينظ
ــده: 120. ــه ونق ــه، أدب ثقافت

)ســدل(:  الجوهــري،  الصحــاح،   )25(
.1728/5

ــن  ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي )26( معج
.183/5 )كشــح(:  فــارس، 

 /2 المرتــى:  الشريــف  رســائل   )27(
.108

)28( لسان العرب، )جدد(: 110/3.
)29( رسائل الشريف المرتضى: 108/2.

)30( المصــدر نفســه: 108/2، وينظــر: 
الصحــاح، )طخــا(: 2412/6.

)31( لسان العرب، )شــجا(: 422/14-
.423

)31( رسائل الشريف المرتضى: 108/2.
)32( المصــدر نفســه: 108/2، وينظــر: 

لســان العــرب، )تــا(: 445/15.
)33( رســائل الشريف المرتضى: 111/2، 

وينظر: لســان العرب، )هنــا(: 367/15.
)34( رسائل الشريف المرتضى: 109/2.

)35( رســائل الشريف المرتضى: 110/2، 
وينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، )خــرم(: 

.174-173/2
)36( رســائل الشريــف المرتــى: 110/2-
111، وينظر: الصحاح، )خبط(: 1121/3، 
ومعجم مقاييس اللغة، )شمس(: 212/3-

213، و)لــون(: 223/5، ولســان العــرب، 
ــرض(: 179/7. )ع

 :) )37( معجــم مقاييــس اللغــة، )ســفَّ
.57/3

)38( رسائل الشريف المرتضى: 111/2.
)39( توضيــح نهــج البلاغــة، الســيد محمد 

الحســيني الشــرازي: 74/1.
)40( رسائل الشريف المرتضى: 111/2.

)41( ينظــر: معجم مقاييس اللغــة، )نفج(: 
.457/5

)42( لسان العرب، )نفج(: 381/2.
)43( المصدر نفسه، )حضن(: 122/13.

)44( الصحاح، )حضن(: 2101/5.
)45( منهــاج البراعة في شرح نهج البلاغة، 

حبيب الله الهاشمي الخوئي: 96/3.
)نثــل(:  العــرب،  لســان  ينظــر:   )46(

.646 /11
)علــف(:  الصحــاح،  ينظــر:   )47(

.1 4 0 6 /4
)48( منهــاج البراعة في شرح نهج البلاغة، 

الخوئي: 97/3.
)49( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 

.197/1
)50( رســائل الشريف المرتضى: 112/2، 
وينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، )نكــث(: 

.475/5
)51( لسان العرب، )فتل(: 514/11.

)52( ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج 
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البلاغــة، الخوئــي: 100/3.
)54( ينظر: الصحاح، )عرف(: 1401/4.

)55( ينظر: معجم مقاييس اللغة، )ضبع(: 
.387/3

)56( لسان العرب، )ثول(: 95/11.
)57( رسائل الشريف المرتضى: 112/2.

)58( الصحاح، )عطف(: 1405/4.
)59( رســائل الشريــف المرتــى: 112/2-
113، وينظر: الصحاح، )مرق(: 1554/4.
)60( رســائل الشريف المرتضى: 113/2، 
ــظ(: 1187/3،  ــاح، )كظ ــر: الصح وينظ

ــغب(: 147/1. و)س
)61( رســائل الشريف المرتضى: 113/2، 

وينظر: الصحاح، )عفــط(: 1143/3.
)62( في ظــال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد 

مغنية: 98/1.
)63( معجــم مقاييــس اللغــة، )شــق(: 

.172 /3
)64( رسائل الشريف المرتضى: 113/2.

)65( ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج 
البلاغة، قطب الدين الراونــدي: 131/1.

)66( شرح الخطبة الشقشقية: 137.
)67( أســس تحليــل النــص الأدبي في ضــوء 
المناهــج النقديــة الحديثة )بحــث(، د. ماجد 
حميــد فــرج، جامعــة الكوفــة/ كليــة الفقــه: 

.18
)68( رسائل الشريف المرتضى: 107/2.

)عليــه  عــي  الإمــام  بلاغــة  مــن   )69(
ــن  ــادل حس ــة، ع ــج البلاغ ــام( في نه الس

.93 الأســدي: 
)70( ينظر: المصدر نفسه: 93.

)71( رسائل الشريف المرتضى: 107/2.
)عليــه  عــي  الإمــام  بلاغــة  مــن   )72(
.94-93 البلاغــة:  نهــج  في  الســام( 

)73( المصدر نفسه: 94.
المرتــى:  الشريــف  رســائل   )74(

.1 0 8 -1 0 7 /2
)75( ينظــر: مــن بلاغــة الإمــام عــي )عليه 

الســام( في نهــج البلاغــة: 95.
)76( رسائل الشريف المرتضى: 110/2.

)77( ينظــر: مــن بلاغــة الإمــام عــي )عليه 
الســام( في نهــج البلاغــة: 100.

)78( رسائل الشريف المرتضى: 111/2.
)79( المصدر نفسه: 112/2.

)80( ينظــر: مــن بلاغــة الإمــام عــي )عليه 
الســام( في نهــج البلاغــة: 108.

)81( رسائل الشريف المرتضى: 113/2.
)82( ينظــر: مــن بلاغــة الإمــام عــي )عليه 

الســام( في نهــج البلاغــة: 111-110.
)83( رسائل الشريف المرتضى: 111/2.

)84( المصدر نفسه: 111/2.

)85( المصدر نفسه: 112/2.

)86( المصدر نفسه: 113/2.
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مصادر البحث

محمــود  د.  الإســامية،  الشريعــة  أدب   )1(
البســتاني، ط/1، 1424 هـ، مؤسســة الســبطين 
)عليهــا الســام( العالميــة، مطبعــة محمــد، قــم.
ضــوء  في  الأدبي  النــص  تحليــل  أســس   )2(
ــد  ــث(، د. ماج ــة )بح ــة الحديث ــج النقدي المناه
حميــد فــرج، مجلــة كليــة الفقــه- جامعــة الكوفة، 

2013م.  ،17 ع: 
ــق  ــل اللغــوي، فكــرة عامــة، وتطبي )3( التحلي

ــافعي: ــم الش ــال(، أ. إبراهي )مق
انترنت:

www.alukah.net/literature_language

)4( الخصائــص، أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي، 
تــح: محمــد عــي النجــار، المكتبــة العلميــة، دار 

الكتــب المصريــة )د.ط(، )د.ت(.
)5( الدلالــة القرآنيــة عنــد الشريــف المرتــى، 
ــاس، ط/1، 2004م، دار  ــم عب ــد كاظ د. حام

الشــؤون الثقافيــة العامــة، العــراق– بغــداد.
ثقافتــه،  حياتــه،  المرتــى،  الشريــف   )6(
ــوق، ط/1،  ــد المعت ــد محم ــده، د. أحم ــه ونق أدب
2008م، المؤسســة العربية للدراســات والنشر، 

بــروت.
)7( الصحــاح، الجوهــري، تــح: أحمــد عبــد 
الغفــور العطــار، ط/4، 1987م، دار العلــم 

للملايــن، بــروت– لبنــان.
المنهــج  ضــوء  في  البلاغيــة  القواعــد   )8(
ط/1،  البســتاني،  محمــود  د.  الإســامي، 
1414هـ، مجمع البحوث الإســامية، مشــهد- 

إيــران.
)9( المعجــم الوســيط، قــام بإخراجــه: إبراهيــم 
مصطفــى، وأحمــد حســن الزيــات، وحامــد عبد 
القــادر، ومحمد عــي النجــار، ط/2، 1418 هـ، 

مجمــع اللغــة العربيــة، الإدارة العامة للمعجمات 
وإحيــاء الــراث، دار الدعــوة.

اللغويــن  طبقــات  في  الوعــاة  بغيــة   )10(
والنحــاة، جــال الديــن الســيوطي، تــح: محمــد 
دار  1979م،  ط/2،  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو 

الفكــر.
)11( توضيــح نهــج البلاغــة، الســيد محمــد 
دار  2002م،  ط/1،  الشــرازي،  الحســيني 
العلــوم للتحقيــق والطباعــة والنــر والتوزيــع، 

بــروت– لبنــان.
)12( دراســات لغويــة تطبيقيــة في العلاقــة بــن 
البنيــة والدلالــة، د. ســعيد حســن بحــري، 

ط/1، 2005م، مكتبــة الآداب، القاهــرة.
)13( رســائل الشريــف المرتــى، الشريــف 
الرجائــي،  مهــدي  الســيد  إعــداد  المرتــى، 
1405 هـــ، مطبعــة الخيــام، دار القــرآن الكريم، 

قــم.
ــة الشقشــقية، الشــيخ محمــد  )14( شرح الخطب
مؤسســة  ط/1، 1982م،  الحكيمــي،  رضــا 

ــان. ــروت- لبن ــاء، ب الوف
)15( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 
تــح: محمــد أبو الفضــل إبراهيــم، ط/1، 1959 

م، دار إحيــاء الكتــب العربيــة.
)16( علــم النــص دراســة جماليــة نقديــة، د. 
مدحــت الجيــار، ط/1، 2005 م، القاهــرة.

)17( في ظــال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد 
ســتار،  مطبعــة  ه،   1427 ط/1،  مغنيــة، 

الحــق. كلمــة  انتشــارات 
ط/1،  منظــور،  ابــن  العــرب،  لســان   )18(

العــربي. الــراث  إحيــاء  دار  هـــ،   1405
)19( مدخــل إلى تحليــل النــص الأدبي، د. عبــد 
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information to create centers for wisdom.
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This letter is a hypertext which is able to be read from different perspective, 

frames. These frames of reference made us expose the paradigms used by 

Imam Ali which can be transferred to our postmodern context after liberating 

them from their historical revelation integrating them in our lifeworld as a 

paradigm for education, medicine, leadership, politics and religion.

3-the third outcome is adopting system leadership which can solve the crisis 

globally and locally. System leadership is phenomenological\ ontological 

leadership which answer this ontological question, what is like to be a leader, 

the answer is: awareness, commitment, integrity, and authenticity. Leadership 

is mode of being before being mode of understanding, it is about who we are, 

our being and identity, which is the blind spot of most theories and courses 

about leadership. Imam Ali through his letter enlighten this area in way that 

induced a paradigm shift in the discourse of management and leadership. 

Imam Ali described leadership as servant, ontological, transformation, 

quantum, relational mode of being which is best summarized in one word 

as lifeworld system leadership which is the condition that make any person, 

group of persons, organization an autopoiesis.

My conclusion is that Imam Ali can be seen as a paradigm of system thinking 

and lifeworld (transcendental) phenomenology which can be summarized in 

one phrase: embodiment of Quranic Phenomenology.

Recommendation:

• Establishing Center for Quranic Phenomenology as it is presented by Quran, 

the prophet, Imam Ali and Ahl bait to breathe new life into our religious 

discourse, reviving and rejuvenate it making it globally and locally integrated 

into people lifeworld using new frames of reference, new language that address 

the new generation of the 21 century.

• I recommend establishing Translation centers which make such treasures 

applicable in our everyday practice. This is what we need in the age of 
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“The poverty of the people is the actual cause of the devastation and ruination 

of a country and the main cause of the poverty of the people is the desire of 

its ruler and officers to amass wealth and possessions whether by fair or foul 

means. They are afraid of losing their posts or positions and sway or rule and 

want to make the most during the shortest time at their disposal. They never 

learn any lesson from the history of nations and never pay any attention to the 

commands of Allah.

Conclusion:

The finding of this study grouped into three outcomes:

1- This study main task is to make the tacit paradigm used by Imam Ali (a) 

visible. The paradigm used by Imam Ali that enabled him produced such letter 

is Divine paradigm which made him like Dot, pure of mundane ego, giving the 

space for transcendental ego to emerge.

Imam Ali (a) road to Transcendental ego through submissions to only God, 

the truth, the Being, which liberate him from any personal inters and concern. 

This liberation made him seeing the things as they are, seeing the essences in 

any experience as long as he overlooked the contingent, the relative aspect of 

this experience.

What is practiced by Imam Ali (a) is known now as System thinking paradigm 

which is grounded in transcendental phenomenology. This explain the secret 

behind the timeless presence of the words of Quran, Nahaj Alabalagha and Ahl 

bait traditions, they are describing things as they, if we shift from mundane 

ego to Dot-ego (transcendental) we can share the truth of them.

2- The second outcome is that importance of using different frames of 

reference like: phenomenology, Theory U, system thinking iceberg model, 

triple loop learning, made us seeing the letter in new eyes, disclosing the 

phenomenological\ ontological answers that address 21 century problems. 

Like the phenomenology of being governor, leader, human being, Muslim. 
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their views and influence, while not being like them in sins and vices. They have 

never assisted an oppressor in his oppression or a sinner in his sin. They will 

give you the least trouble and the best support. They will be most considerate 

towards you and the least inclined towards others. Therefore, make them your 

chief companions in privacy as well as in public.

5-The fifth discipline: System thinking

We don’t need to explain here what we mean by system thinking, as it is done 

before.

We share here paragraphs showing how Imam Ali (a) is a system thinking 

paradigm:

Do not appropriate to yourself that in which the people have an equal share, 

nor be regardless of matters which have come to light with the excuse that you 

are accountable for others. Shortly, the curtains of all matters will be raised 

from your view and you will be required to render redress to the oppressed. 

Have control over (your) sense of prestige, any outburst of anger, the might of 

your arm and the sharpness of your tongue. Guard against all this by avoiding 

haste and by delaying severe action till your anger subsides and you regain 

your self-control. You cannot withhold yourself from this unless you bear in 

mind that you have to return to Allah.

System thinker should not be blind to past

It is necessary for you to recall how matters went with those who preceded 

you, be it a government or a great tradition or a precedent of our Prophet (may 

Allah bless him and his descendants) or the obligatory commands contained 

in the Book of Allah. Then you should follow them as you have seen us acting 

upon them and should exert yourself in following that I have enjoined upon 

you in this document in which I have exhausted my pleas on you, so that if 

your heart advances towards its passions you may have no plea in its support.

Poverty: system thinking approach:
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him Governor of Egypt for the collection of its revenues, fighting against its 

enemies, seeking the good of its people and making its cities prosperous”.

4-Forth discipline: Team learning

One of the important which governor in need is to make honest, wise consultant 

who can share their mind with them and learn together.

What help him in this issue is the religious practices in Islam are a form of 

these five discipline which are manifest as collective intentionality and action. 

For example, the prayer, is opportunity for U- process, U- lab as we explained 

it before, making co- seeing co- sensing, co- enaction possible. Islam in essence 

is co- learning\ cooperative paradigm

Here Imam Ali put the criteria to choose our teamwork:

“Do not include among those you consult a miser who would keep you back 

from being generous and caution you against destitution, nor a coward who 

would make you feel too weak for your affairs, nor a greedy person who would 

make beautiful to you the collection of wealth by evil ways. This is because 

miserliness, cowardice and greed are different qualities that an unfavorable 

opinion of Allah brings together”.

“Then, more preferable among them for you should be those who openly 

speak better truths before you and who support you least in those of your 

actions which Allah does not approve in His friends, even though they may 

be according to your wishes. Associate yourself with God-fearing and truthful 

people; then educate them, so that they should not praise you or please you by 

reason of an action you did not perform, because an excess of praise produces 

pride and drives you near haughtiness”.

“The worst minister for you is he who has been a minister for mischievous 

persons before you, and who joined them in sins. Therefore, he should not 

be your chief man, because they are abettors of sinners and brothers of the 

oppressors. You can find good substitutes for them who will be like them in 
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what He has commanded in His Book (Qur'an) out of His obligatory and 

elective commands, without following which one cannot achieve virtue, nor 

(can one) be evil save by opposing them and ignoring them, and to help Allah 

the Glorified, with his heart, hand and tongue, because Allah whose name 

is Sublime takes the responsibility for helping him who helps Him, and for 

protecting him who gives Him support.

“He also orders him to break his heart off from passions, and to restrain it at 

the time of their increase, because the heart leads towards evil unless Allah 

has mercy”.

Love should become Habitus:

“Habituate your heart to mercy for the subjects and to affection and kindness 

for them.

Greed make heart closed:

“Do not stand over them like greedy beasts who feel it is enough to devour 

them, since they are of two kinds, either your brother in religion or one like 

you in creation.

Acceptance of weakness of being human, being fallible:

They will commit slips and encounter mistakes. They may act wrongly, willfully 

or by neglect. So, extend to them your forgiveness and pardon, in the same 

way as you would like Allah to extend His forgiveness and pardon to you, 

because you are over them and your responsible Commander (Imam) is over 

you while Allah is over him who has appointed you. He (Allah) has sought you 

to manage their affairs and has tried you through them.

3- Third Discipline: Shared vision

The first thing done by Imam Ali is to make his vision about Governor, 

government, about himself visible to be shared:

“This is what Allah's servant `Ali, Amir al-mu'minin, has ordered Malik ibn 

al-Harith al-Ashtar in his instrument (of appointment) for him when he made 
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yourself and love of exaggerated praise because this is one of the most reliable 

opportunities for Satan to obliterate the good deeds of the virtuous”.

“If the subjects suspect you of high- handedness, explain to them your position 

openly and remove their suspicion with your explanation, because this would 

mean exercise for your soul and consideration to the subjects while this 

explanation will secure your aim of keeping them firm in truth.

“Do not enter into an agreement which may admit of different interpretations 

and do not change the interpretation of vague words after the conclusion and 

confirmation (of the agreement). If an agreement of Allah involves you in 

hardship do not seek its repudiation without justification, because the bearing 

of hardships through which you expect relief and a handsome result is better 

than a violation whose consequence you fear, and that you fear that you will 

be called upon by Allah to account for it and you will not be able to seek 

forgiveness for it in this world or the next”.

“Then, do not keep yourself secluded from the people for a long time, because 

the seclusion of those in authority from the subjects is a kind of narrow- 

sightedness and causes ignorance about their affairs. Seclusion from them also 

prevents them from the knowledge of those things which they do not know 

and as a result they begin to regard big matters as small and small matters as 

big, good matters as bad and bad matters as good, while the truth becomes 

confused with falsehood. After all, a governor is a human being and cannot 

have knowledge of things which people keep hidden from him”.

2- Second discipline: Mental model

Adopting divine Paradigm\ mental model is embodied in different way in this 

letter it is the foundation on which the structure and action of the government 

and governor is established.

Here Imam Ali disclose this paradigm clearly:

“He has ordered him to fear Allah, to prefer obedience to Him, and to follow 
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people better understand their relationship with themselves and others, which 

was created by psychologists Joseph Luft (1916– 2014) and Harrington Ingham 

(1916– 1995) in 1955. It is used primarily in self- help groups and corporate 

settings as a heuristic exercise. Luft and Ingham called their Johari Window 

model 'Johari' after combining their first names, Joe and Harry37.

Adapted from this site: http://www.stonewritten.com/?p=3902

Reading the letter now bringing with us these paradigms can make understand 

the underlying science, philosophy of each instruction. Imam Ali (a) is 

evidenced based person, speaking only after seeing the essence, the core of 

experience. We introduce now these paragraph which reflect the depth of 

insight represented in this letter which summarized the

Let us read what Imam Ali said:

“You should avoid self-admiration, having reliance in what appears good in 
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There is a main central idea running all through this letter, like one single 

thread out of which the cloth is woven, it is that of Awareness. Awareness that 

God is the the only paradigm that should guide his action and decision, he 

should that real governor is God, we are just servant to him and his creatures. 

Hence the primary attitude is to be compassionate and merciful and this can’t 

be achieved unless he is mindful, self- aware through prayer and worship of 

God which is the best path to be One whole and feeling wellbeing and integrity 

because the relation with God make us become like the Dot, which make 

remove multiple meaning (interpretation) from the words, so in being with 

God, the single truth ,the clear meanings become visible in every experience. 

This is what phenomenology try to achieve also using bracketing and reduction 

which make us reaching zero state, pure ego.

Knowing ourselves is the original way to know God and others, as this self-

awareness make us open mind, open heart, open will, in summary make us 

like a dot.

Imam Ali (a) ordered Malik to be aware of the people and environment using 

faithful, pious people who are afraid from God. They make the hidden part 

of the iceberg visible through continuous feedback making the blind window 

enlightened which represent the image the people had about him.

For this reason, the outcome of enacting this letter is a triple loop\ ontological 

personal mastery in a way that he will be embodiment of paradigm espoused.

The personal mastery to be achieved, Imam Ali (a) instructed Malik to 

practice self-awareness, open communication with people, being accessible to 

all classes of the community, building team of counsellors who are the scientist 

and philosopher. These instructions can become clear if we read them using 

Johari window.

What is Johari window

aspect of the letter led us to The Johari window is a technique used to help 



C
oncerned w

ith the Sciences of Road of Eloquence (N
ahj A

lbalagha)

and the C
hronicle of Im

am
 A

li (a.s) and his Th
ought

 Al-MUBEEN..................................................................................................................Assist.Prof.Dr. Ali Tareq

37

Learning organization is embodiment of autopoiesis and phenomenology23.

What are these five discipline?

1. Personal Mastery: is the discipline of continually clarifying and deepening 

our personal vision to create the results most desired22.

2. Mental Models: are deeply ingrained generalizations and visions influencing 

how we see and understand the world and how we take action.

3. Building Shared Visions: builds a sense of commitment in a group.

4. Team Learning: is the transforming conversational and collective thinking 

skills, so that groups can reliably develop intelligence and ability greater than 

the sum of individual member’s talents.

5. Systems Thinking: integrates all five disciplines, fusing them into a 

coherent body of methods, tools, and principles, all oriented to looking at 

the interrelatedness of forces, and seeing them as part of a common process. 

systems thinking is attitude, way of seeing that determine our action, making 

individuals perceive themselves as part of a whole. At the heart of a learning 

organization is a shift of mind– from seeing ourselves as separate from the 

world to be connected to the world, from seeing problems as caused by 

someone or something ‘out there’ to seeing how our own actions create the 

problems we experience”

How Imam Ali (a.s) addressed these five discipline in his letter:

I will choose paragraphs from the letter which instantiate each discipline:

1. First discipline: Personal Mastery
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is to be hub, Dot, which unify all actions and performance from the whole.

One of the secret of meaning of seeing Imam Ali as hub, as Dot, as unifying 

source of reference which make us working as a system.

The prophet said to Muslims Describing Ali (a.s):

Ali is with the truth and the truth is with Ali, it circles around him and he 

circle around her

This is what U- lab hub in kerbala university working on, & if you need more 

information you can contact us.

Imam Ali (a.s) and fifth discipline

What is the fifth discipline?

“breakthroughs come when people learn how to take the time to stop and 

examine their assumptions”.

- Peter M. Senge,

The fifth discipline is the system thinking which is organized all parts which 

are presencing of the whole which make them interdependent, meaningful 

and organized autopoietic entity that can produce effective change, learning 

and innovation.

The core of this work is based upon Peter Senge five learning disciplines. These 

five disciplines come together to form a system (a whole).

The outcome of this system is learning organizing on the level of individual, 

the team, and the organization22,23.

Peter Senge defined learning organization as: continually expand the capacity 

to create desired results, nurture new and expansive patterns of thinking, set 

free collective aspiration through enabling people to continually learn how 

to learn together. Learning organizations are fundamentally different from 

traditional authoritarian "controlling organizations." Rather, they excel by 

tapping people's commitment and through capacity to learn at all levels in an 

organization.
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What make this correlation between being pure, transcendental and seeing the 

truth\ essences is our being intentional, there is One being, having different 

modes of appearance according to this intentionality, which is the heart of 

Phenomenology and Quran.

Bracketing as condion for lived experience:

The first step to enter U-lab is to bracket the habitual\ natural\ downloading 

attitude in which our action is originated from our ego- system, so we see 

only what we know .in this attitude we are embodiment of reductive thinking, 

either\ or thinking, which made us blind to other truth which is not confirming 

our own truth. Hence we remain inside the past, reaching the dot of absencing 

as shown in the above figure17.

If we suspended\ bracket this attitude, we give the opportunity to be opened, 

entering listening attitude which is called by Husserl phenomenological 

attitude, in which shifting happened from the visible (10%) to the invisible 

(90%) using Iceberg system thinking model27.

This redirecting, shifting in paradigm, in attitude made our being opened at the 

level of mind, heart and will experienced as letting go of the socially constructed 

ego to letting come of transcendental\ compassionate intersubjective ego 

experienced as The We.

In summary U- lab is shift from the primacy of I (ego- system) to the primacy 

of the We (eco- syststm) experienced religiously as God\ Allah, the ultimate 

source of meaning.

Let us return to Imam Ali (a.s.) who said:

All holy books are present inside Quran, All Quran is present inside Fateha 

(Opening) and all Fateha is present inside the Basmala (by the name of God, 

most compassionate, most merciful)., & all Basmala is present in the letter Ba,a 

.and I am the dot under this letter (ب)

If we assume that the Dot is like hub, and what we need now to save the world 
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U-lab is an embodiment of Quranic phenomenology

What happened inside the U-lab that make it road to Quranic phenomenology?

It is exactly what happened inside prayer in which presencing of God become 

possible after stopping working within downloading attitude. In prayer we 

shift our consciousness, our attention from this world and people and our self 

to God. Connecting with God through prayer is conditioned by disconnecting 

from any relative issue. Hence in Islam there five daily exercise in U process, 

in which we shift from ego– system to compassionate– system.

To understand the interpretation of prayer as U-lab, U-process, we need to 

know the outcome of being completing this U- process32,36.

U– lab as shift from Natural (Downloading) attitude:

U- lab is to shift from natural attitude, downloading attitude in which we impose 

our prejudgment and presumption, expectation which are originated from our 

blind spot (the unexamined paradigm) making us closed heart represented by 

the blue U (Absencing) which is the most commonly adopted and which is 

responsible for the crisis in all dimensions of lifeworld. The shifting from this 

downloading attitude to Yellow U- attitude (presencing) is exactly the same 

as done by Husserl using bracketing and reduction to the phenomenological 

attitude Hence we can choose the Quranic Phenomenology as trigger to this 

process. knowing that Husserl project of transcendental phenomenology is 

based on this simple premise is helpful in understanding the interrelationship 

between Theory U, phenomenology and Quran:

The condition that make the essences, the whole revealed\ disclosed in our 

lived experience, is to be transcendental ego, pure\ free of presuppositions, 

which is reached through epoche, bracketing and phenomenological reduction.

Imam Ali (a) confirmed this conclusion by this saying:

To separate oneself from things of time and to connect oneself with things of 

eternity is highest wisdom.
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Allah does not change what is in a nation unless they change what is in 

themselves. 11.13

Let us see what Imam Ali (a.s) said in this treasure of wisdom:

Do justice for Allah and do justice towards the people, as against yourself, your 

near ones and those of your subjects for whom you have a liking because if you 

do not do so you will be oppressive, and when a person oppresses the creatures 

of Allah then, instead of His creatures, Allah becomes his opponent, and when 

Allah is the opponent of a person He tramples his plea; and he will remain 

in the position of being at war with Allah until he gives it up and repents. 

Nothing is more inducive of the reversal of Allah's bounty or for the hastening 

of His retribution than continuance in oppression, because Allah hears the 

prayer of the oppressed and is on the look out for the oppressors.
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Adapted from:

https://www.presencing.com/theoryu

Modified from this original slide done by AbramsLearning-ALIS

Now let us see what God revealed in Quran about this issue of blind spot:
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system (I- it attitude) to eco– system (I- You attitude).

This second answer is the outcome of practicing Islam in Quranic way guided 

by Ahul Bait as paradigm.

Lifeworld system thinking approach adopted by both religious and secular 

persons which is underpinned by transcendental phenomenology and theory 

U and fifth discipline.

Theory U proposes that the quality of the results that we create in any 

kind of social system is a function of the quality of awareness, attention, or 

consciousness that the participants in the system operate from. Since it emerged 

around 2006, Theory U has come to be understood in three primary ways: first 

as a framework; second, as a method for leading profound change; and third, 

as a way of being–connecting to the more authentic of higher aspects of our 

self32,36.

Shifting the Inner Place from Which We Operate:

God in Quran revealed that without changing the inner place from which 

you operate, He will not change the psychological, spiritual social, economic 

structure.

The reason is shown before in the Iceberg system thinking model in which the 

transformation should be happened at the level of paradigm\ mental model 

which represent the source from which our being\ identity and overlying 

structure emerge.

Otto Scharmer, the father of the theory U and founder of U- lab said36:

The essence of that view is that we cannot transform the behavior of systems 

unless we transform the quality of awareness and attention that people apply to 

their actions within these systems, both individually and collectively.
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Imam Ali and Theory U:

To understand theory U, we need to know the pathology which this theory 

tried to cure which is summarized by Otto Scharmer, the father of this theory:

“Why do our attempts to deal with the challenges of our time so often fail? Why 

are we stuck in so many quagmires today? The cause of our collective failure is 

that we are blind to the deeper dimension of leadership and transformational 

change. This "blind spot" exists not only in our collective leadership but also in 

our everyday social interactions. We are blind to the source dimension from 

which effective leadership and social action come into being”36.

There are two therapies for this blind spot:

the first one offered by God through religion in its last version, updated 

version which is downloaded to His prophet Mohammed which is known as 

Islam which can be gained through Holy Quran and the practice the Prophet 

(s) and Ahl al bait (a). God give the authority and license to a special people 

who actualized the self– transcendence and become a transcendental\ pure 

ego, enabled them to see things as they are, as they did complete bracketing 

to their whims, personal affair and desires, they fully submitted to God that 

they are ready to sacrifice their self ,their money and their family as evidenced 

through Imam Hussein in the battel of Kerbala .

For this reason, the prophet ordered us to be with them, not walking in front 

of them to give them the opportunity to lead us to phenomenology of God, 

religion, Islam.

Hence The prophet and Ahl Al bait(a) are chosen as paradigm, mental model 

for practicing Islam, this the meaning of being Imam, Leaders, they guided 

people to the phenomenological hermeneutic of Islam in every aspect of 

lifeworld.

The second therapy is lifeworld system thinking which is transdiscinary 

approach to human and nature issue, aimed at shifting the attitude from ego – 
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(can one) be evil save by opposing them and ignoring them, and to help Allah 

the Glorified, with his hand, heart and tongue, because Allah whose name 

is Sublime takes the responsibility for helping him who helps Him, and for 

protecting him who gives Him support. He also orders him to break his heart 

off from passions, and to restrain it at the time of their increase, because the 

heart leads towards evil unless Allah has mercy.

In this last statement, Imam Ali asked him to bracket his selfish desire and 

whims as they are blinding him from seeing the truth, from seeing God, hence 

he should transcend this level of being and move to higher one to be connected 

to the source and the possibility of presencing.

Leading from future:

“Then, know, O Malik, that I have sent you to an area where there have been 

governments before you, both just as well as oppressive. People will now watch 

your dealings as you used to watch the dealings of the rulers before you, and 

they (people) will criticize you as you criticized them (rulers). Surely, the 

virtuous are known by the reputation that Allah circulates for them through 

the tongues of His creatures. Therefore, the best collection with you should 

be the collection of good deeds. So, control your passions and check your 

heart from doing what is not lawful for you, because checking the heart means 

detaining it just half way between what it likes and dislikes.

In this paragraph, Imam Ali (a.s) illustrate the danger of downloading past 

prejudgment and seeing people from his perspective forgetting that he was 

citizen like them, and surely know what is expected from him as governor.

This paragraph represents a very important theory in leadership known as 

theory U, which is founded on phenomenology of both Husserl, Heidegger, 

Merleau- Ponty.& Varela33,34,35.

This Theory is embodied clearly in Quran and Nahj al-Balagha (The path to 

Eloquence).
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related to the domain of wisdom31.

What is done in the letter to Malik al-Ashtar is making visible the invisible 

mental models\ paradigm and which has systematic structure that make 

leaders, governor work in this or that way.

Rather than enumerate the what and how of leaders, Imam Ali focused on 

developing personal mastery and cultivation of being, sharing with us the 

essential meaning of being governor & what is like to be a leader:

Habituate your heart to mercy for the subjects and to affection and kindness 

for them. Do not stand over them like greedy beasts who feel it is enough to 

devour them, since they are of two kinds, either your brother in religion or one 

like you in creation. They will commit slips and encounter mistakes. They may 

act wrongly, wilfully or by neglect. So, extend to them your forgiveness and 

pardon, in the same way as you would like Allah to extend His forgiveness and 

pardon to you, because you are over them and your responsible Commander 

(Imam) is over you while Allah is over him who has appointed you. He (Allah) 

has sought you to manage their affairs and has tried you through them.

In this paragraph, Imam Ali (a.s) determined- from the beginning- the source 

from which he worked and talked, the heart, and this will be manifested in 

all his later on orders as embodiment of pure heart, which can be opened to 

see through the eyes of others , through the eyes of God, which make him 

one whole on the individual level and creating collective intentionality and 

action on the level of people. This is why Imam Ali (a) is the sign of system 

thinking, system leadership, triple loop learning, presencing (Theory U) and 

transcendental phenomenology32,33,34,35.

Then he ordered him in the name of God, not through his name to be:

He has ordered him to fear Allah, to prefer obedience to Him, and to follow 

what He has commanded in His Book (Qur'an) out of His obligatory and 

elective commands, without following which one cannot achieve virtue, nor 
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Imam Ali and Phenomenology of system leadership:

In his magnum opus, On Leadership, John Gardner observes that when we 

ask a question countless times and arrive at no answer, we may be asking the 

wrong question or have misconceived the terms of the query (Gardner, 1990). 

Rather than wondering why the world is lacking in good leadership, we might 

begin by asking what it means to be a leader29.

Leadership, however, is not computational, linear, or formulaic. In contrast 

to the natural sciences, leadership is best studied using a first-person “as-

lived” phenomenological inquiry, which uses discourse, deliberation, and 

reflection to investigate how people experience what they experience and the 

meaning of that experience, be it a solar eclipse or a leadership challenge. A 

phenomenological inquiry into leadership does not study the properties and 

attributes of leaders, but rather the fundamental structures of human “being” 

that make it possible to be a leader in the first place30.

Leadership education today is largely either single loop learning or second 

loop (third- person approach) focusing on teaching the learner someone else’s 

knowledge. While problem that leaders suffered from is triple loop problem, 

the blind spot, the origin from which the and the solution offered are almost 

always reduced to the single or double loop.

This blind spot concerns not the what and how- not what leaders do and how 

they do it- but the who: who we are and the inner place or source from which 

we operate, both individually and collectively.”.

Triple loop leaders working from the center, the heart, the hub, which give access 

for followers to be connected as whole, a team representing co- presencing.

M.F. Peschl in one great article about triple loop learning said: Ideally, this 

would mean a return of the value of the person and his/her “individual 

cultivation.” Individual cultivation concerns the formation of personality, 

values, habitus, the “core,” of a person. In many cases these issues are closely 
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3. The Structure Level

Below the pattern level lies the structure level. When we ask, “What is causing 

the pattern we are observing?” the answer is usually some kind of structure. 

According to Professor John Gerber, structures can include the following:

1. Physical things- like vending machines, roads, traffic lights or terrain.

2. Organizations- like corporations, governments, and schools.

3. Policies- like laws, regulations, and tax structures.

4. Ritual- habitual behaviors so ingrained that they are not conscious.

4. The Mental Model Level

Mental models are the Paradigm, the attitudes, beliefs, morals, expectations, 

and values that allow structures to continue functioning as they are. These are 

the beliefs that we often learn subconsciously from our society or family and 

are likely unaware of.

Imam Ali (a.s) summarized Iceberg model in this saying:

Sayings from Nahj al-Balagha (The path to Eloquence).

• The intellect is what arrives at what is correct through reasoning, and 

recognizes what has not yet happened through what has already taken place. 

(pattern recognition).

• The first opinion of the person of intellect is the last opinion of an ignorant 

person. (seeing the event as embodiment of mental model).

• A wise man first thinks (seeing the paradigm\ mental model) and then speaks 

and a fool speaks first and then thinks.

• Success is the result of foresight (system thinking) and resolution, foresight 

depends upon deep thinking and planning and the most important factor of 

planning is to keep your secrets to yourself.

• People in this world are like travelers whose journey is going on though they 

are asleep (seeing the world as Iceberg (visible and invisible).

• Every breath you take is a step towards death (awareness of being finite, temporal).



C
oncerned w

ith the Sciences of Road of Eloquence (N
ahj A

lbalagha)

and the C
hronicle of Im

am
 A

li (a.s) and his Th
ought

 Al-MUBEEN..................................................................................................................Assist.Prof.Dr. Ali Tareq

25

Adapted from: Escalated Thinking. See:

http://escalatedthinking.com/tools_ systems_thinking_iceberg.html

LEVELS OF THINKING28

1. The Event Level

The event level is the level at which we typically perceive the world. While 

problems observed at the event level can often be addressed with a simple 

readjustment, the iceberg model pushes us not to assume that every issue can 

be solved by simply treating the symptom or adjusting at the event level.

2. The Pattern Level

If we look just below the event level, we often notice patterns. Similar events 

have been taking place over time. Observing patterns allows us to forecast and 

forestall events.
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total mass above the water while 90 percent is underwater. But that 90 percent 

is what the ocean currents act on, and what creates the iceberg’s behavior at its 

tip. Global issues can be viewed in this same way28.

Imam Ali letter is about this 90% of the iceberg which represent the blind spot 

of any person, community, organization and state. There is repeated theme and 

pattern about relationship, with God, with himself, with others, the purpose 

is to enhance self-awareness, awareness of the others viewpoint, awareness of 

the inside\outside environment. Imam Ali emphasis on the issue of awareness 

as condition that make communication possible. effective communication is 

essential for empathy, justice, equity and successful leadership and governance. 

The outcome of reading this letter is development of system, social, emotional 

intelligence, it is letter of system leadership22, 27, 28.

Take care of the affairs of those of them who do not approach you among those 

who are looked at with contempt and whom people regard as low. Appoint for 

them some trusted people who are God- fearing and humble. They should 

inform you of these people's conditions. Then deal with them with a sense 

of responsibility to Allah on the day you will meet Him, because of all the 

subjects these people are the most deserving of equitable treatment, while for 

others also you should fulfil their rights so as to render account to Allah.
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eternity is highest wisdom

Other evidences of the practice of system thinking and system leadership: The 

shift from isolated view to interdependent\ holistic view of community

Remember that the people are composed of different classes. The progress of 

one is dependent on the progress of every other; and none can afford to be 

independent of the other. We have the Army formed of the soldiers of God, 

we have our civil officers and their establishments, our judiciary, our revenue 

collectors and our public relation officers.

Avoiding temporal blindness, being aware of the right context for action:

Do not make haste to do a thing before its time, nor put it off when the right 

moment arrives. Do not insist on doing a wrong thing, nor show slackness 

in rectifying a wrong thing. Perform everything in its proper time, and let 

everything occupy its proper place. When the people as a whole agree upon a 

thing, do not impose your own view on them and do not neglect to discharge 

the responsibility that rests on you in consequence. For, the eyes of the people 

will be on you and you are answerable for whatever you do to them. The 

slightest dereliction of duty will bring its own retribution. Keep your anger 

under control and keep your hands and tongue in cheek whenever you fall into 

anger, try to restrain yourself or else you will simply increase your worries.

System thinking iceberg model & the Letter to Malik al-Ashtar

Systems thinking is a way of seeing from the whole perspective, approaching 

problems searching for how various elements within a system- which could be 

an ecosystem, an organization,– influence one another. Rather than reacting to 

individual problems that arise, a systems thinker will ask about relationships 

to other activities within the system, look for patterns over time, and seek root 

causes28.

One systems thinking model that is helpful for understanding any complex 

issues is the iceberg model. We know that an iceberg has only 10 percent of its 



Se
co

nd
 y

ea
r-

 Th
ir

d 
iss

ue
 2

01
7-

 1
43

8

Imam Ali (a) & Transcendental Phenomenology: Letter to Malik al-Ashtar as lifeworld system thinking Paradigm..Al-MUBEEN

22

What is system thinking?

Systems Thinking has its foundation in General Systems Theory (Bertalanffy) 

and has been applied to a wide range of fields and disciplines. It has great 

power in solving complex problems that are not solvable using conventional 

reductionist thinking10.

Systems thinking is a rebellion against the objectionable habit of reductionist 

sciences to suppose that there are independent things which interact in a linear 

causal relationship within only the physical dimension. System thinking is 

going to the lifeworld in which things are given to us within web of meanings 

and interrelationship rather than isolated things, fragmented pieces. system 

thinking is shift from part to the whole, the invisible, from ego- system to 

eco- system, from I- It to I- You relationship, from value free attitude to 

compassionate \empathic attitude10,23,26,27.

In the Fifth Discipline, Senge ‘s 1990 book provides some excellent examples 

of compensating feedback, application of systems thinking to terrorism, and 

systems archetypes. He also provides a generic definition:- Systems thinking is 

a discipline for seeing wholes. It is a framework for seeing interrelationships 

rather than things, for seeing patterns of change rather than- snapshots27.

Can we determine which one of these two paradigms embodied by Imam Ali 

(a,s), Positivisim\ linear thinking paradigm or Transcendental Phenomenology\ 

system thinking one?

Return back to the letter, or revisit any chapter of Nahj al-Balagha (The path 

to Eloquence), or his biography we found clear evident that Imam Ali is the 

perfect example (paradigm) of system thinking and phenomenology, as he was 

living transcendental ego rather than just attitude and this saying disclosed 

clearly his practice of bracketing and reduction which are the heart of being 

phenomenologist:

To separate oneself from things of time and to connect oneself with things of 
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learn any lesson from the history of nations and never pay any attention to the 

commands of Allah.

We found clear system thinking approach if we use the iceberg model I which 

the structure that make poverty continued as pattern is the ruler and their 

officer who created systemic structure of corruption motivated by mental 

model of fear and greed “They are afraid of losing their posts or positions 

and sway or rule and want to make the most during the shortest time at their 

disposal.

This system thinking model will be discussed in detail in the next paragraphs.

Transcendental Phenomenology as System thinking attitude:

Ausubel understood Paradigm as another word for pattern. Pattern forming 

is part of the way we attempt to make meaning from our experiences. We 

use these patterns to understand situations, raise questions, build links and 

generate predictions21.

This is what is called essences by Edmund Husserl, which are the aim behind 

doing phenomenology. Hence we will system thinking Iceberg model to show 

the pivotal role of paradigm which called mental model as deep leverage pint 

in leading change and in understanding any event or discourse.

Knowing what is your paradigm we can expect your behavior, this expressed 

by Imam Ali (a. s.): “A man’s behavior is the index of his mind.”

Without changing the paradigm there is no change in attitude and behavior as 

it is declared by Quran:

Allah does not change what is in a nation unless they change what is in 

themselves. 11.13

System thinking approaching using iceberg model will explain this verse 

clearly and also showing why Imam Ali (a.s.) mentioned his paradigm about 

himself, the state and governor as foundation on which the administration and 

leadership established.
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How this related to Imam Ali letter to Malik al-Ashtar?

Understanding triple loop learning explained the reason behind the emphasis 

on identity and being of leaders and governor. which is responsible for the 

outcome of his rule.

The most important theme in this letter is the primacy of people, which mean 

in Martin Buber language I- You relationship, Carl Roger person- centred 

attitude and in Husserl language lifeworld based leadership, and in the words 

of Imam Ali (a.s)26:

“Develop in your heart the feeling of love for your people and let it be the source 

of kindliness and blessing to them. Do not behave with them like a barbarian, 

and do not appropriate to yourself that which belongs to them. Remember that 

the citizens of the state are of two categories. They are either your brethren in 

religion or your brethren in kind. They are subject to infirmities and liable to 

commit mistakes.”

Imam Ali asked Malik to be empathic and compassionate, Empathy in 

Husserlian phenomenology is natural outcome of being in transcendental 

attitude. God in relationship, this is what Imam Ali tried to make it clear for 

Malik, so behaving towards people as should be unconditional, transcendental, 

they are brother irrespective of their religion and avoiding decreasing their 

self- esteem for any reason.

In this paragraph from this transformative letter, we can find system thinking 

analysis of poverty which can a paradigm for leading change in this issue 

which still unresolved and represent global crisis:

The poverty of the people is the actual cause of the devastation and ruination 

of a country and the main cause of the poverty of the people is the desire of 

its ruler and officers to amass wealth and possessions whether by fair or foul 

means. They are afraid of losing their posts or positions and sway or rule and 

want to make the most during the shortest time at their disposal. They never 
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tainting its purity with preconceived beliefs, thoughts, or judgments18.

Practicing epoché and bracketing make phenomenology the best appropriate 

too to lead system change at the level of paradigm\ mental as will be shown 

later in the system thinking iceberg model. Phenomenology led the great 

paradigm shift from machine age to lifeworld system age in which the primacy 

is for the heart, perception, for communicative mind rather than instrumental 

mind in the words of Habermas. The relationship shifts from I- It to I- you as 

evidenced by adopting the framework of leadership, person centred medicine 

and education19.

This paradigm shift can lead to ontological sift which is known as triple 

loop learning which happed at the level of being (heart, mind, hand) 

which is manifested as system leader ship and organizational learning 

seeking sustainable reform and change. while double loop learning 

limited to the mine and hand (instrumental mind) and single loop 

learning is working at the level of reaction and behavior. Triple loop 

learning is a form transformative learning which is best described through 

phenomenology as outcome successful bracketing and paradigm shift.21, 22, 23, 24, 25

Modified from this original slide done by AbramsLearning-ALIS
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(can one) be evil save by opposing them and ignoring them, and to help Allah 

the Glorified, with his heart, hand and tongue, because Allah whose name 

is Sublime takes the responsibility for helping him who helps Him, and for 

protecting him who gives Him support. He also orders him to break his heart 

off from passions, and to restrain it at the time of their increase, because the 

heart leads towards evil unless Allah has mercy. Here Imam Ali, making it 

clear from the beginning is that his relation with God is primary as this make 

him immune to corruption and injustice and oppressing the people.

Phenomenology is a triple loop learning and paradigm shift

In a text entitled The Crisis of European Humanity and Philosophy, written in 

1935 Husserl says that the crisis of the European sciences is the result of the 

mathematization of nature in the natural sciences. He means the positisivitic 

paradigm which manifested as reductive thinking and value free approach 

to human and nature dividing it into fragments and pieces forgetting the 

lifeworld which is the source from which every discourse should be originated. 

The effect of positisim on social system is converted it into machine system 

in which relationship become of the kind of I- it, as Martin Buber defined it 

and the ultimate goal of people is having rather than Being as Eric Fromm 

diagnosed16.

Epoche and bracketing as path to transcendental ego

Husserl introduced the concept of consciously setting aside current thoughts, 

beliefs, and judgments which lend themselves to bias with use of the Greek 

word epoche, “meaning to stay away from or abstain”17.

Moustakas noted that epoche is a conscious process of identification and 

subsequent quarantine of naturally occurring thought patterns. that “we may 

see with new eyes in a naïve and completely open manner” and “suspend 

everything that interferes with fresh vision” It is through epoche that one 

becomes able to perceive and receive that which is communicated without 
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(8) Self-transcendence: to connect to something beyond the ego or to help 

others find self-fulfillment and realize their potential.

According to Maslow, an individual is ready to act upon the growth needs if 

and only if the deficiency needs are met. Maslow's initial conceptualization 

included only one growth need- self- actualization. Self-actualized people 

are characterized by: 1) being problem-focused; 2) incorporating an ongoing 

freshness of appreciation of life; 3) a concern about personal growth; and 4) 

the ability to have peak experiences15.

These hierarchy of needs explained the call of the Quran and Prophet (s) 

and Imam Ali (a) for actualizing the economics security needs giving the 

opportunity and space for emergence for Being and growth needs

Also Imam Ali and the phenomenology (paradigm) of governor:

He has ordered him to fear Allah, to prefer obedience to Him, and to follow 

what He has commanded in His Book (Qur'an) out of His obligatory and 

elective commands, without following which one cannot achieve virtue, nor 
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him Governor of Egypt for the collection of its revenues, fighting against its 

enemies, seeking the good of its people and making its cities prosperous.

In this paragraph, Imam Ali (a) make it explicit how he saw himself and what 

is expected from the governor which applicable to anyone.

Knowing the phenomenology of being human as described by Abraham 

Maslow (1908– 1970) made us understand why Imam Ali determine the goals 

of governing state in such order:

• The collection of its revenues,

• Fighting against its enemies,

• Seeking the good of its people and

• Making its cities prosperous.

These four outcomes represent transcendental condition for any state to 

be a living system, to achieve welfare of people and success in both worlds. 

Imam Ali (a) made them explicit to build shared vision that make the work 

of governor systematic and meaningful meeting the needs of human being as 

such. These needs described by Abraham Maslow (1954):

Maslow posited a hierarchy of human needs based on two groupings: deficiency 

needs and growth needs. Within the deficiency needs, each lower need must 

be met before moving to the next higher level. Once each of these needs has 

been satisfied, if at some future time a deficiency is detected, the individual 

will act to remove the deficiency. The first four levels are15:

(1) Physiological: hunger, thirst, bodily comforts, etc.;

(2) Safety/security: out of danger;

3) Belongingness and Love: affiliate with others, be accepted; and

(4) Esteem: to achieve, be competent, gain approval and recognition.

(5) Cognitive: to know, to understand, and explore;

(6) Aesthetic: symmetry, order, and beauty;

(7) Self-actualization: to find self- fulfillment and realize one's potential; and
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What is the paradigm adopted by Imam Ali (a) in his letter?

Reading the whole letter against the background of the whole book of Nahj 

al-Balagha and the biography of Imam Ali (a)

We can surely assign the phenomenological paradigm to him. This is evident 

in his approach which gave primacy to the whole of everything, give primacy 

to God, to others, to the system. Hence he declared this his ontological stance 

from the beginning:

This is what Allah's servant `Ali, Amir al-mu'minin, has ordered Malik ibn 

al-Harith al-Ashtar in his instrument (of appointment) for him when he made 
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is rejected. It welcomes everything given from the lived experience, it 

ordered us to be open mind, open heart to the meanings given from things 

themselves irrespective of their ontological status whether physical or mental. 

Phenomenology rejected any reductive attitude which determine ahead what 

is real and what is true and meaningful.

According to Guba, paradigms can be defined as a belief system (or theory) 

that guides the way we do things, or more formally establishes a set of practices. 

This can range from thought patterns to action14.

Scientific research paradigms can be characterized through their:

• Ontology – What is reality?

• Epistemology – How do you know something?

• Methodology – How do you go about finding it out?

Hay (2002, pg 64) gives us another version of this same idea:

To do any scientific research you need a paradigm and a question which will 

be answered using this paradigm. Hence to do science you are either choosing 

Disciplines tend to be governed by particular paradigms, such as14:

• Positivism (e.g. experimental testing),

• Phenomenology (hermeneutic/interpretivism and critical)
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Bertalanffy. This made us enter new era known as system age which replaces 

the machine age which is the cause of the ecological, the social, the spiritual 

crisis9,10.

In this research we will unearths and examines the deep theoretical links 

between Husserl’s phenomenology and system thinking and wisdom expressed 

by Imam Ali throughout his lifetime which arrived to us through Nahj al-

Balagha (The path to Eloquence), taking his letter to Malik as paradigm.

We need to explain first what we mean by Paradigm, which will facilitate 

understanding the argument of this paper.

What is Paradigm?

Etymologically speaking, here are two definitions of paradigm, from two 

different dictionaries: Paradigm11,12.

1. One that serves as a pattern or model.

2. A set or list of all the inflectional forms of a word or of one of its grammatical

Scientifically and philosophically speaking, Thomas Kuhn in 1962 in his 

seminal work The Structure of Scientific Revolutions defined paradigm as: 13

A set of assumptions, concepts, values, and practices that constitutes a way of 

viewing reality for the community that shares them, especially in an intellectual 

discipline.

He argued that the change in a scientific field does not occur as a step- by- step, 

cumulative process, instead, new paradigms emerge as the result of tradition-

shattering revolutions in the thinking of a particular professional community. 

These shifts involve the adoption of a new outlook on the part of researchers 

and others in that community. Well- known examples of paradigm shift in the 

physical sciences include from Ptolemeian to Copernican astronomy and from 

Newtonian to quantum physics13.

Phenomenology provided us with new outlook, system thinking attitude in 

which reduction of objectivity and science to the material aspect of experience 
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essences are transcendental, intersubjective, their origin is inside lifeworld, 

which exactly what is expressed by Quran: which benefits the people, it remains 

on the earth

Maurice Natanson, in his book "Phenomenology and the Social Sciences 

said about phenomenology: Phenomenology is a science of 'beginnings.' The 

genuine beginner is an adept, not a novice. To begin, in this sense, is to start 

from the primordial grounds of evidence, from oneself as the center (not the 

sum) of philosophical experience. Such self- centeredness is the opposite of 

philosophic hubris; it is a confession of humility: the admission that, unless 

the inquirer has turned to himself in full awareness of his life, he cannot claim 

to have sought, let alone found, the truth.6

Imam Ali (a.s) and Quranic Phenomenology

In one of his most famous quote, Imam Ali (a.s.) said: He who knows himself 

knows Allah.

Edmund Husserl through his phenomenology validate this claim, he said:

The human life was nothing less than a journey towards God’ even though the 

philosophical vocation was, strictly speaking, a 'path to God without God'7.

Phenomenology is the unconditional road to truth, to God, after purifying 

the ego using phenomenological process knowing as epoche, bracketing and 

phenomenological reduction which are developed Husserl as the threshold 

tools and concepts on which phenomenology revolved8.

As we mentioned before that Phenomenology emerged at the end of the 19th 

century to solve a crisis in philosophy, a crisis in the sciences and in European 

civilization when positivism was unable to answer the questions aroused from 

the modernism. Hence phenomenology led a paradigm shift from reductive 

thinking– the outcome of positivism– to system thinking which is the outcome 

of doing phenomenology and also manifested in other movements like Gestalt 

psychology and general system theory which developed by Ludwig von 
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that induces demise of the positivism paradigm philosophically and later on 

scientifically through the quantum physics and general system theory.

In summary phenomenology main goal is to purify the ego, shifting it from 

caring to temporary, contingent aspect of experience to transcendental, 

essential aspect which is eternal and iterative in any experience. The path is 

through bracketing.

This goal is shared by all religion which aimed at seeing God, the ultimate 

truth, using religious practices as road to purify the ego and shifting her 

intentionality toward the constant, the eternal.

Quranic Phenomenology as paradigm for leading from future:

Thematic analysis of Quran disclosed the great emphasis on listening, using 

our mind, system thinking, reasoning, reflection:

And do not pursue that of which you have no knowledge. Indeed, the hearing, 

the sight and the heart– about all those [one] will be questioned.1

This verse is embodiment of the vision of phenomenology which call for going 

back to things themselves. As this verse started by doing bracketing of the 

socially constructed knowledge and going back to our own senses and heart 

to use it to receive data from outside as it emerges, making authentic decision 

which we are responsible for.

The holy Quran in these verses clearly elucidate the core mission of 

phenomenology through this verse:

He sends down from the sky, rain, and valleys flow according to their capacity, 

and the torrent carries a rising foam. And from that [ore] which they heat in 

the fire, desiring adornments and utensils, is a foam like it. Thus Allah presents 

[the example of] truth and falsehood. As for the foam, it vanishes, [being] cast 

off; but as for that which benefits the people, it remains on the earth. Thus does 

Allah present examples1. Al Raad \Quran 13:17

This is what Husserl tried to say in his transcendental phenomenology, the 
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Edmund Husserl (1959- 1938) in the first half of the twentieth century.

He was one of the great philosopher who created new beginning after closing 

old one, he was searching for method of seeing the truth\ the essences, rather 

than deducing them from the past premises and prejudices. Hence he created 

deconstructive tool called it bracketing, which put aside any taken for granted 

the habitual attitude about existence and reality, knowledge, as they acted as 

barrier to listening, seeing and perception, blocking the emergence of future 

and original truth3,4.

To achieve this task, he invented His method of epoche, bracketing \suspension 

of all assumptions about natural attitude and its thesis of certainty in the 

external causes. The vision of this new philosophy is to go back to the things 

themselves, this motto facilitate deconstruction of anything not given from the 

things themselves through lived experience. This bracketing on side of objects 

correlated intentionally with bracketing on the side of subject to reduced it 

to the pure, transcendental ego, which make seeing \intuition of the essences 

possible3.

The journey of phenology is inside the mind, to make its cognitive process visible 

and showing intersubjectively how the meaning produced collaboratively from 

subject and object as they are intentionally connected. Husserl put an end to 

both positivism and Cartesianism in which dualistic ontology resulted into 

reductive thinking that created a deep .still flourishing crisis in natural and 

human sciences as if there is two kind of truth, two kind of reality ,to kind 

of sciences, one is objective and the second is subjective, the first is certain, 

reliable, generalizable and rational, and the second is embodiment of the 

opposite .This binary thinking, either\ or thinking is what phenomenology 

born to fight it through going back to the lifeworld which is complex enough 

to be impossible to explain it only through mathematics4,5.

Husserl motto to go back to things themselves is the most powerful weapon 
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letters, sayings came to us through a masterpiece known as Nahj al-Balagha 

(The path to Eloquence). This study will focus on one of this treasure which is 

the letter of covenant and guidelines to Malik al-Ashtar after appointing him 

as a Governor of Egypt This paper will disclose the underlying methodology 

used by Imam Ali which is known as transcendental phenomenology as 

articulated by Edmund Husserl (1859- 1938). The slogan of this scientific 

method is to describe things as they are given to us in original experience 

rather than depending on our prejudgment and presupposition. This explain 

why the words of Quran and the prophet and Ahl al-Bayt are eternal truth. 

The process of production is eternal which is known as phenomenology. The 

condition that make phenomenology possible is to be transcendental\ pure ego 

which is intentionally correlated with essential dimension of the experience. 

In The letter to Malik al-Ashtar Imam Ali described the phenomenology of 

human being, leader that is what is like to be human being, governor, leader, 

which can be verified by recent theories in leadership like system leadership, 

ontological leadership, servant leadership, transformational leadership. Using 

system thinking iceberg model show that This letter describes the paradigm 

through which we can design structure of government (economic, foreign 

affair, military and security, people wellbeing (education, health, religion) 

housing condition. The core, source which connect all these threads is the 

relation with God which is manifested as compassion and empathy and 

effective communication with people lifeworld.

To prove that whether Imam Ali was embodiment of system thinking, system 

leadership, transcendental phenomenology & using them as a way for seeing, 

judgement, action or not, surely we need to know what do mean by these 

terms. Hence I will start with transcendental phenomenology as it is the root 

that gave branches to all these nice fruits.

Transcendental phenomenology is originated by the German philosopher 
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make these paradigms\ frames visible to the people of 21st century.

The aim of this study: The main aim of this study is to discover the paradigm 

in use, the implicit theory, which determine the source from which Imam 

Ali practiced his life and produced his sermon and wisdom which is received 

in Nahj al-Balagha (The path to Eloquence). The second aim is to show how 

Imam Ali used this paradigm in answer essential questions regarding what 

is like to be Human, to be Muslim, leader, Islam and other concepts which 

represent the pillar of Islam.

The methodology and method: I used lifeworld system thinking approach 

which is grounded in hermeneutic phenomenology to expose the underlying 

paradigm lived by Imam Ali which manifested as such transcendental actions 

and sermons, letters, sayings, which had been actualized in different context.

Imam Ali & Transcendental Phenomenology Paradigm:

To respect the learner is to respect Allah.”2

Transcendental Phenomenology is a paradigm that condition the possibility 

of system thinking attitude, which look at events and situation as complex 

phenomena in which there is dynamic interplay between the visible and 

invisible, between the parts and whole, between presence and absence. It is 

defined as a science of structure consciousness, lived experience, lifeworld, 

approaching them from inside, from first person point of view using reflective 

intentional analysis to disclose the essential structure (noema) and function 

(noesis). It aimed at seeing the essences, structure, pattern, mental model, 

paradigm as they are lived through in every event, experience, discourse 

which condition its possibility. Hence it is a qualitative scientific paradigm, 

methodology and method used in all human sciences and natural sciences.

Ali bin Abi Talib (601661- AD), is the first Imam & successor to Muhammad 

(Pbuh). Politically speaking he was the fourth Caliph. He was regarded by the 

prophet as the gate to the city of knowledge. His tradition in the form of sermons, 
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So give good tidings to My servants: Who listen to speech and follow the 

best of it. Those are the ones Allah has guided, and those are people of 

understanding. Quran 39:191

We are embodiment of a paradigm, mental frame that structure our attitude 

and actions. Paradigms determine our verbal or non- verbal discourse. Any 

word or discourse is defined relative to a paradigm, a frame of reference. 

What made Paradigm primary and everything is that it is the Light, a mental 

structure that shape the way we see the world. These paradigms\ frames 

determine horizons of expectation that shape the intentionality, the design 

of our curriculum in any domain of life also what is right & wrong. To lead 

a social, political, religious or educational reform, we need first to know our 

old frames\ paradigms and bracketing them aside and going back to things 

themselves interrogating them to disclose their frames\ paradigms. Hence 

to lead a transformative change and learning we should act at the level of 

frames, paradigms in process called bracketing\ phenomenological reduction 

that lead to reframing, paradigm shift. Phenomenological reduction is the 

condition that make paradigm shift from linear– reductive thinking to system 

thinking possible which is the last hope for saving our planet, our society and 

ourselves. The letter of Imam Ali (a) offered such radical therapy, reframing, 

which addressed the blind spot that resulted in the crisis in all aspect of our 

lifeworld (ecological, social, spiritual). Our study revealed that the paradigm-

mental frames used in this letter is transcendental phenomenology, can be 

named also lifeworld system thinking which is transdisciplinary approach to 

any problem. This therapy is founded on the teaching of the Holy Quran and 

The prophet Muhammed (s). The letter to Malik Al Ashtar is a very rich text 

disclosing postmodern frames\ paradigms about our relationship with God, 

the world, human being, government, governor and ourselves. Unfortunately, 

this discourse is absent locally and globally. The main task of this research is to 
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ملخص البحث
يعتــر عهــد الامــام علي بــن ابي طالــب )عليه الســام( لواليه مالك الاشــر)رضوان 
الله عليــه( مــن النصــوص الخالــدة التــي تجــاوزت الســياق الــذي طرحــت فيــه فهــي 
رســالة تضمنــت أجوبــة لازال علــاء النفــس والاجتــاع والقيــادة يبحثــون عنهــا.

لذلــك هــي ســابق لأوانهــا مــن حيــث تجســيدها لنمــوذج مابعــد الحداثــة في القيــادة 
ــة(  ــة )ظاهراتي ــراءة فنومنولوجي ــال ق ــن خ ــك م ــا ذل ــت بحثن ــوف يثب ــذي س , ال
ــة التــي جســدها الامــام في  لطــرح الأســئلة التــي تســعى الى اظهــار المعــاني الماهوي

رســالته.
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 

and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 

12,Sura,Yasin.
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